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تاريخ 


الحكاية التي نسجها الضجر لباساً لملل طويل من الانتظار اللانهائي 
لسكان هذه الصحراء التي تعبث بمصائرهم وأرزاقهم, الحكاية التي صاغتها 
الريح لتتخلل مسامات بيوت شّعَر الماعز المثبتة في الأرض على عجل ليسهل 
اقتلاعها متى حانت ساعة رحيل مباغت بعد وصول نذير الماء. هنا تحت هذه 
التلال الموحشة ساهم سكان المقام المؤقت في رسم تفاصيلها كا رسمتها لهم 
عقول الشموس الضارية والليالي المضمّخة بروائح القهوة السمراء» وطعم 
المهال وتبغ مهرب من الحواضر القريبة من شمال مضاربهم المشدودة بحبال 
الصبر والمجدولة بصدى غناء حزينء التبغ الممتزج بعرق أجسادهم يرصّونه 
في طرف من عظام سيقان الخراف النافقة ويشدونه من الطرف الآخر فتأخذ 
لونا أصفر في اختراع يقارب «البايب» الغربي الذي نقله الآتراك إلى جيلهم 
المكتسبة» يلوّن شواربهم المبرومة المدببة الأطراف كعنوان لفحولة مرسومة في 
الخارجي وإن ناقضت ما هو داخلي في كثير من الأحيان. 

أغلب الذين أوهمهم خيالهم البريّ ذو الوحشة المتوارثة بعد عصورٍ من 
الاكتساب بإضافة ما يسمح به الخيال من خرافة للحكاية المترنحة بين الخيال 
ونقيضه لم يبلغوا بإضافاتهم طرف الخرافة. 

في الليالي التي تنعكس فيها النار المضرمة على جمرات الأعين» ذكر 
أحدهم أنه أطلق عليه النار من بندقية «البرنو» التي يحملها ولم يصبه» ليبس 
لافتقاده دقة التصويب وإنما لمعجزة الحائط الوهمي الذي رسمته الجن بين 
الطريد والصياد. والذي بالغ في مغامرته مع كائن الحكاية لم يحترف مهنة 
التخييل كما يجب. قال وكأنه يحدّث أرواحاً بلا يقين: أفرغت سلاحي عن 
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قرب في صدره الشوكيء وكان الرصاص يرتد إل كأنني أطلق النار على 
جبل من الجلمود البارد. 

الواقعي الوحيد في جلسات يتناوب عليها القيظ اللاهب صيفاً والبرد 
القارس شتاءً وتحوم فوقها عقبان الشكوك كان فارس المضارب الموحشة 

«رأيته بين البشري وا حيواني» أقرب إلى القرد العملاق منه إلى الإنسان» 
يكسوه شعر فاحم يشبه طلاء الْجَرّب الأسود من قمة رأسه حتى أصابع 
قدميه؛ انار جوادي كمن أصابه مس حين نظر إلى عينيه. لم مهاجمني» ذاب في 
كهف ما من كهوف التلال. رأيت له مؤخرة كمؤخرة الرجل وكان بلا ذيل». 

تأخذ الريح تحت جناحها رجالات الحكاية من ماء السراب إلى سراب 
الماءء يرحلون ويعودون إلى تلال «الجني» ى| أطلقوا عليهاء ولكنهم طوال 
إقامتهم لم يشهد أحدٌ منهم أية محاولة لكائن الكهوف لاختراق لياليهم 
المشبعة بأحاديث يرتبونها باهتام بليغ وكأنهم سيورثونها لأبنائهم. 

في ربيع عام نضرء تماوجت فيه السهول المنضراء التي تشرف عليها 
تلال «الجني» وأزهر فيها «التُويرا» أخرجت الأرض كل ما حبلت به بعد 
أعوام ظويلة من العقم. كانت القبيلة التي عادت إلى مضاربها تغيّر عاداتها 
التي مارستها في أعوام القحط. هطلت السماء موسياً كاملاً وكأنها تعتذر عن 
شقاء الجفاف. انتشرت الغدران التي تحيط بها رياض من العشب الموسمي 
تكاد تخفي خرافا واقفة وأطفالاً في سن العاشرة. أباح الماء أسراره للفتيات 
الملتحلقات حول غدير رائق كعين الظبي. ألقين ملابسهن في ما يشبه الصخب 
اناذيع قي كن إحداهى صر الروضن الازاين ضيه سان ترك لين 
تتريص ببياض أجسادهن. حين لامست أخساديو الماء» أحدث الماء جلبَة 
أعلى من جَلبتهن. لم يسمعن صرخة فتاة السبر التي لم تكتمل وهنّ يتراشقن 
بهاء الغدير يضربن به كسياط من بلور نبودهن وأردافهن وما بين أفخاذهن, 
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فترتفع ضحكاتهن ليضج الصدى من التلال القريبة. 

صرخة فتاة السبر لم تصل أبعد من محيط الكائن الذي يحيط بها دون نية 
اعتداء. لم تمنحه سرعة انبيارها فرصة لآن تستمع إليه أو تحدثه. تركها مكملاً 
طريقه نحو الجلبة الناعمة التي يسمعها تصدر عن عذارى الغدير. حاول 
أن يستر عورته فيضع كلتا يديه على حصان البحر النائم بين فخذيه كمن 
يصحح خطأ وقع فيه حين واجه فتاة السبر. تقافزت الفتيات من حوض 
الماء الدافئ إلى العراء» يربك الذعر في أعينهن ما يمكن أن يفعلنه. ركضن 
بعيداً عنه عاريات في أول الأمرء لاحظن أنه يبتعد وهو يدير ظهره ليمنحهن 
فرصة التقاط أصواتهن المبحوحة وأنفاسهن ال ملعة» عدن يلتقطن ملابسهن» 
وحين تأكد من هروببن جلس إلى الغدير في انتظار ما سيأتي. 

كانت الأصوات الناعمة التي غادرته تعود أكثر خشونة تحمل تهبديدات 
بالفتك به وقرر أن يقابل ضجيج الأصوات بالصمت. التفّ حوله رجال 
مقع ل عدوا بد سرمن رجا أعرل الااستول لا ولااخوة الى علي 
كبيرهم عباءة كان يرتديها ليستر عريه الذي لا يشبه أي عري. حاول التحدث 
إليه» كانت عيناه تسبحان بدمع خجل» يطأطئ رأسه ولا يرد على الأسئلة. 

كان مدداً على بطنه كمن أنقذ من وسط حريق. لاحظ الحكيم البدوي 
طبقات الجلد الجاف تنمو فوق جلده. لم يكن في وسع الحكيم الذي دربته 
الصحراء على استخدام ما تمنح في مواجهة ما تمنع أن يجد سبيلاً في علاج 
الرجل سوى وَدَك الغنم يصبّه مُذابا فوق حراشف الجلد ويدعكه بنعومة 
فائقة ارج المكي يعبر دوق التاداين . رجل طويل فتيٌ زادته البرية صلابة 
ولف ف عرديه توحنا. 

طلب شيخ القبيلة من غلامه أن يحلق ذقنه ويضفر شعره وأن يقيم معه 
في خيمته حتى يرى في أمره. 
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بقي الكائن ممدداً لأسابيع طويلة دون أن يفلح وَدَك الغنم في نعومة 
متوقعة لظهره الأحرشء لكن الناس استأنسته والأطفال الذين أرعبهم 
منظره أ صبحوا هم من يلبّون طلباته في غياب الغلام لشؤون مضافة الشيخ. 
يتحسسون بأناملهم الأقل خشونة ظهره الذي يشبه ظهر الوَّرّل ثم يمسحون 
الوّدَك العالق بأيديهم بأطراف ملابسهم المتسخة. في جلسة علاجية ذات 

- سأجرّب هذا معه. 

قال للشب 

- ستجعله ينزف 

- لا لن ينزف. حين تدعك النسوة كعوبهن بهذا الحجر لا ينزفن» 
يتحررن فقط من الجحلد الميت» سترى. 

تجمعت قشور فضية وسوداء حت الرجل» ينظفها الغلام بعل كل 
اكه 

رغم الألفة التي جمعت بين الغلام والكائن لم يتبادلا حديثاً حتى أيقن 
الغلام أنه أبكم وأصم. في إحدى الليالي كان الغلام بهم بإطفاء النار التي 
يجلس إليها في خيمته وقبل أن ينهض رأى وجه الكائن يتغضن وكأنه هم 
بالبكاء» ثم يصرخ فجأة: «الذئب.. الذئب». حين انتفض جالساً رأى الغلام 
يحدق فيه وعلى وجهه أسئلة لم يمنحه الكائن فرصة ليجيب عليها. وضع 
يديه على وجهه وانكب ثانية على وسادته. 

في الصباح سأل الغلام الحكيم 

- هل يتحدث الأبكم في الحلم؟ 

أعاد الحكيم إجابته سؤالاً 


3 هل سمعته يتحدث في الحلم؟ 

- انعم 

- وماذا قال؟ 

- لاشيء سوى.. الذئب.. الذئب» حتى أنني كدت أصدّقه 

أطرق الحكيم طويلاً فسأله الشيخ 

- باذا تفكر؟ 

- لاشيء.. لاا شيء 

- هل هو مسكون فعلاً؟ 

بض الحكيم دون أن يرد عليه. 

حملت الريح حكاية الكائن إلى أطراف مضارب لم يكن يجمعها سوى 
العداء. لم يكن لأحد أن يتعامل معها بأكثر من كونها خرافة كأي خرافة 
تنسجها الريح لزمن ما وتطويها بذات السرعة تحت وطأة خرافة بديلة. 
الوحيدة التي آمنت بخرافة الريح وحملت زادها وماءها لتتبع خيوطها هي 
العجوز التي بكت مرتين في مطلع شبابهاء وفي أول فرحتين في حياتها. حملها 
جمَلها الوحيد الذي تملك من قبيلة إلى أخرى وني داخلها قلب أمّ لا يساوره 
الشك أن كائن الخرافة هو وحيدها الذي أقامت له قبيلته العزاء دون أن 
تدفن لهاجسداً أو تشهد لامينة. 

١إنه‏ هو شؤمي الذي لن أهرب منه. إنه هو شومان وليس غيره» هكذا 
أكدت لا الريح. ْ 

سأل الشيخ الحكيم مرة أخرى 

- هل أدخلنا إلى ديارنا شؤماً نحن في غنى عنه؟ 

- ل يبدٌ من الرجل ما يثير ريبتنا. 
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- حين يشفى تماماً نكرمه ويمضي في حال سبيله. 

بعد حديث مقتضب مع زوجة الشيخ صرخت «فضة»: (إنه ابني.. إنه 
شومان». حتى قبل أن تراه جالسا متربعا يضع على كتفيه قطعة من قماش 
قطني تنسدل حتى تغطى أخمصيه. دخلت فضة يتبعها الشيخ والحكيم وقبل 
أن تصرخ صرخ بها وكأنه يرى أول صورة حقيقية من ماضيه. «فضة» والتح]| 
حتى غابت العجوز النحيلة تحت ضخامة جسله. تركههم| الشيخ ساحبا يد 
الحكيم نحو الخارجء ولم يخف ابتسامة يمنحها لصاحبه ويستقبل مثلها منه. 

تحدث الكائن للمرة الأولى في حضرة المتجمهرين شهود اللقاء الذي 
نفضته من الذاكرة حكاية الريح الخادعة. 

- 1 تتكلم من قبل؟ قال الشيخ 

- خشيت أن أكذب وإن صَدَّقت سأكون كالكاذبء. ولن يصدّقني 
أحد. لم أكن أشجع القبيلة ولا أوسم شبايهاء لكنها قصدتني وأنا في رحلة 
صيد. أتذكر أن كلب الصيد انطلق نحو فريسة لم أطلق عليها النار..سقطت 
عن فرمي التي لم تقاوم شعاع عينيها. كانت جميلة وكأنها هبطت من إحدى 
طائرات الإنجليز. فرحت حين همّت في عناقى. كان التصاق جسدي بها هو 
آخر ما أتذكر. ْ 

لا أتذكر الآن أي شيء بين احتضاني لها وخلاصي منها. غادرتني ذات 
يوم وأنا نائم لتستحم في أحد الغدران» وفي طريقها إل تحت عيني» كان 
الذئب أسرع إليها مني. بعدها بدأت أسمع جلبة النساء عند الغدير الذي 
وجدتموني عنده. لولا مظهري الذي وجدت نفسي فيه لقلت أن الأمر لم 
يتجاوز ليلة واحدة. حلم ليلة واحدة. 

التفت الشيخ نحو العجوز وسأها: 
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- لماذا أسميته شومان؟ 

وضعت العجوز يدها على فمها وهي تتحدث وكأنها تخفي بسمة لا 
مكان لها. 

- حين تحرك في بطني فقدت والده برصاصة طائشة لم يكن لها دية ولا 
ثأر» بحرد رصاصة طائشة تبرأ منها الجميع. كان ذلك شؤمه الأول» وتوقعت 
لدشوما ثائبا وهاهو قل حدث. 

قاطعها شومان 

- الم يكن هذا شؤما يا أم شومانء الشؤم الذي تقصدين لم يأت بعد. 

أمره الشيخ أن يصطحب أمه ويغادر إلى قبيلته. غادر ولكن ليس إلى 

قبل أن يصلا مضارب القبيلة ترجل شومان هائاً في الصحراء ينتظر 
أن تجمع فضّة حاجياتها وخيمتها الأصغر في المضارب وتعود إليه. لم تكن 
فضة توافقه تماماً على ما سيقدم عليه. قَدَرك في الصحراء أن ترتبط بأقدار 
الآخرين» أن تعيش في حماعة وتفكر في جماعة» أنت في الصحراء لست أنت» 
أنت عضو في الجماعة» أي عضوء يدهاء قلبهاء أو حتى ظفر إبهامهاء أي عضو 
غذاالراس اللاي غدل احدهو دان يورالة لايعرق انندتارعنها ديد ولا 
كيف تم توريثها. 

فكرت فضة أن تمنحه بعض الوقت ليكون وحيداً في متاهته التي 
رسمت حوله دون إدراك منه. ْ 

يجلس وسط إحدى الرياض إلى جانب غدير بكر لم تقربه سوى طيور 
رفت بأجنحتها بعيداً عنه حين اقترب. يفكر في كل ما مرّ به إن كان حلا أم 
وهماعبث في عقله الطري وبراءته المفرطة. 

عادت فضة تقود جملها فنهض لاستقبالها وفاجأها: 
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- هل ودعك أحد منهم يا فضة؟ 

وكأنها انتبهت الآن فقط أن أحداً لم يودّعها أو حتى يساعدها في نقل 
متاعها سوى امرأة وثلاثة أطفال. 

اللا 

- كنك أغلج أن أحدا لخ يسظبلتن! 

قالت أمه وكأنها قرأت قراراً في جملته الأخيرة: 

- هل سنغادر قومنا إلى الأبد؟ 

لم يرد» كان قد عزم أمره على ذلك. هارباً من كم الألقاب التي سيرمى 
بها. حين مرا في طريق العودة على تلال «الجحني» لم يتذكر أبداً أنه عاش هناك 
في الكهوف التي يراها من الأسفل والمغارات التي لا يراها. 

لم بحدد شومان وجهته القادمة بعد. بدت له الصحراء متساوية لا موقع 
أفضل من الآخر ولم يرغب في الابتعاد نهائياً عن مضارب القبيلة التي لحأ 
إليها. أحس كأن مولده الثاني كان في خيمة الغلام على يد الحكيم. 

توسط روضة من الرياض غير بعيدة عن التلال بين الكويت والعراق» 
وكان يقول لوالدته دائ)ً: «إذا مات الجمل في الربيع ندخل العراق, وإذا ماتَ 
ا ال ال ا بآن تفهم. كان موت الجمل 
موكيا معايزقة أن كارع اسن ات مهد 

الحاضرة بالنسبة له» كما هي بالنسبة لكل بدويء أشبه بالجحيم لا 
يحتمل الإقامة بها أكثر من يوم تسوّقه. لم يتخيّل نفسه يوما بدون فضاء لا 
يحدّه بصر. ينام تحت خيمته أو أمامهاء بعيداً عنها أو قريباً منهاء ىا توحي 
له الأفلاك والرياح التي تقودها النجوم, وفي المرات النادرة التي يدخل فيها 
المدينة متاجراً بالقليل الذي تمتحه الصحراء من كمثها أو سمنها أو صوفها 
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ليعود بثيء من الحبوب والقهوة والشاي والسكر. في تلك المرات كان 
تقل سكان هذا الساحل الرطب وهم يتنفسون بالكاد. يحاصرهم 
البحر من الشرقء والجصٌ والطين وأسقف المانجروف. تحاصرهم الأعين 
بآلاف الأسئلة التي لا إجابة لها. لم يتقبّل فكرة أن يقترب منه أحد إلى هذا 
الحدٌ المتطفل في سكنه. 

كان ربيع السنوات التي عاشها شومان منعز لآ يغنيه عن العالم من حوله» 
ويكفيه من الكائنات أمّه فضة وجمل أو أكثر وفرس وكلب سلوقي وبندقية 
صيد. كان ذلك هو الكون بأكمله وأقصى السعادة التي يمكن أن يحلم بها. 
لكن سنوات القحط القليلة التي تلت ذلك كادت تودي بحياته. جفت السماء 
كضرع يابس ول تنبت الأرض سوى كثبان الرمال وأفاع وسحالٍ وعقارب 
ونباتات برية لا تسد جوع الجمل الوحيد الذي تبقى لديه. 

قبل مغيب شمس ذلك اليوم سأل والدته عن شيء يأكله؛ «حَبّزت ما 
تبقى من دقيق يوم أمس» تذكر أنه سأها صباح هذا اليوم ذات السؤال. 

جلس يفترش عباءة وبر مهترئة أمام خيمته» وأمه تدير رحى خاوية 
من الحبوب لتقتل مللهاء ونام وليس في ذهنه شيء سوى أن يبيع الجمل في 
الكويت ويبحث عن عمل لا يليقٌ به» ل يكن في ذهنه عمل يليق به. حين 
تكشف الفجر عن زرقة رمادية استيقظ شومان على رجل يقف قرب رأسه 
وييمس له همساً كي لا يفزعه. 

ايا إللمي.. ضيف» أسرٌ في نفسه» كان ذلك ما ينقص كآبته المنفردة» مض 
واقفاً على قدميه منحنياً قليلاً أمام الرجل المهيب الذي يفوقه طولاً وحج)ً. 

د تقذ" 


- للاوقت! 


رد الرجل بشيء من الأنّفة غير المبالغ فيها وأكمل: 
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- أريد هذا! 

أشار إلى الجمل الذي كان ينظر بعيداً نحو الأفق. كانت لحجة الرجل 
عراقية بخشونة المتعب. وكان شومان سيحتمله كيفما كان طالما هو ليس 
ضيفاً لن يجد ما يطعمه؛ رفع شومان طرفه في وجه ضيفه الذي ما زال واقفاً. 

- اجلس نتفاهم. 

ولكن الرجل كان عجولا فعلاً. 

- نتفاهم في الطريق» سأدفع لك ما تريد. 

نفض شومان عباءته بقوة في وجه الرجل الذي أشاح بوجهه بعيداً. 

جهّز شومان الجمل وهو يتابع أمه الجالسة إلى عمود الخيمة» تمد ساقيها 
أمامها وتغلق فمها بسبابتها وإمهامهاء التفت إليها: «أم شومان.. لن أتأخر 
طويلاً» اقترب منها مبتسماً في وجهها لأسباب أهمها أن الرجل ليس ضيفاً ىا 
توهّمء وأقلّها أهمية هو ما سيدفعه ثمناً ل هذه الرحلة. 

حين دنا منها #مس بصوت خافت ١‏ فضّة! لا تموتي حتى أعود). 

> لسك قريان؟! 

قال الرجل. 

5 نعم» وأنت ما اسمك؟ 

لم متم الرجل بأن يجيب. 

- ستعرف في| بعد. 

تلك ريبة لها أن تخفى ابتسامة شومانء لكنها بقيت على محياه تأخذ شكل 
البلاهة. ْ 
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روكت الرجل :ؤقاد شوهان جلله سائراً أمامه بضينت» #الرجل لا يحب 
أن يتحدث إليه ىا يبدو. ساد صمت طويل بدّده حديث الرجل دون أن 
يسأله شومان. 

حِ كنت قادماً من الكويت» تعطّلت سيارتي في الطريق. 

رفع شومان رأسه إليه. 

- وهل تريد أن يحملها الجمل؟ 

ابتسم الرجل للمرة الأولى» لكن الحزن والجهامة التي على وجهه لم 
تفلح الابتسامة في إخفائهم|. 

- سيحتاج الأمر لأكثر من جمل. سأرسل من يحملها. كم تطلب في 
توصيل؟ 

أكمل الرجل حديثه بسؤال لم يكن مها في ذهنه» ولكنه أحبٌ محادثة 
الرجل؛ أحسٌ شومان بالخجل. 

- لاشيء. كنت ضيفاً سأذبح له جملٍ هذا. 

كانت تلك مبالغة البدو» رغم صدقهاء لو عرف شومان من هو الرجل 
الذي محمله. 

- لاعليكء سأعطيك أكثر من حقك. 

سلك شومان طريقاً في صحراء يعرفها جيداًء حفظ صخورها وتلاها 
وسهوفاء سار كمن يسلك طريقاً معبّدة. يتحاشى عيون الحجانة وحرس 
الحدود دون أن بهتم الراكب لذلكء في لحظات الصمت يبدّد شومان الوقت 
بالأسئلة «من هذا الرجل؟ يمتلك سيارة ويدفع لي ما أريد» هيئة الرجل 
توحي بأنه مقتدرء ربما كان أحد الملاك أو الإقطاعيين. هو كذلك, هكذا هي 
قناعته. 
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في الظهيرة قال للرجل: «تجاوزنا الحدود الكويتية» وأكمل حين لم يبد 
اهتّاما بذلك «ما تبقى من الطريق عليك)». 

سأله الرجل إن كان يريد أن يستريح فأجاب شومان بالنفي. حين غابت 
الشمس طلب شومان أن يستريح ويريح الجمل وأن يناما في الطريق. لم يبد 
الرجل اعتراضاً. شومان كان يسير على قدميه طوال اليوم» وكأنه اعتاد أن 
يفعل ذلك كل يوم» ولولا برودة ال حواء التي تداعب جسده لسقط من الإعياء. 
مالم ينتبه إليه الرجل أن شومان كان أكثر اهت|ما منه بإنجاز الرحلة بسرعة. 

لاحظ الرجل أن شومان لا يحمل زوادة أكل معه. وليس لديه سوى 
الماء الذي تقاسماه؛ دقق في نحافة الرجل المخيفة» وتوقع أنه لم يأكل منذ 
شهور طويلة. قبل أن يبزغ فجر جديد أيقظ شومان الرجل الذي يبدو أنه 
لم ينم. حين بض سأله: «كيف نمت دون خوف؟ نمت كالصخرة» كان 
لنومك أن يطمئئني. لكنه كان سبباً لقلقي» حاول شومان أن يفهم ما يقول 
الرجلء لم يستطع» فردد وهو يساعده على الركوب: 

أدرك الرجل أن شومان لم يفهم فقال له ثانية: 

- كيف تنام بلا خوف في هذه البرية؟ ألا تخاف الذئب؟ 

- الذئب.. الذئب يأكل الجن. 

- يآكل الجن؟ 

وأكمل في نفسه «أنت الجن !) 

- هل تعرف أنني عاشرت الجن؟ 

- لا أعرف ولكنني أتوقع, ألم يزعجك عويله طوال الليل؟ 

- من؟ الذئب؟ أنا و«سرحان» أخوة. 
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3 أخوة؟ لهذا تركت أمك وحيدة في البرية؟ لماذا لم أرَ لك جيران؟ 

- ليس لي سوى أمي وجملي والهواء الذي في صدري. 

ثم لاذ شومان بصمت متعمّد مرخياً الحبل أطول قليلاً ليكون بعيداً عن 
مرمى الكلام. 

كان الرجل في نباية اليوم الثاني يقود شومان عبر بساتين نخيل لم يتوقع 
شومان خباية لها. ومن بعيد لاحظ منزلا ضخ| يحيط به مبنى مستقل يمتد 
طولاً لأكثر من عشرين متراء لم يكن إلا المضافة التي أناخ جمله أمامها ليترجل 
الرجل متجهاً إلى رجال استقبلوه معزّين» يقبّل بعضهم رأسه وبعضهم يده. 
ويصطنع أغلبهم وجوماً وحزناً م يفهم شومان سببه. 

حين انتهى الطابور الطويل من الرجال من تعزيته» التفت الرجل إلى 
شاب يقف عن بعد كان هو أول من قبّل رأسه. تقدّم الشاب نحوه؛ همس 
الرجل بأذنه ثم انطلق الشاب نحو شومان وسار به إلى غرف صغيرة خلف 
المضافة لم يرها شومان في قدومه. أدخله الشاب غرفة فيها سرير وبساط وا 
شباك يطل على الخلاء» طلب منه أن يغتسل ويرتاح حتى يعود إليه. 

أنزل شومان الوسادة الموجودة على السرير ووضع رأسه فوقها يغط 
في نوم عميق قبل أن يستمتع جيداً برائحة أشجار الفاكهة التي لا يعرف 
أساءها تنبعث من شباك الغرفة مصحوبة ببرودة ناعمة تزيده التصاقا بلذة 
ما إلى البساط ويلف نفسه بعباءة الوبر المهترثة. لم يزعجه سوى أنه نام بلا 
عشاءء» ودون أن يوقظه أحد ليأكل. حين دخل الشاب الذي اصطحبه إلى 
غرفته ليلة البارحة» تذكر أنه رآه من قبل ولم يتذكر أين. 

- م أشأ أن أوقظك, حين عدت إليك كنت.. 

قاطعه شومان: 


ح أيرخ الجحمل؟ أو 
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- لا تخف. لا أظنه يفضل أن يعود معك.. 

وضحك الشاب وهو يأمره ثانية أن يغتسل ويأتٍ معه. 

- لن أدعك تنام هذه المرة. 

اغتسل شومان ووضع عباءته على كتفيه ثم ألقاها فوق ملابسه الرثة» 
دخل المضافة المهيبة ليجدها تغصٌ بأناس يتحدثون بأصوات خافتة» تابع 
الوجوه. يرتدون ملابس متشابهة كأنهم نسخ مكررة من صاحبه الذي م 
يتعرف عليه ولم يعد يتذكر تفاصيل وجهه في حفل الوجوه المتشابهة. 

أجلسه الشاب في منتصف المضافة» وبعض الأعين تحدّق به دون أن 
يمتلك القدرة على مجابهتها بعينيه» تمنى لو أنه سأل الشاب أين هو ومن هو 
صاحبه. 

راح شباب آخرون يمدون مائدة تكفي جيشاً وسط المضافة» لم تكتمل 
المضافة حتى دخل صاحبه بابتسامة مصطنعة وباهتة وهو يقول: «تفضلوا». 
حاول أن ينظر إليه طويلاً كي لا تضيع التفاصيل من ذاكرته مرة أخرى. لم 
يتمكن من ذلكء للرجل مهابة وصرامة أسكتت الأصوات لحظة دخوله. 

أشار الرجل إلى شاب أن يقدم شومان إلى الصحن الذي يأكل منه؛ 
والذي لم يتقدم نحوه أحد. جلس شومان إلى جانبه. 

- هل عرفت الآن من أنا؟ قال الرجل مخاطباً شومان. 

- لا.. كنتٌ نائاً فلم أسأل أحداً. 

كتم الرجل ضحكة في غير محلها وسط حزنه» وراح يقطع لحا طرياً 
ليضعه أمام شومان. 

رفعت المائدة» وجلس الضيوف قليلاً ثم مضوا لشؤوهم» والشمس لم 
ترتفع نحو عمود السماء» تصوّر شومان أنه الضحى أو الظهيرة» بقي شومان 
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وغلمان المضافة فشعر بخجل. الرجل يعرف سبب انتظاره» فكر أن يستأذن 
وينهض . 

- اجلس.. ليس بعد. 

قال الرجل بصوت صارم, فأعاد شومان يديه اللتين اتكأ ببما على 
الأرض إلى مسنده. دخل الشاب الذي اصطحبه إلى غرفته فوجّه الرجل 
كلامه إليه: 

- اسمعء خذ شومان إلى السوق ليشتري حاجاته, ثم أعده إلى هنا. 

-- ولكن عل أن.. 

قاطعه الرجل» وطلب من الشاب أن يقتربء همس بأذنه ثم ربت على 

- اذهب معه. إذا لم تشتر ما تريد سأعيدك ثانية إلى السوق. 

ونمبض شومان مصحوباً بالرجل الذي أحضر الجمل أمام المضافة» 
مسّد شومان على رقبته ليرتفع عتبٌ في عينيه على فراقهما ليلة البارحة؛ وهو 
الفراق الوحيد لما منذ اجتمعا. ركب الشاب حصان دون سرج وسارا معا. 


- أناالن أشتري شيئاً. 

- أشتري أنا لك ما تريد. 

- لن أخبرك ما أريد. 

- أخبرني العم. 

- من هو عمك؟ 

- الرجل الذي أرسلني إلى السوق. 
- من هو؟ 
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- ألا تعرف من هو؟ ليس هناك من لا يعرف من هو. 
_- أنا لا أعرف من هو. قل لي من هو. 


- ألم تسأله طوال الطريق من هو؟ 

- لم يخبريٍ من هو. 

- وهل تتوقع أن أخبرك إذا لم يخبرك هو؟ 
- وكيف أعرف من هو؟ 


- حين نعود ستسأله وسيخبرك. 

- هيا نرجع لأسأله. 

- هل تريد قتلي؟ أرجوك تعال معي بلا ضجة. 

كان الشاب جاداً هذه المرة» فانصاع له شومان. 

عند مدخل السوق مقهى صغير يؤمه أناس متجهمون كأنهم خارجون 
من معركة مع الفراغ. 

- اجلس في ذلك المقهى وسأذهب لأشتري لك ما تحتاج. 

خاطبه الشاب وفارقه. أوقف جمله في ناصية المقهى وجلس في زاوية 
بعيدة دون أن يتمكن من أن يطلب شيئاً. في رحيل عينيه وهو يتفشخص 
الوجوه وحركة السوق انتبه لثلاثة رجال ينظرون إلى سحتته الغارقة في 
السمرة من آثار الشموسء هيتته الرئة» وعصابة رأسه السوداء التى تلف 
كوفيته الحمراء» يجلس بائسا كأنه الفقر تجسد في هيئة لرجل. - 

دون مقدمات صرخ أحدهم بصبي المقهى الذي كان متجهاً نحو 
شومان» 

- من أجلس هذه الزبالة هنا؟ 

لم يرد الصبي الذي قلّب كفّيه وحرك كتفيه إلى الوراء» أدرك شومان 


26 


أن معركة لابد منها ستقع وأن نبايتها ليست في صالحه. فهو ليس أكثر من 
بدوي غريب. ولكنه بحكم الفطرة البدوية لم يتمكن من الصمت. 

- نظف فمك يا رجل! 

فضحك الرجالء ونهض أحدهم يشير إليه ويخاطب صاحبيه. 

- إنها تتحدث. 

ربما الخطأ الذي ارتكبه شومان هو أنه +بض. كان ذلك إيذاناً للآخرين 
أن ينهضوا نحوه. حاول بعض الرجال تهدئتهم لكن أحدهم رفع عصا 
تنتهي برأس ضخم من القار الأسود ليتلقفها شومان بعصاه. أما الضربة 
الثانية للرجل الآخر فجاءت على جبينه ليترنح وتنزٌ الدماء منه. حاول 
الثالث أن يقضى عليه لكن يدأ مسرعة جاءت من الخلف سحبتها إلى الوراء» 
رخ زيم رانف لكاب 

- يا مجانين» هذا ضيف ابن فضل. 

كأن) صاعقة هبطت من السماء لتذيب عن وجه الأرض ثلاثة وجوه 
كانت تمطر شراً على رجل غريب. 

م ينتبه شومان للسرعة الخارقة التي اختفى فيها الرجالء ولم مهتم كثيراً 
للدماء التي بللت رقبته وملابسه؛ فالاسم الذي لفظه الشاب أحدث دويا 
في عقله. 

«ابن فضل؟ كنت بصحبة ابن فضل !») 

كان الاسم قاسياً مشتركاً في أحاديث الريح وهي تنقل لصحراء الجزيرة 
العربية أخبار الكرم والشجاعة والمال والسلطة ومزايا لا يستطيع رجل 
واحد في عصر ما أن يجمعها إن لم يكن قد ولد في ليلة تقهقه فيها الأقدار 
حتى تستلقي على قفاها. كانت الريح تتحدث عن أسطورة أكبر الملآك في 
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الكويت والمهند واليمن والبصرة» تتحدث عن شباب يستقبلون الغرباء 
ضيوفاً في بيوته العديدة» لا يسمح باقامة فندق أو مطعم في بلدته وتبالغ 
الريح أحياناً لتقول أن له أكثر من أربعين امرأة. 

عالج صاحب المقهى جرح شومان بالبن وربطه بقماش قطني والشاب 
يدور حول نفسه. 

د سيلاي ابن ففل. 

- لاتقل له» سأقول وقعت عن جملي. 

- سيقتلني مرة أخرى لأنني كذبت, السوق كله يعلم بها حدث. 

- لاعليك.. سأتدخل. 

صاحب المقهى يربط جرحه ويعتذر منه بأدب مبالغ فيه» أخمى الشاب 
مشترياته من السوق وحمل الجمل أكياس طحين وسكر وأرز وشاي وملح 
وتمر وقطع قاش وملابس وعباءة من الصوف. وعاد إلى المضافة ليجدها 
تغص مرة أخرى بضيوف ومعزين. طوال الطريق لم يحدث شومانء كان 
الضجيج في رأسه يكفيه ويفيض عن حاجته. 

ركض الشاب إلى منتصفها حيث يجلس ابن فضل وجثا على ركبتيه 
ليهمس في أذنه با حصل في المقهى» حين رأى ابن فضل دماء ضيفه تبلل 
رقبته وملابسه اننفض واتقفاً لتسقط عنه عباءته السوداء المطرزة بخيوط 
نجفية من الذهب. نادى رجلا في سنه: 

- شاكر 

وصرخ برجل يلبس بزة عسكرية يجلس إلى اليمين البعيد في المضيف: 

- أرسل رجالك الآن لتحضرهم أمامي, الآن هل تفهم, الآن. 

- شاكر اذهب معه. لا تعودا من غيرهم 
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ثم صرخ بالشاب: 

- وأنت.. اذهب معه لتتعرف عليهم» وسأرى أمري فيك فيم| بعد. 

أخرج ابن فضل زفرة عميقة وكأنها فرصته الحقيقية ليخرج حزنه دفعة 
واحدة. ثم جلس مرة أخرى كمن يجلس على جمر. ويفرك مسبحته السوداء 
بيديه وكأنها تعانيان جرباً مفاجئاً. وبين لحظة وأخرى يرسل شاباً يستعجل 
قدومهم. 

انقطع الحديث الخافت في المجلس جبائيء واجتمع رجال مسلحون 
يحيطون بالمضافة وكأنهم يترقبون جيشاً قادماً. لم يجد شومان كلمة لها أن 
تريح ابن فضل ففضل السكوت كم يفعل البقية. 

يرفع ابن فضل نظره نحوه ثم ينكسر بسرعة حين لا يجد كلاماً بإمكانه 
أن يمحي العار الذي ارتكب بحقه. فيعود إلى مسبحته يفركها أو لينقلها من 
يد إلى أخرى. 

لم تمر ساعة حتى سمعت جلبة قادمة نحو المضيف وغلمان المضيف 
يصرخون بأعلى أصواتهم: 

2 أحضروهم.. أحضروهم. 

فخرج ابن فضل من المضافة يتبعه الآخرون, آخرهم شومان الذي لم 
يكن يتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الحدّ» فيقتل ثلاثة رجال بسببه. 

كان الدرك بملابس مدنية يربطون كل رجل إلى جواد ويسحبونه 
كالثور خلفهم» وحين وصلوا المضافة فكوا وثاقهم فهرع الثلاثة معاً يقبّلون 
يد ابن فضل وهو يزمها إلى أعلى فانكبّوا على قدميه ولم يتحرك. أشار إلى 
الشاب إشارة فجمع حبالهم في يد واحدة وساقهم إلى غرفة خلف المضافة. 

- سامحنايا عمء والله لم نكن نعلم.. 
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شت أصواتهم لتتحول إلى نحيب كفيل بأن يشفق عليهم شومان 
نفسه. عاد الجميع إلى المضافة» ولم يسمح ابن فضل لشومان بأن يعود معهم. 

0 تعال معي . 

رافقه ليدخل غرفة لا سقف لا تحيط بنخلة باسقة قد ربط الرجال 
الثلاثة إليها. 

قال بن فضل وهو يشير نحوهم 

- لن أمذ يدي على أحد. 

قال شومان: 

- سأعتقهم لأجلك. 

- ليس لك ذلكء إنها سمعتي ومهابتي» من يتجرأ على ضيف ابن 
فضل لم تلده أمه بعد. 

تناول سوطاً معلقاً على حائط» جلد كل واحد جلدة واحدة» ثم سلمه 
للشاب. 

- أكمل المائة واتركهم معلقين للغد أرى أمري فيهم. 

عاد وشومان إلى المجلس وهو يحس بارتياح كبير» وضع مسبحته حول 
معصمه الأيمن» وعدّل من وضع عباءته على كتفيه» يتتحدث وهو يحرك يديه 
كأنما شفيتا من جربه). 

- أشعر بخجل منك يا شومان» هل تكتم ما حدث معك من أجلي . 
لولاً إضرار الشابةعل إغبارك ا أخيرث احدا نض أنت: 
- أنت رجل شهم. بارك الله فيك. 
- ولكن لي طلب مقابل ذلك. 
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- تفضّل يا شومان. 

- الشاب لم يكن موجوداًء كان يشتري من السوق. فاعفٌ عنه. 

- اعذرني يا ابن فضل كانت الناس تعزيك وأنا في رحلتي معك لا 
أعلم. 

- لا عليك؛ رحم الله ابن فضل الأب. حين تعطلت سيارتي كنت 
قادما من الكويت بعد دفنه. 

-. له الرحة ولك العزاء. 

أراد شومان أن ينهض لكن ابن فضل رفض. 

0 لايا عم» تركت أمي يقتلها الجوع» وأنت تعلم» يجب أن أعود 
بسرعة. 

- ستذهب اليوم» ولكني أريدك الساعة. 

مض ابن فضل ممسكاً بيد شومان إلى غرفة صغيرة إلى جوار المضافة. 

- اسمع يا شومان» سأمنحك عملاً يغنيك» تتكفل أنت بهجانة 
الكويث» أماهعا فلن يمسك سوق الملسن الذي غليك» 

تبلل وجه شومان فهو لم يكن يطمح في رحلته هذه بأكثر من كيس 

- أنا كفيل بهم يا ابن فضلء هؤلاء الحجانة ليس بمقدورهم أن 
يلتقطوا غباري إذا سرت. 

لاحظ ابن فضل أن شومان لا يناديه إلا باسمه دون لقب. ولم يزعجه 
ذلك. 

لم يكن شومان يعلم طبيعة عمله الذي سيغنيه ولكن الأمر ىا يوحي 


31 


الحديث تبريب شيء ما إلى الكويت أو بالعكين» أرساه ابن فضل مع 
أحد رجاله إلى متجر من متاجره في السوقء ذات المقهى الذي تعرض فيه 
للضربء تجاوز مدخله وألقى نظرة على الموقع الذي اشتبك فيه مع الرجال» 
في غرفة متجر ضخم تقع في آخره؛ تحيط بها ظلمة نيليّة» دخل شومان يتبع 
المرافق الذي اصطحبه. طلب منه المرافق أن يجلس قليلا» وأمر أحد الفتيان 
الصغار أن يحضر لهُ شراباً بينما دخل هو لوحده إلى الغرفة التي تبدو كأنها 
زرعت هكذا في نهاية المتجر. قبل أن يحضر الفتى شيئاً لشومان دعاه المرافق 
للذخول رع غرقة مقاءة جذا عدن كاد ققد رضر دعن شدّةوغجها. حين 
اعتادت عيناه هذا الوهج لمح رجلاً آخر بجوار مرافقه يحمل في يده وشيعة 
من خيوط الذهب كالتي يطرز بها ابن فضل عباءته السوداءء وانتبه إلى أن 
الرجل ليس عربياً وهو يخاطبه بلكنة أهل الهند. 

- انزع ملابسك. 

رمقه البدوي بعين حاقدة ثم التفت إلى المرافق الذي أعاد الطلب برقة 
أكثر. 

- لاعليكء انزع ملابسكء نصفك العلوي فقط. 

لم يكن شومان يرتدي شيعاً سوى ثوبه» ولباس طويل من الكثّان لونه 
بين البني والأصفرء ومتسخاً حتى الخجل. 

راح الهندي بخفة بارعة يلف جسد شومان بخيوط الوشيعة حتى بدا 
كأنه أكل ديكاً كاملاً» ألبسه الرجل قميصاً أسود اللون أحكم إزاره حول 
جسده ثم طلب منه أن يرتدي ملابسه. 

لا يعرف شومان ما الذي يحدث. ولم يسأل» اصطحبه المرافق خارج 
الغرفة ليدخل مكتبا في المتجر يجلس إليه شاب ببذلة من الصوف وربطة 
عنق» وأمامه كأسٌ من الشراب أحمر اللون. 
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- تفضلء اجلس» اشرب.. 

بدت ريبة تتسلل إلى شومان مما يجري» وتوقع أن كل شيء هو مصيدة 
كبيرة وقع فيها من أجل كيس طحين. 

كو سين 

بدأ الشاب يطوي ورقة كان كتبها قبل دخول شومان إليه» ثم خاطبه 
كمن يخاطب غلاماً له. 

- استمع إل جيداء الورقة التي معك أهم ما تحمله حول بطنك. 
عليك أن تحفظ با جيداء حين تدخل سوق «البشوت؟ تسأل عن رجل 
اسمه «طاهر» يعرفه جميع أهل السوقء تسلمه الورقة شخصياء سيدخلك 
أحد عماله غرفة كالتي دخلتها الآن» ويتسلم منك البضاعة. 

نمض الشاب من المكتب. 

- الأمر ليس مهباً جداًء ولا تحمل همّه كل ما تحمله أنت يستخدم في 
صناعة العباءات ى) تعرف, ولكنهم يمنعوننا من إدخاله» وهو ليس ذا سعر 
كبير» ما ستحمله على جملك هو الأهم ذلك ما هو لك وعليك أن تحافظ 
عليه. 

وأبدق شومان شيعا من القطنة ليث ف خلها. 

- وكيف أعرف أن هذا هو طاهر الذي تقصدون؟ 

ولم يسأل ما الذي سأحمله على جملي غير الذي حملته أنا. 

- لاعليكء؛ سترى ابن فضل أمامك في المحل» هل ستعرفه إذا رأيته؟ 

لم يقل شومان ليس لذاكرة طرية كذاكرتي أن تنسى ابن فضلء آثر أن 


صما . 
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- سأذهب لوالدتي أولاً ثم إلى الكويت. 

- لا يهم» لكن لا تبقّ عندها طويلا» نحن نتفهم, بلغها تحيات ابن 

وعرف أنه لن يعود إلى ابن فضل» غادر شومان معجهاً إلى صحرائه: 
وتوقع أن توقظه أمه لتصرخ به: 

- كنت تحلم من الجوع بالرعب يا شومان.. 

لكن الجرح الذي بدأ يضغط على جبينه ويصيبه بها يشبه الوخز أكد أنه 
في صحو. طوال طريقه لاجتياز الحدود العراقية تبعه شابان على بغلين يعرف 
أغها أتباع ابن فضل» ولكنه لم ينتبه إلى أن أحد الأكياس التي يحملها الجمل 
هو كيس تبغ» وهو الثروة الحقيقية التي وهبه إياها ابن فضل» حتى تخللت 
رائحة التبغ أنفه. 

حين اجتاز الحدود العراقية اختفى مرافقاه وأدرك أن الطريق الآن 
مهمته وحده. هي مهمة لم يحمل في ذهنه عناءهاء ولم يتخيل مخاطرها فهذه 
سيحاسب عليه هو التبغ المهرّب وسيقبل أن يقتسمه مع الهجانة الذين هم 
في الغالب من قبيلته أو من قبيلة قريبة لقبيلته» ولن يقبلوا تسليمه للسلطة لو 

لم ينم شومان ليلته هذه المرة» وذهنه يتمزق بين مهمته وأمه فضة التي 
تركها ليتتهكها الجوع وتتضاءل حتى يعف الضبع عن افتراسهاء حين وصل 
خيمته قبل الظهرء رأى أمه تجلس ذات جلستها أمام الخيمة» هرع يشعل ناراً 
ويصنع لها طعاماً وهي تبحث في الأشياء التي أحضرهاء وهو يحدثها عن 
رحلة يسميها قدره بمتعة وأم. كانت تنظر بعيداً في عينيه» في السواد الغارق 
بدبق من الفرح, وتمد يدها لتتنلمس ال جرح الذي على جبينه. 
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- المهم أنك عدتء لم أخف من الموت» خفت من العراءء لا تتركنا 
نموت في العراءء أريد أن أرحل من هنا. 

- سنرحل قريب حين أعود سنرحل. 

نام تلك الليلة أمام خيمته وتذكر أنه جائع» وضحك. 

حين أشرقت الشمس تحسس بطنه ليتأكد أن أحداً لم يقترب من 
بضاعته. أبقى قليلاً من التبغ في كيس رغم أنه لم يكن مدخناء وحمل بقية 
الكيس على الجمل. قبل الظهيرة اجتاز بوابة السور التى اجتازها أكثر من 
مرة أيام الرخاءء أناخ جمله في المناخ واتجه إلى سوق «البشوت» سال عن 
صاحبه طاهرء الاسم الذي كان يردده في داخله في وعيه ولا وعيه» لكن 
الصورة التي تقترن بالاسم هي صورة ابن فضل الذي سيتعرف عليه حتأ 
حين يراه أمامه دون أن يسألّ لماذا سيكون أمامه؛ أو لماذا لا يسأل عن ابن 
فضل بدلا من طاهر هذا. 

أشار أحدهم بيده إلى رجل يجلس أمام محله «أهذا هو؟» فهر الرجل 
رأسه دون أن يتكلم. 

- طاهر 

رفع الرجل رأسه وحين رأى رجلاً بدوياً عرف أنه لا لوم عليه ليناديه 
باسمه مجردا. 

- أنا الحاج طاهر. 

- عذراًء لم أعرف أنك حاج. لم يقولوا ذلك هناك. 

- من أنت؟ 

- قالوا أني سأرى ابن فضل أماميء أين هو؟ 

مض الرجل بخفة هي أقرب إلى الفزع. 

- ادخل. 
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في واجهة المحل كانت صورة كبيرة لابن فضلء وابتسم, لم يكن لقلبه 
أن يخطئه لو أخطأته عيناه. رأى على الأرفف في اليمين واليسار عباءات مرتبة 
وعاملين حاسري الرأس منهمكين في صناعة تطاريز ذهبية دون أن يرفعا 
رأسيهم| نحوه. 

فتح الرجل باباً جانبياً في المحل» وأدخله غرفة صغيرة. 

- اجلس هنا حتى أعود. 

أريكهاء: 

- سأرسل لك الماء» ولكن لا تتحرك حتى أعود. 

تلفت شومان حوله في الغرفة» رأى صندوقاً حديدياً وطاولة صغيرة 
منخفضة يكاد الجالس على الأرض أن يلامس أعلاها بركبتيه» وآلة صغيرة 
لم يفهم عملهاء وفي زاوية رف عليه مطارق وأزميل صغير وموقد لهب. 
لم تشكل هذه الأشياءٌ مجتمعةً معنى نهائياً في ذهنه» ولم تشكل معنى وهي 
منفردة. 

عاد طاهر بصحبة رجل هندي يشبه صاحبه الذي تركه في العراق. 
تناول الهندي بكرة من الرف ودون أن يطلب من شومان. رَفَع شومان نصفه 
الأعلى لتنتقل الوشيعة الذهبية من بطنه إلى البكرة وهو يتابع جمال تقاطع 
اللونين. 

- هل أحضروا لك ماءً؟ 

ل 

--. حديداء تعال تشريةمعاء أبن الورقة؟ 

عندها فقط تذكر شومان الورقة التى لفها في عصابة رأسه. سلمها 
للرجل: وحين قرأها جحظت عيناه. 


- خخر. 
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- لاشيء, لاشيء؛ ابن فضل يطلب أن أمنحك أجرك. 

- لقد أخذت أجري. 

- لابهم, انتظر. 

فتح صندوقا حديديا وسلمه عددا من الروبيات المهندية التي نسي 
شومان صوت رنينها منذ زمن» وقبل أن يخرج. 

- طاهر.. 

عرف طاهر أن لا فائدة من تعليمه عكس قناعاته. 

- نعم.. نسيت! تريد ماءً. 

- وشيئاً آخرء لدي كيس تبغ أريد بيعه. 

- اذهب وأحضره. لا تنس أن تشرب الماء. 

عاد شومان بكيس التبغ فأرسله طاهر إلى تاجر وقال له «قل له هو 
للحاج طاهر). 

في الطريق إلى صحرائه تراءت له «الجهراء» قرية من بيوت الطين والشّعر 
وصفائح حديد وخشب. ودون أن يفكر في أبعد من ذلك قرر الرحيل إذا 
استمر عمله هذا مع ابن فضل . 

تكررت رحلات شومان لا يفصل الرحلة عن الأخرى إلا الزمن الذي 
يحدده ابن فضل» وهو زمن يصلٌ في أقصاه إلى شهرين أو أدنى من الشهر 
بأيام قليلة. في شتاء غير بارد كوعده المرتقب سكن شومان الجهراء وتزوج 
امرأة قروية» ودفن في مقبرتها فقره وأمه فضة. 

في موعد زيارته المرتقب» ترك زوجته وغادر إلى الشمال» ليجد مضافة 
ابن فضل خالية من روادها وكأنها لم نُسكن قبل» لم يتبق سوى شاكر والشاب 
الذي رافقه أول مرة في رحلته إلى السوق» صاح به: 
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- شومان. 

- ماالذي يحدث. أين ابن فضل ورجالات المضافة؟ 

- ستعرف في]| بعد» تعال معي. 

انطلق شاكر على جواده إلى بيت مهجور وبعيد في أقصى البساتين» بين| 
غاب الشاب في البساتين» ولم يجد شومان سبباً لصفرة الرعب التي اعتلت 
محياهماء كان شاكر يتلفت كثيراً وراءه» وكأن جنوداً من الوهم تطارده؛ حتى 
وضل معاطييا ميجورا. 

- من هنا.. من هنا 

ساقه ليجد ابن فضل يجلس في غرفة من غرفه» وعجوزاً قدمت لم الماء 
وبعضن الطعام» وهم ياساله إل ابن فضل اللي ل يجيدعن أنيئلة شومان 
المتتابعة» يدير مسبحته بين يديه بقسوة وكأنه ينتظر أن تشتعل النار فيهماء قال 
الشاب: 


ستأخذ ابن فضل إلى الكويت. 

- لا أنسى معروفاً لا أقدرٌ أن أرده. ولكن ما الذي حدث؟ 

- سيخبرك في الطريق» يجب أن تغادر الآن, إنهم يبحثون عنه في كل 
مكان. 

قبل أن يرحل ابن فضل التفت إلى شاكر 

35 حين تستتب أموري سأرسل إليك لتكون معي. 

تعانقا وافترقا. 

ركب ابخ فضل حمل شومان ليس كنا ركبه أول هرةة اسسدل ملاسه 
بملابس بدوي يشبه شومان, لولا نضارة في بشرته في طريقها إلى الذبول» 
لكنها لم تذبل بعد طوى كوفيته لثاماً على وجهه. 
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- لا تقد الجمل.. نركب معاً. 

في الطريق المعاكس لرحلتههما الأولى كان ابن فضل يتلفت حوله كملك 
أضاع ملكه. يحسب في ذهنه حسابات سابقة أكثر من حساباته اللاحقة» لقد 
وصلت الأمور في ذهنهِ إلى درجة الانفصال التام عن منطقهاء كان شومان 
ضامنا كى لأ يعر بأسكله مايغيث يمخنة الرجل أكثر نا يدبن 

- هل تعلم يا شومان؟ «ولم يننظر إجابة منه) هؤلاء الثوار الجدد 
كانوا يحنون ظهورهم لصغارناء يسمونني اليوم إقطاعيا حقيراء يسرقون 
أملاكي كي يوزعوها على الفلاحين غلماني» يوزعون أملاكي التي ورثتها من 
أجدادي وكأنني اغتصبتها من أمهاتهم. يسرقون تاريخي وسمعتي وكرامتي 
ليقتسموها بينهم» ويريدونٌ رأسي لأنني فتحت كل هذه المنازل ليعيشوا فيها 
وليزوجوا أبناءهم وبناتهم» هل كنت فعلاً إقطاعياً حقيرا؟ 

- بل كنت رجلا كرياً ابن رجل كريم. 

- بعت شاكر ليتنظرك؛ كنت أعلم أن أقرب الناس سيخونني» لم يبق 
لي إلا أنت وشاكر في هذا الزمن الزنيم. 

- الماذا لم يأتِ معنا؟ 

- هويعرف ما سيفعلء لا تقلق عليه. 

وبعد أن صمت فجأة حاول شومان تسليته. 

- لا تخف يا ابن فضلء لن يسلك طريقنا هذه سوى الجنء والجن لا 
بيتم بخروجك. 

حل الظلام عليهماء وقد اجتازا الحدود. وأسفل تلال الجنيّء أشعل 
شومان ناراً وحضّر الشاي وحين خبت خبرٌ عجينة شكلها رغيفاً دسه فيها 
ملقياً فوقه بعض الجمراتء اقتسم الرغيف مع صاحبه. 

- اعذرني.. ليس قدرك. 
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- لم يكن بوسع أحد غلاني أن يفعل ذلكء إنهم يحتفلون الآن بإرثي. 

- لديك شاكر هناكء وأنا أخوك هنا. 

- أنت لاا تعرف من هو شاكر. ولن تعرف. 

م يلح كثيراً في ذلكء لا يهمه من هو شاكر. 

- الماذالم تتزوج يا ابن فضل حتى الآن؟ 

لميانع ابن فضل أن يحادث شومان في أمور لم يكن يجرؤ بالأمس رجل 
أن يحادثه فيها. 

- نسيت يا شومانء كنت مشغولاً بجمع المال. المال يا شومان أكبر 
امن الزواج» له شبقه وأحلامه وكوابيسه ولذته وانكساراته» ربا سأتزوج 
وأعتبره تجربة أولى فاشلة تقريبا. 

3 لم أفهم» ولكنكم أغنياء هنا في الكويت. 
ليس كما كناء لقد خسرت البصرة» خسرت قلب تجارتي. 

- لم أفهم. لديكم ما يكفي. 

ٍِ لن تفهم يا شومانء ليس هناك ما يكفي في حياة التاجرء وأنت يا 
شومان» كيف كان زواجك؟ 

أعاى شومان يديه إل اتلك سعدا وسهه فقن الثار القن قحلي قال 
وأتكا براحتيه غل الرمالء تارك صدره يتقدم قليلة إن الأمام كديك التق 
امن جماع. 

- خير كل ما يأتيٍ من الله خير نذرت أن أسمي أول أبنائي تيمنا بك 

- أحقاً ما تقولء إنني أشعر بخجل منك يا شومان» أنت طيب أكثر 
ما ينبغي. 

أعاد شومان صدره إلى وضعه الطبيعي. 


3 
3 


سس 
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-- لست أكثر طبية حتاك يا ابن فضا : 
لن تفهم. 
أحسٌ شومان أن الحديث سيتوقف وهو متعته الوحيدة الآن. 
هل تعرف أنني بقيت شهراً وأكثر لا أستطيع الاقتراب من زوجتي؟ 

ع يلاذ؟ 

-. أظنها دائاً جنية» ستحرقني أو أذهب تائهاً مرة أخرى. 

لاحظ ابن فضل أن الحياة الجديدة غيرت لغة خطاب شومان. «هكذا 
يفعل المال حتى القليل منه) قال في نفسه. 

- أعرف أنك لا تخاف الجن» هل أرعبتك حياتك الجديدة؟ 

- أنا لا أخاف الجن؛ لأنني عايشتهم» ولكني أخاف منهاء لن تفهم يا 
ابن فضل. 

وضحك ابن فضل ربا للمرة الأولى منذ متاهته الأخيرة. 

- لاتضحكء. لن تصدق أنني عاشرت الجن. 

- لا أصدّقء الجن من نارء والإنسان من طين. 

ابتسم شومان وكأنه وجد في محدثه المتعلّم ما يجهل . 

- صحيح بأن الإنسان خلق من طين وترابء ولكنه الآن ليس طيئاً 
وترابايا ابن فضلء إنه لحم وعظام ودم. وهكذا الجن. 

- ربا معك حق يا شومان» وماذا تعلمت من الجن أيضاً؟ 

- لا أعلمء هي أمور لا أتذكرها دائيأء إنها تأتي كالحلم وتغادر 
كالطيف» ليست بإرادتي أو رغبتي. 


تعلم يا شومان؟.. 
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قالوهو بر جسله غل الرفال الداعية واضعا كلما بديهوينادة رت 


أسف 
جد لا يوجد أسعد من رجل ينام تحت هذه السماء دون أن يخاف على 
شيء أو يخاف من شيء. 


- بشرط ألايجوع. 

- بشرط آلا يجوع.. أريد أن أنام» أنام. 

بقي شومان يقظاً كحارس على رأس ابن فضلء يردد حداء في سره لا 
يتناغم وشخير ابن فضل المتصل والمتقطّع ىا يوحي التعب. أيقظه شومان 
فجرأء وصبّ على يديه قليلاً من الماء ليغسل وجهه. وغادرا تلال الجني 
باتجاه الجهراء إلى البيت الطيني الذي اشتراه شومان وتزوج فيه. أعد له 
مجلس الضيوف ليستريح فيه وطلب من زوجته أن تعد الطعام. 

- شومان لا أريد لأحد أن يعرف أنني هنا. 

- ولكن يا ابن فضل.. 

- لا تفعل؛ هذا أمرء سأغادر صباحاً «للديرة» وحين أعود افعل ما 
تنا 

- كما تشاء يا ابن فضلء كما تشاء. 

في اليوم التالي غادر ابن فضل يحمل الحقيبة الوحيدة التي جاء بها من 
العراق» ولم يعد للقرية إلا في ربيع السنة الثانية مصطحبا جرافاته التي 
جرّفت تل الفضيحة ليقام عليه قصر ابن فضل. 
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شحدي المانجروف 


تنويه: 
* خط سير هذه الرحلة وتفاصيلها وردت في كتاب آلن فلييرز ( أبناء السندباد). 
** تفاصيل هذه الحكاية وشخوصها ل ترد في الكتاب» وجميعها من خيال الروائي» لا 
علاقة لها بالواقع مما فيهم الشخوص المتشابهة في الكتاب. 


*** حكاية حرق سفينة الحجاج حقيقة تاريخية ١‏ تروَ في كتاب فلييرز. 


لذا اقتضى التنويه. 


(حياة مقابل حياة» 

تلك هي شريعة البحر التي همهم بها النوخذة بن سالم في سرّه وهو يسير 
بمركبه محملاً بتمور البصرة وعشرين بحاراً يتطلع إليهم وهو يحدث نفسه 
للمرة الألف «ثُرى أيكم سيقدم حياته مقابل تلك الحياة؟» يكاد ينضح بهذا 
السؤال الوحيد المتكرر منذ غادر الكويت متطلعاً إلى هذه الأرواح النابضة 
في الأجساد السمراء المدهونة بملح البحر دون أن يشير إلى روحه كأحد تلك 
الأرواح المنذورة لهذا الغيب الغامضء ليس ثقة بم| سيأق ولكنه لم يعد ببتم 
للقلق الذي يمتلكه المرء عادة على فقدان رتابة النبض في وريده» ففي كل 
رحلة يقطعها عجوز البحر مذ كان صبياً يعمل لدى الآخرين» حتى قيادته 
لمصائر البحّارة في بحار تمنح الرزق والخاتمة البشعة» كان يدرك أنها رحلته 
الأخيرة. 

كانت الشكوك التي تترنح أمام يقين مفقود تحوم حول امرأة التاجرء 
صاحب المركبء فهي لم تنجب منه دون أن تعلم أن زوجات عديدات غيرها 
في العراق واليمن والهند لم ينجبن منه أيضاء وربما كان ذلك سبب عدم إقدامه 
على الزواج بعدهاء تلك الشكوك تهزها مكانة المرأة التي لن تخاطر بسمعتها 
وسمعة زوجها لتقفز ليلاً إلى خشبه مانحة الحياة لابن الوهمء مقابل حياة 
أحد بحارته. 

المرأة التي غافلت حرس المركبء وقفزت إليه في ليلة غاب عنها القمر, 
تمتلك جرأة اللبؤة وخفة الذثبة. أكد له حرس المركب أنهم شاهدوا كتلة 
سوداء تنسل من المركب قبل أن يكتمل بناؤه» وهم يفرغون من صلاتهم. 


45 


لتختفي في ظلمة البيوت المواجهة للساحلء واختلفوا في الوجهة التي 
سارت فيها تحديداً» أو التي قدمت منها. أمرهم النوخذة أن يكتموا الأمر 
عن البحارة وأن يعتيروا ما رأوه شبحاً من الجن قادماً من البحر عاد إلى 
البحر» وني سريرته يردد #هل يصيب العقم الجن أيضاً؟». 

في الموعد المحدد للإبحار» سلك المركب طريقه في الخليج» تبدهده 
رياح خفيفة وتودعه دموع الأمهات والزوجات متجهاً نحو مضيق هرمز 
في خليج عمان قاصداً مسقط للتزود بالماء العذب ثم يأخذ طريقه ثانية نحو 
بربرة على الساحل الأفريقي ليبيع بضاعته من جعْلٍ التمر ثم يعود إلى عدن. 
ليكمل رحلته نحو أفريقيا مروراً بالمكلا وسيحوت على شواطئ حضرموت. 

لا يعرف النوخذة حتى تلك اللحظة في أي موقع سيفقد حياة بحاره» 
واستمر في «مهمته «حياة مقابل حياة» تلك شريعة البحرء وعليه أن ينصاع 
لما بإيان لا يخاتله الشك. 

كان على النوخذة بن سالم أن يمرٌ بمسقط. ويرسل منها أحد بحارته إلى 
المند ليعوذ عل مركب ألغر جامعا ما تخلف من ذيوة لد تجارها للتاجر 
صاحب مركبه. وقرر أن يكون هذا البحار هو شقيقه مدعياً بأن تلك هي 
وضوة النااجر طبهي لكاي للقيقه التي لا يدالمها نحل كلفرقة أنه ابعل ارق 
أكون فدي طون :ادر أ عاق تومل اق طبه بإقناعها أل فى البديل عق 
شقيقه الشات: 

في لحظات سكون وهو ينظر لياه خليج عمان يتمنى أن يرزق صاحب 
مركبه بولد يرث الأملاك التي لا حصر لا والموزعة في الموانئ والأقاليم من 
البصرة حتى كلكتاء وليتها امرأته الشابة التي امتلكت جرأة خارقة وتسورت 
سور منزها لتقفز إلى جوف خشب مركبه. 

أبحر المركب الضخم متحركاً من مسقط محاذياً الشاطئ على أن يقطع 
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خليج عدن بشكل منحن إلى بربرة قبل أن يعود بشكل مستقيم إلى عدن 
في الجهة الأخرى من الساحلء لم يدم المقام طويلاً في بربرة» أنزلت حمولة 
جعل التمر» وحمل المركب بضاعة يبيعها في عدن ولم يكن يقلق النوخذة 
غير مصير بحارته والغيم التي تخاتل الكواكب والنجوم التي ترافقه 
كمنارات في الأعالي. 

النجوم التي أرسلت في طريقه البحري رجلاً قادماً عن طريق البر 
قاصدا الحج ومن مكة إلى عدن ليلتقي به في مقهى عدن يؤمه التجار 
والنواخذة وكبار القوم. 

كان الرجل يجلس في جهة لا يراه فيها ابن سالم» ولكن الغلام تقدم نحوه 
ليخبره بأن الرجل يأتي كل يوم إلى هنا يسأل عنه» التفت ابن سالم إلى الخلف 
ليرى الجالس شاباً في العقد الثالث من عمره. أو لم يبلغه بعد يرتدي ثياب 
السادة الذين يتتمون إلى سلالة النبي والذين يدّعون أنهم ينتمون إلى سلالة 
النبي» يلف ملابسه البيضاء بعباءة سوداء خفيفة ويعتمر عمامة سوداء وفي 
25 سوداء طويلة» يحرك خرزها بإصبعيه» طلب ابن سالم من الغلام 
أن يدعوه إلى حيث يجلسء فنهض السيد وحيدا تاركا صحبه الجالسين» 
لكنهم هضوا احتراماً لنهوضه وعادوا إلى أماكنهم. 

أعجب النوخذة بالسيد الذي تقدم إليه مُعرّفاً بنفسه ومعلناً رغبته 
في العودة معه إلى الكويت ثم البصرة ليعود منها إلى النجف التي غادرها 
في رحلته إلى الحج. كان السيد حسن الحديث. جميل الهندام» أنيق المظهرء 
تضادت لحيته السوداء المرتبة وبياض بشرته تضاداً حسنآء وم يفقد النوخذة 
فراسة كي يدرك أن الرجل مفلسٌ تقهاماء دعاه إلى وجبة عشاء فوافق. 

«شرفٌ لنايا سيدنا أن تصحبنا في الرحلة إلى الكويت» ويشرفنا أكثر ألا 
تغادر الكويت)»). 
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لكن السيد قبل العرض الأول» ورفض العرض الثاني بعد معاناته 
الطويلة في عدن. 

كان السيد قد خرج من بلدته في إيران لأسباب ليس أهمها الحج إلى 
مكة أصبحت إيران جحياً لا يطاق» فشاه إيران يرسل جنوده دائ) لتأديب 
هؤلاء المتدينين المزعجين لعرشه. والمنتمين إلى أصول عربية. أما والسيد 
ينتمي لبيت النبوة فإن ذلك يضيفه هدفاً هاماً من أهداف جنود الشاه. ورغم 
أن القانون يحظر على الإيراني الخروج بدون أوراق رسمية وإذن خاص من 
جهاز الأمن إلا أن السيد وجد طريقاً للهروب إلى الجنوب العراقي بمعاونة 
أتباعه هناك» ورحل من البصرة إلى النجف التي غادرها إلى مكة مصطحباً 
مجموعة من الحجيج الذين يقوم بدور المرشد الديني لهم. 

لم يتجاوز السيد الثلاثين من عمره حين غادر وطنه في نهاية العشرينات 
من القرن العشرين: مقرراً ألا يعود إلبها حت يتغير مليكها. غادر مكة برفقة 
مجموعة من أهل اليمن أتباع طائفته واستقرٌ في عدن منذ شهرء يعاني من كثرة 
المدعين لصلتهم بالنبي. وفي حديث عابر مع أحد تجار اليمن أخبر النوخذة 
الذي سأله عن حكايته. قال اليهاني دون تردد وبثقة مفرطة: «هو أحد الذين 
يترزقون بالادعاء أنهم من سلالة أهل البيت» لكن ابن سالم لم يجد في سريرته 
ما يكذب الرجل. رد بهدوء: «ربما كان الرجل كذلك.. ربا». 

في صبيحة اليوم التالي للقائهم| سأله السيد: 

- متى سترحل؟ 

- سيحمّل الرجال المركب بالملح والسكر والأرز والتبغ والسمن 
والعسل لنبيعه في أفريقيا. 

- ألن نرحل إلى الكويت؟ 

- بلى! ولكن ليس قبل أن ننهي أسباب خروجنا منها. 
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لم يرد السيد ولم يكن أمامه من حل آخر سوى متابعة الرحلة إلى آخرهاء 
فالطريق التي جاء منها تكلفه الكثير وهو ما لا طاقة له به. 

في الأسبوع الأول من كانون الثاني أبحر المركب من عدن تدفعه الرياح 
الموسمية الشرقية برفق» والتتي تستمر في ال هبوب حتى أواخر آذار أو أوائل 
نيسان» يكون المركب حينها وصل إلى سواحل زنجبار أو تنجانيقا أو سواحل 
أفريقيا البرتغالية الشرقية» وذلك حسب الجهة التي يقصدها المركب والتي لم 
يحددها النوخذة لأحد حتى للسيد نفسه والذي أصبح نديمه ورفيقه الدائم 
على ظهر المركب. 

خصص النوخذة بن سالم موقعاً ممتازاً للسيد» وضع فيه سجادة ينام 
عليها حيث يجلس قائد الدفة متربعاً على مقعده يعدٌ أصابع الريح. يستطيع 
السيد من موقعه أن ينظر إلى البوصلة القريبة منه دون أن يعرف قراءتهاء 
ويراقب كل ما يجري على ظهر المركب من السذة التي يجلس فوقها. يستطيع 
رؤية الطباخ جالساً إلى موقده في المقدمة والنجار يعمل في مركبه وصهاريج 
المياه العذبة والقارب الطويل ال مثبت على الجانب الأيمن من المركب والباب 
المؤدي إلى جوف المركبء وتعلو مكانه مظلة تقيه حرارة الشمسء» ويرفض 
قائد الدفة أن ينشرها كاملة حتى يشعر مهبوب الرياح وتغيّر اتجاهاتها. 

كان المركب يسير باتجاه المكلا ليضيف السمك المجفف إلى حمولته من 
موانئ حضرموت. ويساور السيد شك بأن كل ما يحمله المركب معرض 
للبيع» وربه| هو كذلك. نام ليلته على ظهر بحر بهدهده كطفل في مهد. وفي 
الفجر أيقظه صوت إساعيل المؤذن منادياً للصلاة» نمض السيد يتوضأ تاركاً 
مسافة زمنية بينه وبين النوخذة الذي يؤم البحارة» وحين تأكد من قبلتهم 
اعتدل في صلاته» وصلى وحيدا. 

بعد اتنهاء: الضلاة جلسن السيد: عل ستجاةته ق :يدو فسييخة سوداء 
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طويلة» اقترب منه النوخذة وجلس إلى جانبه فيها راح الطاهي يعد الخبز 
الذي بدت رائحته لذيذة وهي تمتزج ببواء البحر الرطب. 

قال بن سالم. 

- أنت تعاملني بكثير من الكرم أريد أن أكون أحدكم على ظهر 
الركي: 

- لايمكن لنايا سيد إلا أن نحفظ مكانتك. 
لوكنت على اليابسة لتركتكم؛ ولكنني لست المسيح لأمشي على الماء. 
وهو يرى الطاهي يضع الخبز لما فيه| تبرّع أحد البحارة بصبٌ الشاي» كان 
ذلك هو إفطارهم المعتاد ولكن ابن سالم أمر الطاهي بأن يضع بعض السمن 
العداني» لاحظ السيد أنه لا يقربانه وم يعلّق بشيء. 

يمضي السيد نباره الطويل في مقاسمة قائد الدفة كل إبريق شاي يقدمه 
الطباخ لما ومتعته التي فرضها عليه وجوده وقائد الدفة تحت مظلة واحدة 
هي متابعة مهارة البخار الذي يتعامل مع قيادة الريح | يتعامل القائد مع 
جيش من جنود الوهم الذين يشعر بوجودهم ولا يراهم» فهو يترك جميع 
حواسه تتفاعل مع هبّة أية نسمة هواء حوله؛ ينام مبقياً إحدى عينيه مفتوحة 


على دوارة بجانبه عبارة عن طائر خشبي في ذيله ريش مبتز عندما تغايره 
الرياح الناعمة فيتحرك الطائر ليفتح قائد الدفة عينه الأخرى ويتمكن من 
قراءة رسائل الريح. 

يطلق السيد بصره الحاد لهذا الأزرق المهووس بالعرق والدماءء» يتخيل 
لقة سباح ماهر اه وأول مق يضيل إلى الباحل لو اتففن البحر نون 
ماء ولكنه يعود ليبتسم حين يدرك أنه أول الغرقى» فينكبٌ على مصحفه 
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المقدّس ويشعر براحة مؤقتة. راحة تهبطٌ فجأة وهو يستمع لحديث الراكب 
الحضرمي: إن الكويتيين يبيعون مراكبهم في أفريقيا» ويكمل (لا أحد يصنع 
المراكب مثلهم هؤلاء الجن» فيرد السيد ماؤحا: «سأعود مع النجار على 
مركبه الذي يصنعه» وأشار إلى النجار المنكب على عمله تاركاً أذنه مقصورة 
على نغمة يرددها ويطرب لما. لكن الحضرمي بدا جاداً هذا سيبيع مركبه 
حال الانتهاء منها» ولم يكن نقاشاً كهذا ليخلق وداً بين الرجلين. حدّق 
السيد طويلاً في عيني الحضرمي الذائبتين في ماء الغموض والمكحلتين بلون 
القرمز الساطع, ثم عاد ثانية إلى كتابه المقدس. 

يرتاح البحارة في الظهيرة» يتوسدون أكوار الحبال التي عملوا على 
جداء ينامون كيفما اتفق» ولكنهم رغم شخيرهم المتصاعد والمؤشر الوحيد 
على كونهم أحياء يبقون تحت وطأة أي نداء من النوخذة أو المعلم ليهبّوا 
لأعمالهم وكأنهم لم ينقطعوا عنها أبداً. 

لاحظ السيد أنه ليس الراكب الوحيد على ظهر المركب الذي لا عمل 
له فبالإضافة له والحضرمي شاب في مقتبل العمر يلفه غموضٌ ليس لأحد 
أن يفسّره. كان الشاب بين لحظة وأخرى ببرع إلى صندوق خشبي مطعٌّم 
بالحديد الصدئ تقشّر عن خشبه طلاء رخيص يخبئه إلى جانب صناديق 
البحارة ليخرج سلسلة مفاتيح ليس فيها سوى مفتاح وحيد يربطها حول 
عنقه» يتأكد من أغراضه التي يعدها وهي في جوف الصندوقء ثم يغلقه 
مرة أخرى ليعيده إلى مكانه بجانب صناديق البحارة. حاول السيد أن يسأله 
عن الأشياء التي يحملها في صندوقه لكنه رفض تطفلاً في غير محله. وحين 
سنحت فرصة حديث عابر مع بن سالم سأله عن الشاب الذي لا يحدّث 
أحداً ولا يمحدث إليه أحد. 

- لقد حملته هو والحضرمي مقابل ثاني روبيات». وأنا على استعداد أن 
أدفع لما ثانين روبية وألقيها في البحر. 
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قال النوخذة وهو يضع جمرات الفحم من منقل حديدي يأكله الصداً 
فوق تبغ أرجيلته. 

لم يرد السيد لكد من أن الشاب ليس في وعيه ثقاما. 

التفت قاتد الدفة إلى الشاب. 

- أنت» هل تبيعني صندوقك ذاك؟ 

هرع الشاب كالملدوغ إلى صندوقه» وحمله بين يديه ضامًا إياه إلى صدره 
بعنف محبء وعيناه تتقدان بأسهم من نار. 

انصرفوا عنه بأنظارهم» وأكمل النوخذة عبارته التي قالمها وهو ينفث 
دخانه بعيدا عن وجه السيد. 

- هل رأيت؟ وفوق كل هذا الحمق لا يصليء لم يطأ هذا المركب رجل 
لاايصلء. سينفد صبري وأدفع له الروبيات وألقيه في البحر. 

م هبدأ الشاب حتى تدخخل الحضرمي وأفلت إحدى يديه فيها الأخرى 
تضم الصندوق إلى صدره؛ قاده الحضرمي بكل سلاسة إلى قاع المركب» لكن 
نظرته الحارقة التي تركها في عيني قائد الدفة لم تهداً. 

عاد الحضرمي ثانية إلى سطح المركب؛ وخاطب النوخذة تحديداً. 

- لا تتضايق يا نوخذة. إنه مسحور! 

صدق تخمين السيد الذي أعلنه للنوخذة أثناء غيابه! في جوف المركب» 
التفت النوخذة إلى السيد فيا أكمل الحضرمي: 

- أحضرته من الكويت إلى حضرموت لعلاجه. 

د وما فائدتك يا حضرمي؟ 

قال النوخذة وهو يقذف كلماته من بين سعال يربك المهواء في صدره. 
فيهتز جسده من الرأس حتى منتصفه. 
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- لا شيء يا نوخذة, لا شيء. لله أفعل ذلك. 

لكن النوخذة الذي يعرف الرجال كما يعرف البحره نظرٌ إليه شزراً. 

- إنلم تقلء لن أتركه لك في حضرموت. ما فائدتك يا حضرمي؟ 

ابتسم الحضرمي ومسح لحيته الشقراء المخضبة بحناء اليمن. 

- هو وحيد والدهء يتيم الأم؛ وله شقيقة تصغره سنا وعدني والده أن 
أتزوجها إذا شفي الشاب. 

امتعض النوخذة» وطأطأ السيّد رأسه إلى الأرضء وبقيت الابتسامة 
على وجه الحضرمي تأخذ شكلاً أكثر دهاء. 

- لعنك الله يا حضرميء و1 تشفه في الكويت؟ 

- لأنني لا أفك السحر يا نوخذة. 

ولكن النوخذة لم يقتنع ب| قاله الحضرمي. ما ساوره أن الحضرمي 
سيبقيه في حضرموت حتى يأ والده بشقيقته ليتزوجها في بلده. 

-_لولا أني لا أقتل النفس لألقيتك في البحر دون أن أدفع لك شيئا 
أتمنى أن لا أراك على مركبي ثانية» اغبض. 

غاب الحضرمي وهو يلتاث شاله الأبيض المصفرٌ والذي بدا أطول منه» 
حين اختفى طيف الحضرمي في جوف المركب. قال السيد: 

- سأشفي الشاب ولن ينال الحضرمي شيئاً. 

كان السيد يتحدث بثقة لم تكن في ذهن النوخذة سوى محاولة يائسة. 
ولكنها محاولة رجل غريب لا يجب الاستهانة بقدراته. 

- الوقت ضيقء سينزل الرجلان في المكلا بعد يوم أو أقل. 

قال النوخذة ليعرف الوقت الذي يحتاجه السيد. 

- اترك الأمرلى. 
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قال السيد وهو يضع يده على كتف النوخذة الذي بدا مقتنعاً بها سيفعله 


السيد دون أن يعلم ما هو. 

- وكيف أساعدك أيها السيد؟ 

2 تبعد الحضر مي عن الشاب. 

- سألقيه في البحر إذا شئت. 

وابتسم السيد. 

د لاحاجة لذلك ستلقيه عل البابسة ولكق لا قدعة ينزل جوف 
المركب حتى أخبرك. 

بعث بن سالم برجلين من بحارته أحضرا الحضرمي لينزل السيد إلى 
قمرة اللركبي وسحيدا. 


هاجمت أنف السيد في الأسفل روائح الماء الفاسد التي ينزها المركب» 
وأبشعه منظر القذارة في الأسفل» وحركة الجرذان والصراصير بسرعة 
خاظقة فى ؤوايا القمر» والعناب فى ستدرقه وطناء تداك بالخر لطرة 
وجهها لقائد الدفة. لمس السيد جبهته ليتراجع الشاب إلى الخلف, جفلاً من 
حركة مباغتة. 

- لا تخف! يا بني أنت مريضء وسأعالجك! 

ميرد الشابء لكنه استقبل يد السيد وتركها تحرك الدماء في جبهته. 

- أريدك أن ترتاح لتعود إلى أهلك. 

قرأ السيد آيات من القرآن في سرّه أول الأمرء وبصوت مسموع يعلو 
تدريجياً حتى ضجّ بصداه جوف المركب. 

هدأ الشاب مسترخياً فأفلت الصندوق الخشبي من يديه» ليستسلم 
كجسد من قطن بين يدي السيد الذي قضم قطعة صغيرة من لفافة يحملها في 
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جار ار ا ا ل 

بار الب لزي ترق لنة اطقي ١د‏ ع شونا الاب 
صناديق وعدد البحارة وتحوم حوله جرذان عنيدة» وصراصير دهنية القشرة» 
بين أكوام من السمك المجفف وأكياس من الأرز وصفائح السمن وخوابي 
را ل ا ان ارح ريم 

كانت ضفائره السوداء ملقاة على صدره مفتوح الجيب» وجهه المصفر 
يأخذ لون أبيض يتناغم ولحيته التي لم يكتمل نموها كا ينبغي» وشارب 
خفيف بلون البن المحمّص يرتجف بخفة الحلم كلما اهتزت شفته العليا تحت 
وطأة كوابيس اليابسة التي تركها منذ أسابيع طويلة. 

امرأة قصيرة غامضة في منزل والده تمتد أصابعها كشجرة اللبلاب 
المجنونء تحيط بعنقه وهي تبتسم فيتصاعد نشيج دمه إلى ا هواء» دموعٌ غائرة 
ورثه من أجداده الأوائل» ليس بإمكان أكثر الناس قسوة ألا يصاب بالشفقة 
وهو يلاحظ جهد الأب اللامتناهي في إنقاذ ابنه الوحيد من ذلك المخلوق 
الخارق الذي تلبّس جسده النحيل. كان الأب يحمله على ظهره كما يحمل 
الباعة صررهمء كلما ذكروا له إماماً أو محتالاً يدّعي علءاً في أسرار المخلوقات 
الأخرى فى الحواري القريبة منه» ويحمله على جمل وهو يسير أمامه يقود قافلة 
خوك قاطعا حشرت الخراق وكوال الحويرة لاعدا وراء قسضن خرافية لزلا 
حاجته إليها لما اعتقد بهاء علّها تشفي الشاب الذي كان ينوي تزويجه قبل أيام 
بسي ل يي وامبند كع سردات 
ا 
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يزيده هماً أن يرى مصاب ابنه في عينى ابنته المصلوبة في الدار كعمود 
الليوان الخشبي. والبكاء دهاء في عيني زوجته الجديدة التي تطلب إليه دايا 
أن يريح لقبنه هل عنانات الترحال وتبديد الملل ولتم أهر الشاب لرب 
الشاب يصرّفه كما يشاء. لم يبدأ بال الأب حتى التقى الحضرمي بعد وعد من 


الأب قطعه على نفسه في مقهى السوق 
«سأزوّج ابنتي للرجل الذي يشفي ولدي ولو كان في عمر والدي أنا 
لا والدها هى») 


اصطحب الحضرمي الشاب في رحلة علاج دون يقين تام من حقيقة 
نبايتهاء ليرحل به بحراً إلى بلد لا يعرف الأب عنها سوى اسمها احضرموت» 
الذي اتخذه الحضرمي كنية له لينتهي المطاف بالشاب في جوف سفينة تتلاطم 
في بحر لا يمكن له أن يحد نهاياته» تحوم حوله جرذان عنيدة وصراصير دهنية 
القشرة وصندوق يحمل فيه أعزّ ما يملك دون أن يدرك قيمة ما يملك. يستمع 
إلى كلمات رجل طيب يرتاح له دون سبب منطقي. 

بض السيد من جلسته إلى جوار النوخذة الذي لم يبادره بحديث حتى 
الآنء أخذ يدور بخطى غير متزنة فوق سطح عائم على زرقة بهية محدّقاً بسماء 
تماثله زرقة وكأنه أمام خطوات علاج ناجحة ومتباينة يفكر في أكثرها أهمية 
وأولوية» أما الحضرمي فجلس إلى جوار قائد الدفة مقعياً ككائن أليف كما 
أمره النوخذة» يكحل عينيه بمرودٍ من الفضة ويعض على شفتيه لإخفاء 
ابتسامة ثقة عظيمة بأن الأمور ستؤول إليه بحتمية مسبقة لا يعرفها إلا هو. 

تناول السيد صرّته التي يحملها ليخرج منها طاسة نحاسية مطعمة 
بشذرات زرقاء من الياقوت. استعار عصا البالامار من يد النوخذة. يدنو 
بخطواته من جوف المركب ويعود ثانية وما هي إلا لحظات حتى صرخ 
صوت نسائي حاد من جوف المركب فسبح السيد ثم هرع بسرعة خاطفة 
نحو القمرة يتبعه النوخذة والمعلم والطباخ في| بقي قائد الدفة يحاصر قدمي 
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كان الحضرمي ينظر نحو المكلا ويهمٌ بالسقوط فيعود عن ذلك» يستل 
خنجره المطرّز بالحجر الكريم من وسطه ثم يعيده إلى نطاقه» إنها ليست 
معركته وسطح السفينة القريب من ميناء بلده ليس بلده. باوى وجثا على 
ركبتيه وهو يسمع صوت النوخذة يصرخ بالبحارة أن يلقوا المراسي وينزلوا 
الشراع ليوقفوا المركب. 

أنزل البحارة الشراع عن الصاري وألقوا المرامي الثلاث في البحر 
اعت المسافة بين عيتاة الكاذ وااركب.غان التو هذة وفن معة تابعون 
صراع السيد مع المخلوقة الساكنة جسد الشاب البدوي. 

الخياران المتاحان أمام الحضرمي الآن لا ثالث لماء إما البقاء على ظهر 
المركب أو السباحة حتى الميناء إن كان يجيدها. لم يبدد قلقه إلا حديث المعلم 
معه: «لا تخف يا حضرميء فليس لك ذنب فيما حدث). 

كان يود أن ينزل القمرة ليتابع المشهد عن قربء لكنه فضّل إبقاء 
انفعالاتٍ يمكن التعامل معها على سطح المركب على ارتباكاتٍ لا يمكن 
تفاديها في جوفه. 

المشهد في القمرة الآن يشبه إلى حد بعيد استيلاء المخلوقة الغامضة على 
المركب بأكمله. والتعامل معها ليس أقل مخاطرة في أذهان الجميع من مخاطرة 
التعامل مع قرصان بهدد أحد الركاب وهو يسلط سكينا على غلاصيمه؛ 
مشهد أجبر النوخذة بن سالم على أن يتنازل لغيره في تسيير الأمور على مركبه. 
تلك هي المرة الأولى منذ عشرين عاماً حمل فيها لقب نوخذة لمراكب لا يتذكر 
عندها باز الغرب وسواحل أفريقيا وشواطئ شبه الجزيرة الحندية. 

كان السيد يتصبب عرقاً وكأنه يجري مسافات وهمية في تشعبات طرق 
تسلكها الأرواح المؤمنة في إثر الأرواح الشريرة. كان وجهه مرآة لوجه 
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الشاب الذي يتغضن وينبسطء يعرق ويجف. وكلما غلب السيد الجهد 
والأعياء أذرك أن القاب أكثر إعياء متف بولا طاسن النحاتن بالماء» يقرأ ندا 
ويبصق فيه ثم يلقيه على وجه الشاب المتعب دون أن يشاهد ردّة فعله. فلا 
يغمض له جفن ولا ببتز هدب عينء كأن) ألقى الماءَ على وجه صنم. يتوسله 
السيد بجميع الأساء التي يقدسها ويحبهاء أن يواصل مقاومته ولا يستسلم 
أبداً. لكن لا أحدء حتى السيد نفسه» يعلم إلى أي مدى يمكن أن تبقى الروح 
النقية في نزاعها. 

بدت المعركة بالنسبة للحلقة التي تتابع ما يجري في الأسفل وكأنها 
معركة في فراغ أبيض بين وهم اليقين ويقين الوهم. حتى أن أحداً لم يعد 
يدرك من هو من أو كيف هو من أو لماذا هو من؟ 

«اخرجي أيتها الروح من جسد هذا الشاب المؤمن! اخرجي أيتها 
الروج البافية قارع _سيد ها الل وان يحاناك برا 

عبتز أجساد المشرفين على المشهد تتحول الدائرة إلى شكل هيولى لا تتقن 
تحديده هندسة الرعب الذي يسيطر على الأفواه المفغوره والأجساد التي 
بدت تعي لأول مرة في حياتها دبيب الأرواح فيهاء تتناقل الأعين الشاخصة 
إلى بعضها بأبصار طائشة دون قرار مسبق لوقوعهاء يسمعون جيدا ويشكون 
فيا سمعوة جيداً» بدأ الصوت الحا يأخل شكل غرغرة ق حتجرة الفتى 
دون أن يفتح فمه. ويتشكل با لا يدع مجالاً للشك في آذان الحلقة صوتاً 
نسائياً يبتر تحت ضربات عصا البالامار الخفيفة على جسد الفتى. 

الن أخرج؛ لن أخرج..» 

يتراجعون إلى الخلف. والسيد يعود ليسكب الماء على أجزاء الجسد 
الغائب عن كينونته إلا من عرق لا ينضب ينزه من تجاعيد لها شكل أثلام 
على جبهته وجبينه النائم كسحابة بيضاء ناعمة. 
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راح السيد يعيد ضرباته للجسد المسجّى تحت وطأة صراع أرواح لن 
يتنبا بشري بأقدارها المكتوبة في الغيب» بهتزء يرتفع» ينتفض» يببط» جثا 
السيد على ركبتيه أمام خصمه الحلامي وهو على ثقة بأن الروح الغامضة 
تدور باحثة عن ملاذ أو طريق للخروج من متاهتها التي تعرف وحدها 
كيف وعاتها, ضرك عضا البالآمار دك صكيا آخر دوق أن يرك ثرا 
على جسد النزاع الفتيّ. لكن نأمة بسيطة لم تصدر عن الفتى» وكأن العصا 
تقع على جعل التمر التي بجواره لا على أنسجته الطرية. 

يشير السيد إليها وكأنه وحده يراها «اخرجي من قمة رأسه؛ من أطراف 
أصابع يديه أو قدميه» من براجمه» أو سلامياته» ليس لكِ أن تبقي في هذا 
الجسد المؤمن)». 

بدا واضحاً للكخرين أن السيد يقول كلاماً يعرفه جيداً عير ممارسات 
سابقة الحالات مشابهة وليس محض ابتداع لحظي. 

لأقسمت عليكِ بالله والرسل والكتب المقدسة أن تخرجي. اخرجي 
تائبة من عصيانك وابحثي لكِ عن مغفرة وتوبة لربك الأعلى». 

يأخذ صوت الروح زعقة مكتومة ١لن‏ أخرج» حتى توّهم الحشد أن 
المركب سينشطر إلى نصفينٍ تتقاسمه روحانء والسيد وحده من يمتلك رأب 
هذا الصدع الذي أثاره بطقوسه المدرّبة. 

لاحظ الجميع أن السيد يركز ضرباته نحو ساقي الشاب ومع اشتداد 
صراخها المكتوم وعنف ضرباته» أخذ يتلو كلاماً ليس بوسع الحاضرين 
ترجمة معانيه. ثم انكبّ على قدم الشاب يبرسها بيديه لتأخذ الصرخة 
الأخيرة شكل صدى ينهار على جدار المركبء ليستعيد الشاب صوته الذي 
يسمعه البحارة للمرة الأولى. 


- أي! أين أنا؟ 
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بدأ العرق يتلاشى من جسد الفتى ولون السحاب الناعم يتخذ لون 
الحنطة الطازجة» تترقرق دموع الأعين الشاخصة على الجسد نصف العاري» 
وأفواه تكبّر بصمت. وضع النوخذة يده على كتف السيد الذي بدأ ينهض ثم 
تعانقا وانسحب البحارة إلى الأعلى يتابعون أعمالهم كما أمرهم المعلم. 

طلب السيد من النوخذة ثوباً نظيفاً ألبسه للفتى بعد أن غسله بالماء 
العذبء حمل جلبابه القديم وسرواله» وفتح الصندوقء فدّش في محتوياته 
فلم يعثر إلا على ضفيرتين صغيرتين سوداوين وثاني روبيات وصرّة سوداء 
محكمة العقد لم يفتحهاء وأمر الطباخ: «أحرق كل شيء في موقدك)». 

حين خض الشاب كان المركب لا يزال ثابتاً في مكانه يبترٌ اهتزازاً ناعأًء 
سأهم: «أين أنا؟» وكان على قائد الدفة أن يعيد حكايته عليه وكأنه ليس 
طرفاً فيها. 

- آمنت بالقدريا سيد. 

- أوم تؤمن من قبل؟ 

- آمنت دليلا يا سيدء أرسلك الله إليه لتقطع كل هذه المسافات من 
أجله. 

- هل تعتقد أن ذلك كان من أجله؟ 

- من أجل من إذن؟ ليس من أجليء كنت سألقيه في البحر هو 
وا حضرمي. 

- بل من أجل فتاة كانت فديته» فتاة لا نعرفها أنا أو أنت. 

- صدقت»ءلم أفكر في هذا. هل فعلت هذا لتتزوجها؟ 

- أستشفر الله وهل كنت موعوداء الموغود هناك 

وأشار إلى الحضرمي الذي انتبذ مكاناً قصبّاً ينتظر ساعة الخلاص. 
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بسط المعلم كديا أبيقن وعمك البحارة إلى صناديقهم ليعودوا بقطع 
معدنية يلقوها في المنديل» لاحظ النوخذة أن السيد لا يمتلك شيئا يلقيه؛ 
فدسٌ بين يديه عقداً من فضة مطرّزة بشذر أزرق» وألقى بأكثر من روبية 
هندية في المنديل» لكن السيد قال: «هذه هدية زواجك. أهداك إياها عمك 
بن سالم» واحتضن الشاب بحنان أب. 

رفع البحارة المرابي» ووجهوا الشراع إلى الريح تدفعه نحو المكلا 
ليغيب في زحامه الحضرمي دون أن يكلمه أحد أو يكلم أحدا. جمع النوخذة 
مجموعة من الركاب المتجهين إلى مقديشو وممباسا فيم| بقي السيد يمعن النظر 
فالطبال:ذات البربوي البيعباء وكانها ترد عسوا ميافسا عل الليناك أو تتصد 
هجوما عنه. 

عاد قائد الدفة وقد اشترى خروفاً سميناً | أمره النوخذة» ليدفع به 
للطباخ ويقيم مأدبة يتناول فيها البحارة طعم اللحم للمرة الأولى منذ بداية 
رحلتهم. 

في صبيحة اليوم التالي انطلق المركب نحو أفريقيا بمحاذاة ساحل 
حضرموتء وبعكس الريح التي هب باتجاه رأس عسيرء لكن رياح كانون 
الثان كانت متقلبة» ولم تهبٌ الرياح الموسمية من الشمال الشرقي بشكل 
منتظم. 

الشاب البدوي يجلس بهدوء إلى جوار السيد وقائد الدفة متحفزاً لطلب 
قل يطلبه اننيد منه «هل تريذ شيا يا سياةة اقل ترف كيف تصيع شاي 
ثقيلاً؟» «طبعاً أعرف!» وقبل أن ينهض سأله السيد سؤالاً بدا مباغتاً «ما 
اسمك؟؟ تذّكر الشاب أن أحداً لم يسأله حتى الآن عن اسمه. وكأنه ضيف 
قبيلة لا يليق به السؤال قبل ثلاث ليال» هَرّشُ رأسه كمن يتذكر «راشد» 
راشد بن عقاب») ضحك السيد «تخيّلت أنكَ نسيته» هذه ليس لي أن أجد لها 
علاجاً!» قال قائد الدفة مشاركاً في الحديث: اصنع لنا شاياً ثقيلاً. 


61 


في المساء ينعكس القمر جميلاً أخاذاً على الشراع القطنيء والسيد يتخيله 
وهو ينعكس على سطح منزله في بلاد فارسء أما راشد فيحاول جهده أن 
يتذكّر آخر فعل قام به قبل أن يفقد وعيه براشد. 

وصل المركب ميناء حيفوت وعلم إيطاليا يرفرف فوق بناء رشيق على 
الميناء ليحمل ركاباً متجهين إلى زنجبار ومقاديشو التي وصلها المركب لينزل 
الركاب ويغادر البحارة ليبقى السيد وراشد البدوي وقائد الدفة في المركب 
على مبعدة من الميناء تؤرجحهم رياح قوية» عاد البحارة بمركب عماني 
أخذهم إلى الميناء دون أن يتمكن السيد من معرفة نوع تجارتهم في مقاديشو 
أو يتأكد ما يربطونه تحت ملابسهم. 

أبحر المركب ثانية إلى لامو لتتغير حركة البحارة وصوت النوخذة 
الصارخ بهم وليرى السيد لأول مرة مستنقعات المانجروف الخنضراء 
الداكنة ويدرك صعوبة تجاوزها في صوت النوخذة رغم ارتفاع همة البحارة 
وصيحاتهم التي يرددونها ببدوء في العادة. دخل المركب ذراعا بحريا بين 
لامو وجزر ماندا متجاوزاً تلك المستنقعات وسط أهازيج البحارة وهم 
ينزلون الشراع» فتختلط أصواتهم بهدير العارضة ويكتسي المركب ببياض 
الشراع؛ لينسلّوا من تحته دون أن يبدأ صوت غنائهم وتلقى المراسي. 

مكث المركب أسبوعاًء وهي المدة المسموح بها دون رسوم؛ ولم يفلح 
النوخذة في عقد صفقة المانجروف التي أبحر من أجلهاء لكن ذلك لم يمنع 
من ممارسة البحارة لبيع الدخان المهرّب من عدن وشراء بعض الأمتعة 
والبضائع لبيعها في أماكن أخرىء أما النوخذة فاكتفى بشراء عملات أجنبية. 

أبحر الركب ميعيدا عو لامر بيخاةاة سواضل فيا وافواء اليل 
يدفعه بحنان على طول الساحل الأخضر الداكن الذي يتلقى دعابات 
الشموس الذهبية. تحدث النوخذة حين لم يجد ما يفعله مع السيد عن التاجر 
صاحب المركب وأملاكه وعقمه وكرمه. دون أن يعلم لماذا يتحدث عنه 
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لرجل غريبء وم بهتم السيد بالحديث عن رجل حمن أنه لن يلتقيه أو يتعرّف 
إليه» فليس بينهما ما يمكن أن يلتقيا حوله» هو ليس أكثر من حديث غريب 
لغريب» عن رجل يتلمسان معا طريقاً لمعرفته. 

كان الوصول إلى تمباسا يعني قطع الشوط الأول في الرحلة» عانى منه 
السيد أكثر مما يحتمل» هواء البحر في الأعلى وسطوته الخشنة على الأجساد 
التي لم تعتد عليه» وروائح السمك المجفف والماء الآسن في الأسفل» صراخ 
الركاب وصياحهم دون أن يعي اللغة التي تتقاذفها أفواههم, ويل إليه 
أهم يتصايحون بلغات مختلفة ولذلك لا يصلون إلى حل نزاعهم ولا يتوقف 


حماسهم الذي يتجدد كل) خبا. 
أما راشد البدوي فأعاده وعيه الجديد لينشغل بدوار البحر الذي أزعج 


استدار المركب دورة كاملة ليتجنب الشعب المرجانية في الطرف الش الي 
لمدخل الميناء» لكن السيد لم يجد سبباً مقنعاً لدخول هذا الميناء بالذات بالطبول» 
مر المركب بمرتفع من الأرض تغطيه أشجار جوز الهند والقلعة البرتغالية 
التي ترتفع عالياً لتشرف على ذراعيه الشهالي والجنوبي» وقد خصص الأخير 
للسفن التجارية أما الشالي فلسفن العرب والفرس ومراكب الحند القادمة 
من ملابار ومراكب الصومال التي ترفع العلم الإيطالي. 

التقى النوخذة بمجموعة من المراكب الكويتية التي اتفق نواخذتها 
على الرحيل ببضاعتهم إلى زنجبار للكساد الكبير هناء والتقى بالعمانيين 
الذين باعوا بضاعتهم رغم الكسادء سألهم عن شقيقه ولم يؤكد له أحد أنه 
رآه في ال هند. 

يعد ليلة صاخبة عاهها الجميع عل ظهر]اركتيةء تال فيها النهاع عبد 
اللطيف وجوقة الطبول ورقص البحارة حتى الإعياء» رحل المركب فجرا 
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إلى زنجبار بعد أن تلص من مجموعة الركاب الذين ضاعوا في دهاليز ممباسا 
وارتاح السيد من صراخهم. 

عبر المركب جزيرة بمبا الخضراء في أحوال جوية طيبة دون أن يتوقف 
في الجزيرة فالطريق إلى زنجبار قصير وسهل في أحوال معتدلة كهذه. وفي 
صباح اليوم التالي كان المركب يتوقف قبالة الطرف الشالي من جزيرة 
زنجبار» وسط فرحة البحارة» والذين اشتد حماسهم بالغناء وقرع الطبول 
واعتلت مسحة من الفرح أساريرهم. 

- الماذا كل هذا الحماس على الوجوه يا بن سالم؟ 

سأل السيد النوخذة. 

- نستطيع أن نزوجك أجمل فتيات زنجبار إذا شئت لتفهم معنى هذا 
الطمراس. 

وضحك قائد الدفة والمعلم؛ لكن السيد اكتفى بالابتسام. 

- خذوا راشد وزوجوه اثنتين عني وعنه! 

قال السيه قاحكا. 

إلا أن راشد أيضاً رفض مغادرة المركب وفضّل البقاء مع السيد عن 
دخول متاهة يعرفها البحارة ويعرفون كيف يخرجون منها. 

لميمر على السيد فجر أجمل من ذلك الفجر الذي قضاه في وسط المحيط 
المنديء بل إن المركب ذاته بدا قوياً ورشيقاً وكأنه ينوي الزواج بفتاة من 
زنجبار. 

إذا كانت نساء زنجبار جميلات كهذه الأرض المستوية المغطاة بالأشجار 
والتي تحيط بها شواطئ رمالا من ذهب. فللركاب كل الحق بفرحهم وقرع 
طبولهم وغيابهم حتى ذلك الوقت في شوارعها وممراتها. 
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في الصباح تناول السيد إفطاره مع النوخذة والذي أعده راشد بعد 
غياب الطباخ نفسه في زنجبار» وقال السيد معتمدا على معلوماته التي ورثها 
عن معلمين سابقين: 

- من هنا مرّ «فاسكو دي جاما» وتلك الجزيرة «بمبا» هي التي أحرق 
على ساحلها سفينة «سان رفاييل» لقد احتكت بالشعب المرجانية واضطر 
لإحراقها ونقل ركابها إلى السفينتين الأخريين. 

ولكن النوخذة الذي لم يكن معجباً بدي جاما قال محتذاً: 

- ليته أحرق كل سفنه على سواحل بمباء وليته احترق شخصياً. 

حاول السيد تخفيف حذة النوخذة: 

- ولكن بحاراً عربياً هو الذي قاد دي جاما إلى ذلك الطريق المؤدي 
إل لفك 

ول تهدأ حدة النوخذة» وأشار لراشد لوضع الفحم على أرجيلته. 

- ليت ابن ماجد تركهم يتوحلون في رمال جزر المالديف الضحلة» 
لقد كان يستطيع أن يفعل ذلك بكل سهولة» ولا أعلم لماذا لم يفعل. 

وأكمل حديثه بسؤال للسيد وهو يسحب الدخان إلى صدره العجوز. 

5 هل تعلم لماذا أوصلهم ابن ماجد للهند؟ 

وردٌ السيد «لا» وكان ذلك شيئاً لا يعرفه حتى أنه نسي اسم ابن ماجد. 

- لقد تصادف وجود ابن ماجد في «مالندي» عندما وصل البرتغاليون 
إليهاء وأزعجوا شيخها وسكانها ولم يكونوا ليرحلوا عنها حتى عرض عليهم 
حاكمها رجلاً خبيراً يرشدهم إلى الهند» وكان ذلك الرجل أحمد بن ماجد. 

ولكن السيد لم يجد حتى الآن سبب حنق النوخذة على دي جاما. 

- كل الجرائم التي ارتكبها الرجل وحرق مساجد أفريقيا تعتبر جرائم 
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عادية أمام جريمته الأكبر التي اقترفها بحق حجاج بيت الله. لقد انتظر هذا 
الملعون سفينة للحجاج قادمة من مكة المكرمة وسلب جميع بضائعهاء وحشر 
ركابها الأربعمائة في جوفها وأضرم بها النيران وهم أحياء؛ لم تخفت النار أو 
تغرق السفينة إلا بعد أربعة أيام. 

كان حزن النوخذة على الحادثة التي مرّ عليها الآن أربعة قرون كافياً 
لآن ينهي الحديث مع السيد الذي صمت وكأنه يرى دخان الأجساد ويسمع 
صراخ النسوة والأطفال من سفينة على مقربة منه ولا يتقدّم أحد لإنقاذها. 

باع المركب حمولته في زنجبار» وني نباية الأسبوع الثاني كان البحارة 
يرفعون شراعهم ويغنون «الخطفة» والمركب يشقٌ سر الماء نحو نهر 
«أورفيجي»» ذلك النهر العنيف النابع من مرتفعات تنجانيقا ليصب شرقا 
باتجاه المحيط الهندي جارفاً معه التربة من التلال ليلقيها فوق الشاطئ فتنمو 
جزر وتغيب أخرى طوال السنة. 

السيد الذي ركب قارباً صغيراً من حدود الشرق العربي في بلاد فارس 
إلى الشرق العربي في بلاد العرب دون أن يشكل له الماء خطرا حقيقياء ينظر 
إلى النهر الماكر وكأنه فوهة النهاية» يراقب الذعر في عيون البحارة وكأن 
ذنومهم الصغيرة في زنجبار لها كلفة أكبر من احتالهم» ولم يتمكن النوخذة 
نفسه من إخفاء ذعره خلف حزمه وجلادته. 

كان النهر محارباً عنيداً يظهر أسلحته التي تبث الرعب بين البحارة بين 
الحين والآخر تماسيحه القاتلة» أفاعي البوا القبمقجةة فرس الثهر الفكيي فى 
مجراه» العلق والقراد وسرب البعوض والنحل التي غطت س)ء المركب تقيم 
احتفالاً قاتلاً باللحم البشري. 

المهمة تبدو مستحيلة ويجب قطع أشجار المانجروف ونقلها إلى المركب» 
السيد يتابع العمال وهم يغطون سطح المركب بالأشجارء ويلوم في قرارة 
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نفسه النوخذة الذي لم يشتر حمولته من لاموء فثمنها هنا أكبر بكثير من الثمن 
الذي زمع دفعه هناك. 

تمت رشوة المسؤول ليسمح بتقاضي ثمن نصف الحمولة ويترك النصف 
الآخر دون مقابل» ولم تظهر أعراض الملاريا التي توقع السيد أن تفتك بهم 
جنيعاًء الأعراض الوحيدة التي ظهرت على أحد البحارة هي أعراض يعرفها 
اللوعةة عيداء أخري بهن كس يضبعه إن متدوله الخاص ريطلة أعقاب 
يابسة» وغطى البحار جيداً ثم أحرق ربطة العشب اليابس ليدسها معه في 
الغطاء. طلب من البحارة أن يحكموا غطاء الرجل حتى يأذن هم برفعه. 
توقع السيد أن البحار قد اختنق فلم يعد يسمع له صوتاء وكان ينقل عينيه 
بين الرجل تحت الغطاء والنوخذة الذي يدور حوله؛ وفي آخر نظرة تجمعهما 
أشار التوحذة للبحارة أن يكشفوا عنه الخطاء» ليظهر الرجل وقد ارفص 
عرقاً أكثر من ماء جسله. أمر النوخذة بسطل من الماء العذب البارد» ألقاه 
على جسده نصف العاريء انتفض الرجل وشهق بقوة ثم طلب النوخذة من 
البحارة أن يعودوا به إلى جوف المركب ليرتاح حتى الصباح. 

كانت طريق العودة إلى الوطن أسرع من رحلة الذهاب» والسيد 
الذي اعتاد رائحة المركب وبضاعته في رحلة الذهاب عليه أن يعتاد رائحة 
المانجروف الرطبة في رحلة الإياب» لم يتوقف المركب أثناء عودته في الموانئ 
إلا للتزود بالطعام والماء العذب. كان النوخذة يمني النفس في تكذيب 
أسطورة البحرء وأن يعود ببحارته جميعاً أحياء إلى وطنهم. 

في مسقط وهو بهم بالتزود بالماء العذب» سمع صوتاً خلفه يناديه 
باسمه: 

ابو سال يوسا 

كان الصوت خجولاً وصاحبه يحني رأسه وكأنه سيسأل معروفاً. 
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3 تفضل قل ما حاجتكء وارفع رأسك. 
ح الفا 


ومدَّ الرجل كيسأً من القماش مربوطأ جيداً. 


- ماهذا؟ 
- هذه أمانة من المرحوم, أوصاني أن أوصلها إليكَ حين تصل مسقط. 
- من؟ لا تقل هو..! 


-- ايل هوه 

لم ينهر بن سالم» تماسك كا يليق برجل يعرف الموت» صارعه طويلاً 
لكنه لم ينهزم أمامه أبدا. 

- أين مات؟ 

- ونحن في الطريق إلى مسقطء أصابته حمّى» لم يكن لنا علاجهاء قبل 
أن نصل مسقط أسلم روحه؛ كنت أود أن.... 

- لاعليكء لا عليكء أقدّر لك كل ما صنعت. 

- هل تأمرني بشيء؟ 

- ألا يعلم بحارتي بالأمر حتى نغادر. سأستعجل ما وسعني ذلك. 

كتم النوخذة أمر شقيقه عن الجميع» حاول أن يتأخر قليلاً حتى يصل 
ليلاء فلم يود دخول المدينة وعلى ملامحه صورة الموتء كان يتمتم في داخله. 

- حياة مقابل حياة.. هذه شريعة البحر» وهو يختا رلا من يريد لا أنا. 

عصر ذلك اليوم بدت جزيرة «كبّر» يغطي ساءها سرب من الطيورء 
وتأخ؟ البو نوز ةق تغسيه القنسسن :قاركا المركب يققادف إل راس الس 
توقف المركب ليلا وألقيت المراسي في البحر» ركب البحارة القارب الطويل 
ست اللناظ جالدض يراه السيف للمرةالأوق» ظلب الترعيلة من أتحد الببحارة 
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أن يرافق راشد حتى بيت والده واصطحب معه السيد إلى منزل التاجر. 
كان التاجر يجلس على دكة مرتفعة أمام منزله يدخن ويجالس مجموعة من 
الرجالء بض معانقاً بن سالم وأحسٌ بأن الرجل يعاني مصاباً ما. 


- خيريا بن سالم. 
- كل خيرء المركب وحمولته بخير. 


التفت التاجر إلى السيد الذي يرافق النوخذة. 

كرفا بايد عرسا بلك 

التفت بن سال إلى السيد وقدمه إلى التاجر: 

- هذا السيد جاسمء في الصباح سأحدثك عنه. 

ثم التفت إلى السيد: 

- وهذا ابن فضل الذي حدثتك عنه. 

لاحظ السيد أن النوخذة يلفظ اسمه للمرة الأولى كى| يلفظه أهل جنوب 
العراق. 

في صباح اليوم انتشر خير وفاة شقيق النوخذة بن سالمء ولم يلتق 
بالنوخذة على انفراد حتى انقضت أيام العزاء الثلاثة. اجتمع في ديوان ابن 
فضل السيد وراشد البدوي ووالده والنوخذة. 

رذ السدرالها ذكرة المتايضة, 

- انت وعدت من معكء ولم أكن معك فأنت في حل من وعدك. 

- أنافي حل من وعدي إن كان نسبنا لا يشرّفك. 

- لم أقل هذاء ولكني سأعود إلى النجف قريباً. 
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- النجف أقرب من حضرموت. 

وتدخل راشد: 

- وإذا كنت أنا من يريد نسبك يا سيد؟ 

حاول السيد أن يبرر رفضه: 

- أنارجل بلا عمل هناء وليس لي أن أرهق ابنتكم بترحالي. 

التفت ابن فضل إليه: 

- أنت ستعمل معي هناء أنا بحاجة إليك. 

صمت السيد ول يرد» فأسرع ابن فضل مستغلاً صمته: 

حِ حين يولد ابني سنقيم فرحين أحدهما لي والآخر للسيد. 

نظر النوخذة في عيني ابن فضلء واتكأ على الأرض بغضب و:بض 
دون أن يتحدث بشيء. 

في ذلك العام أنجب ابن فضل ابنه الوحيد علي محمد بن الفضل» 
وأرسله ليتعلم في بغداد ويدير أملاكه فيا بعد في جنوب العراق» وأنجب 
السيد جاسم ابنه هاشم من «غنيمة» البدوية ليرسله في السادسة إلى النجف 
ويعود على غرار ما توقع له أبوه» حيث يتزوج من امرأة ثرية من الكويت» 
عاد بها إلى العراق» وأنجب منها «ليال» التي عادت وأمها إلى الكويت وهي 
في السنة الأولى من عمرها ليختفي هاشم في أكثر من حكاية» ونهايات لم 
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يطل البيت الأحمر المسوّر بسياج حديدي على القرية بشبابيكه وشرفاته 
نصف الدائرية كأحد المعابد البوذية الضخمة؛ منتصبا فوق المرتفع تاركا 
الأحراج التي تفصل حديقته الخلفية عن البحر والبحر الأزرق الممتد خلف 

المرتفع مرأى الواقف على شرفات لها لون المشمش الناضحج. أمام 
المساحة التي تفصل بين سياجه الحديدي ومدخله الرئيس زرعت أشجار 
النخيل والسّدر. 

ورغم الهدوء القاتل الذي يحيط بأركانه إلا أن جلبة يثيرها بعيداً عنه 
#بزٌ مشاعر صاحبه دون أن تتمكن خراف شومان رد المزحة القاسية والتي 
تفاقمت حتى أصبحت خطيئة لا تحتمل. 

- الماذا تقتل خرافك يا شومان؟ 

قال بن فضلء لكن شومان كان منهمكاً في عمله يطأ برجله اليمنى 
على أطراف الخروف الأربعة المضمومة معأء يسحب فك الخروف الأسفل 
إلى الأعلى قليلاً بيده اليسرى» وبحركة سريعة خاطفة تمر السكين الحادة على 
وريد الخروفء لينبجس الدم متدفقاً في بحرى صغير يؤدي به إلى أساسات 
البيت الذي لم تتشكل تفاصيله النهائية بعد. تنازع الروح بقاءها في الجسد 
الدافئن بصوف الآلهة» تتحرك الأطراف الأربعة تحت قدم شومان» يرفع 
قدمه حين يتوقف آخر نبض في الجسد الذي تم تأهيله ليوم كهذا. يسحبه 
شومان إلى لخلف. واضعاً ضحيته التالية في نفس المكان» متأكداً من أن الدم 
سيجري في مساره السابق نحو الأساسات» وحين رأى بن فضل أن شومان 
غير مكترث بكلاته. ودماء هذه الخراف تتحول إلى أحراز تحمي البيت من 
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كوارث الطبيعة وعيون الناس الحاقدة» راح يتأمل حركة شومان السريعة 
وملابسه التي اعتمرها خصيصاً لطقس الذبح» وهو يتذكر أيامه «لم يكن 
همي أن أعرف عدد الخراف التي تنحر يومياًء لابد أن أحدهم كان أكثر حرفة 
من شومان. رب| يشبه هيئته وملابسه الشتوية وحزامه الجلدي حول وسطه. 
وحدّة سكينه الباردة. لكنني لم أقف يوماً على مهرجان الذبح الذي يتحلق 
حوله مجموعة من الصبية ورجال لا عمل لحم وربما نساء. ى| هو الأمر هنا». 

خرج بن فضل من دائرة المتجمهرين» يحذث نفسه بأمور لم تعد مرتبة 
كا ينبغي. نقلت الخراف إلى منزل شومان في طرف القرية» وقام بسلخها 
وإلقائها في قدور ضخمة لتقوم نسوة القرية بمساعدة زوجته في طبخها فيا 
يجهز مجلسه المتواضع للمدعوين. ويبقى خلف موقد الفحم يعد القهوة 
والشاي للضيوف محتفلاً بابن فضل كا يليق بابن فضل . 

توافد الضيوف يتقدمهم بن فضلء وإمام المسجد الشيخ (مسند) أو 
«المبرد) كما يسميه أهل القرية. مض شومان يستقبل ضيوفه» يتبعه صبي 
معرمن السياف التران اللضور سجا جيه الشلاو) الزر عسوتس بيت 
الإمام وبن فضل بمسندين عريضين من خيوط الصوف الناعم» محشوتين 
بالقطن اتكأ الإمام بنصفه الأيسر» فيهما تحاشى بن فضل أن يقترب منهما 
إكراماً للإمام المسنْ. 

كان فناء منزل شومان كالمسرح الغجري منذ عصر ذلك اليوم حتى بعد 
صلاة العشاء» تدور النسوة حول القدور فوق الأآثافي الحجرية ويصرخن 
بالأطفال أن يبتعدوا إلى الخارجء فيه| تبرّعت شابة بأن يقتصر عملها على 
الاهتمام بعلي بن شومان الرضيع» ترفعه إلى أعلى وتضمه إلى صدرها وتمَصٌ 
أصابعه الطرية. 

- هل تأقلمت مع القرية يا شومان؟ 
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سأله بن فضل. 

- لقد أصبحت منهم يا بن فضلء واستبدلت الجمل ببقرة. 

- سيعود البدو إلى القرى والمدن ويصنعون ما تصنع. 

- لايابن فضلء لولم أتزوج قروية من هنا لما بعت جملي. 

اعنم الإناء أنشارك ف الخذيث: 

- ألا ترى أنه يسكن طرف القرية» لا نعلم متى يظهر فجر فلا نراه 
فيه» إنه قلق كأن في البادية من ينتظره. 

- لاينتظره في البادية سوى السراب. 

رد بن فضل وأكمل: 

- سيبقى شومان هناء يساعدني في عمل . 

ولم يرد شومان. 

أمر شومان الصبي بعد أن أكثر من ترحابه وقهوته أن يذهب إلى النسوة 
ليجهزن العشاءء ثم تبعه ليشرف بنفسه على ذلك» طلب أن توضع الرؤوس 
جميعها فوق الصواني الفضية الكبيرة» وكلما جهزت النساء صحناً تأكد من 
عمق الأرز مستخدماً ملعقةً عملاقة من الألومنيوم؛ ثم طلب من الصبي أن 
يستدعي أسماء معينة من أنسبائهِ ليحملوا الصواني إلى حيث السماط الممتد 
يلول الكل كسد احفاة بابق تففل. 

تقدّم ابن فضل وطلب منه أن يجلس هو والإمام وحيدين على صحن 
تولى الاهتام به بنفسه. في| توزع الحاضرون على بقية الصواني وكرر شومان 
كلمة تتكرر في مناسبة كهذه. 

- لاتستعجلوا فليس من أحد خلفكم. 
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دون أن يتم لجيش من الأطفال يجتمعون في حلقات صغيرة ينتظرون 
دورهم» طلب شومان من الصبي أن يكون قريبا من الماء ليلبي حاجة من 
يطلب. 

رفع ابن فضل يده عن الطعام ولم ينهض. راح يتابع الأيدي التي تتحرك 
مسرعة نحو الأفواه. واستمر الإمام يحثه أن لا يتوقف. 

أصدر ابن قشل تحتحة صضخيرة وعيفن شاكرا شومات غل وليمنة» 
لينهض الجميع تاركين أماكنهم للصبية الذين توزعوا على الصواني بجلبة 
ناغمة. 

عاد الجميع إلى المجلس ثانية ليحتل كل منهم المكان الذي يوزّع شومان 
فيه الشاي وكلمات الترحيب» يشعر براحة عظيمة أن الأمور سارت على ما 
يرام؛ لكن نقاشاً هادتاً بدأ بين الإمام وابن فضل أفسد كل شيء بسرعة خارقة. 

- شرف لنايا ابن فضل أن يكون بيتك بينناء ولكننا كنا نتمنى أن تختار 
مكاناً أكثر طهارة من هذا. 

والإمام كمن يقدم في حديثة براءة مسبقة على أحاديث ستطول في 
إثمهاء فيرد ابن فضل ببلادة وبعض ابتسامة. 

- الأرض كلها طاهرة» أنتم تدنسونها بألسنتكم. 

يمسح الإمام لحيته الكثة» فتتلألاً ببقايا الشحم الحيواني الثقيل. 

- الأماكن كالأنفس.. ولكن دنسها لا تغسله المغفرة. 

ولا يشعر ابن فضل بارتياح للحوار. 

- سيأتي يوم تأكلكم فيه سذاجتكم. ويبقى البيت. 

يلمز الإمام أحدهم ليشارك بقسوته في الحوار. 

- سيأتي يوم ترى فيه أبناء زنى يخرجون من أساساته. 
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لم يتوقع أحد أن يصل الحوار أمام بن فضل إلى هذه الوقاحة الفجة 
ورغم تظاهر الإمام بالاحتجاج على ذلك» ينفض ابن فضل عباءته المذهبة 
بتطاريز النجف. يضعها على كتفه؛ ويبمٌ بالمغادرة» يصرخ شومان الذي لم 
يجد ما يرد به دفاعا عن ضيفه: 

- ياعم.. إنهم يمزحون دائأً بهذه الوقاحة. 

يلتفت إلى وجوه الحاضرين متوسلاً اعتذاراً ماء لكن الوجوه تب 
ابتسامات طائشة هنا وهناك. 

يغادر بن فضل وشومان يحاول اللحاق به. لم يتمكن في الظلام المحيط 
خارج منزله أن يلحق به لكنه يفهم من حركته السريعة وثقل خطواته على 
الأرض الهشة أنه حانق. 

يعود شومان إلى المجلس الذي يعجّ بضحكات متناثرة. 

- لماذا غضب سيدك يا شومان؟ 

سأله الإمام وكأنه ليس طرفاً في الموضوع. 

- إنكم أنسبائي وأهل زوجتي» ولكنه ضيفي. 

- هوالآن منا. 

- هو الآن ضيفي أنا. 

ويجيد الإمام إغاظته: 

- أليس ذلك أفضل من الحديث في غيابه؟ 

يبقى شومان ضامتاً بين جدار ونار» يريد للمجلس أن ينفض فينفض 
المجلس وهو يفكر في طريقة يسترضي بها ابن فضل. 
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مدن اي يس ار ا 
رك ري ا ار 
لثامه وأحكمه على أنفه وفمه؛ تاركاً عينيه لا تشيان بتعبير محدد. وضع يديه 
في قفازين من الجلد البني الباهت, واتخذ مكانه على كرسيه الحديدي يحرك 
أذرعة حديدية تنتهي برؤوس سوداء» وبعد نقاش صغير مع الرجل ذي 
البذلة الذي يمسك بيديه مخططات بالحبر الأزرق» تراجع بجرافته قليلاً. 
أنزل أنيامها البارزة من حوضها الحديدي الصدئ. فانقضت الحرافة على 
التل كغريم لها. مشت خاصرته بأنيابها البارزة فتساقطت رماله المنذاة ببقايا 
مطر الشتاء في جوف الحوض الحديديء. حاول التل ستر عريه برمال أخرى 
من أعلاه» تراجعت الجرافة ثانية إلى الوراء» ألقت الرمال من حوضها ثم 
انقضت بقسوة أكبر والتل يستر جراحاته المتكررة حتى لم يعد لديه ما يستر 
به عريه الفاضح. قبل أن ينتصف النهار كان التل يستوي بالأرض إلا قليلاً» 
ولم يعد له ما يميزه عن الأرض السواء سوى قاعدته العريضة والتي تركتها 
الجرافة كآخر عفو عند المقدرة. 

رحلت الحرافة وانفض الحضور عدا أطفال يتمرغون بالكثبان الباردة 
التي خلفها التل كتلال صغيرة من اليأس ستؤدي غرضاً لم يكن مرهوناً لها 
ذات يوم. بعد أيام توافد عمال يغطون رؤوسهم بمناديل مربعة يحفرون 
أساسات عميقة تسع الواحدة غرفة من غرف القرية» وابتنى الرجل ذو 
البذلة الإفرنجية غرفة من الخشب وضع فيها مكتباً وترك عليه حارساً لا 
يتكلم العربية» يقيم في خيمة ولم تكن مهمته الحراسة فقط» بل كان يرعى 
أشجار النخيل في الساحة الأمامية للبيت» وأشجار السدر في الجهة المقابلة 
لأحراج البحر. 
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حين عاد الربيع للمرة الثانية كان البيت يقف شامخاً بشبابيك عريضة لا 
يخجل المواء القادم من البحر من اقتحامهاء ولا رياح الشمال الباردة» وأين| 
اتجهت الشمس وجدت لا شباكاً يستقبلها في طابقيه العلويين» أحاط به 
سور من اللبن العريض يعتلي الأساسات التي نحر عندها شومان أغنامه. 
ويعتليه سياج حديدي مصبوغ بعناية بلون أسود مذهّب. للسور بوابتان» 
الأولى في مواجهة مدخل البيت من ضلفتين على طرفيهم| نخلتان باسقتان 
تقفان كحارسين هرمين» والأخرى في طرف السورء تتسع لسيارة بن فضل 
وتؤدي إلى مرآبها المسقوف بخشب المانجروف» رصفت الممرات بحجر 
الجير الأحمر والذي يشبه كسوة البيت. ولكي تصل مدخل البيت عليك أن 
تعتلي عشر عتبات رخامية تنتهي بباب عريض مطعٌم بكرات النحاس. 

في ذلك اليوم اختفى التل تاركاً إرئه للبيت الأحمرء والذي بقي يحمل 
اسمه تل الفضيحة» دون أن ترتد العقول عن غيّها وتعترف بمهابته وهو 
يطل على بيوت الطين الفقيرة ومزارع الفجل والبقدونس والحمقاء والبصل 
الأخضر والكرات. 

نقل بن فضل زوجته الشابة إلى البيت الحديد» وكانت فتاة لم تتعد 
السادسة عشر من عمرهاء تبدو أكثر نضجاً من سنهاء تهتم بجسدها كما يليق 
ببنات أثرياء المدينة» لما عينان واسعتان صافيتا البياض ناعمتا السواد. وأنف 
دقيق يقف فوق شفتين رقيقتين» وصفان من أسنان بيضاء متساوية» وعنق 
نحيل وقوام ممشوق بتكويرين دائريين كبيض النعام» كأن) لم يعرفا رائحة 
الذكر بعل ثرافقها مرييتها السدراء وخادمة صغيرة السن بلون عسل السدر: 

مص د الس 0 
وحيد والده» وسيقبل أن يكوت آنا لولد وحيدٍ أيضاء ويحتفل بهذا السرّ 
الغامض الذي يجري في خلايا أسلافه. 
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في الصباح الباكر كان شومان يجلس أمام عتبة البوابة الخارجية ينتظر أن 
يصحو بن فضل ليستقبله في مجلسه. لكن بن فضل لم يحب أن يستقبله الآن 
وهو غاضب. فطلب منه السائق أن يرحل ويعود في وقت آخر. 

- قل له إذا رحلت الآن فلن أعود مرة أخرى إلى هنا. 

فعاد السائق يحمل جواب بن فضل. 

- سيرسل خلفك حين يريد أن يراك» ولكن ليس اليوم. 

- قل له لن أعود إذا طردني من بيته. 

وجاء السائق بيجواب: 

- سيرسل خلفك حين يريد أن يراك» ولكن ليس اليوم. 


ويرحل شومان. وفي نيته ألا يعود لابن فضل مرة أخرى. 


في جلسة سابقة أيام الود بينهما وهما يجلسان أمام بيت ابن فضل والذي 
لم يتم الانتهاء من العمل به بعد صرّح ابن فضل لشومان با يؤرقه وهو ينظر 
للبيت العملاق وهيبته التى تترك رهبة على المكان المهيب. 

- أتعلم يا شومان أخاف أن يبقى هذا القصر حجرا يدل على ذكرنا. 

- الماذا تقول ذلك؟ ستملؤه أبناء وبناتا ربا يختصمون على من يرثه 
د 

3 لا أتصور. أنا وحيد أبي وأبي وحيد أبيه ولا أعرف أي لحظة قد تأي 
فينتقطع نسلنا وينمحي ذكرنا. 

- كيف تقرر ذلك وأنت لم تتزوج بعد! 

- هل تستطيع فهم خوفي من مواجهة حقيقة أحاول العيش بنقيضها. 
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- تفحص من؟ 

- أنت. أفحصك أنت! 

قال ابن فضل وهو يضحك على منظره وقد أمسك بثوبه بإحدي يديه 
بعد أن جمع أسفله بين فخذية كمن يريد أن يمتطى دابة. 

- كيف تفحصني أنت؟ 

- سأعرف ان كنت تنجب أم لا 


كت 


هرول شومان ممسكا ثوبه بيده إلى غرفة الحارس ليعود بوعاء مهمل 
غسله وملأه حتى المتتصف بالماء. 
2 اعذرني لما سأطلبه منك. ولكن لا حياء في هذه الأمور. 


اذهب خلف هذا الجدار واستمن في هذا الوعاء 


قطب ابن فضل حاجبيه وهو يحدق في عيني شومان دون أن يرى فيهما 
استهزاء أو سخرية» كان الرجل جادا في ما يطلب. 


هل جننت يارجل؟ 

قبل الآن نعم. أما الآن فلا. 

وكيف ستعرف أنني سليم أو عقيم من وعائك هذا؟ 
سترى! إذا لم تقتنع لا تحدثني أبدا 

حسنا سأفعل ما تريد. وسترى ما أصنع بك. 
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غاب ابن فضل خلف غرفة الحارس ليعود وقد احمر وجهه وازرقت 

- تخل. لعنة الله عليك... 

جلس شومان على ركبتيه ونظر في الوعاء لوقت غير طويل. وابن فضل 
يتخيله كمن ينظر إليه عارياً. 

- عليك أن تتزوج يا ابن فضل الآن قبل فوات الأوان. ربا مع مرور 
الوقت ستضعف. وضعك اليوم أفضل من غد. 

- كيف تعرف يا شومان؟ 

توقع ابن فضل أن ما فعله شومان مزحة ثقيلة كعادة البدو في مزاحهم. 

- انظر! (مشيرا إلى الوعاء») إن نصف الحيوانات المنوية تطفو على 
السطح ونصفها تقريبا في أسفل الوعاء. هذا يعني أن نصف الحيوانات 
المنوية لديك حي ونصفها ميت. كلم| تقدمت في العمر يزداد عدد اميت منها 
وتضعف إمكانية أن ترزق بطفل. عليك أن تتزوج الآن وبسرعة يا ابن فضل 
ومن الأفضل أن تتزوجها شابة من أم ولودة. 

بيت ابن الفضل. رأى في نفسه وهو الرجل الجامعي والإداري والقائد 
الشعبي شخصا ضحلاً لا يصل إلى نصف معرفة هذا الكائن الفطري. 

- أين تعلمت هذايا شومان؟ 
ألم أقل لك أنني عاشرت الجن؟ أنت لم تصدقني! 

- الآن صدقتك يا شومان ولولا أنني أراك وأحدثك وأسير وأجلس 
فك لقلت أتلك لست إنسيا أبذا. 
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لم يعد شومان إلى بيت بن فضلء ولم يرسل ابن فضل إليه من يطلبه؛ 
لكن زوجته أخبرته بأن ابن فضل قد رزق بولدء وأهل القرية الذين أوقعوا 
بينك! في مجلسه الآن. ولا أعتقد من الحصافة ألا تذهبء. كان شومان ينتظر 
مناسبة ليعود لابن فضل» ولن يجد مناسبة أفضل من هذه. 

حين دخل المجلس وجده يغص بأناس يعرفهم وآخرين لا يعرف حتى 
وجوههم. توافد خلق كثير» ولن يجد فرصة للحديث مع ابن فضل بأكثر من 
كلمات «بارك لكم الله با رزقكم» وجلس دون أن يرد عليه ابن فضل. همّ 
أن يقوم مستأذناً لكن ابن فضل أرسل له شاباً يخبره بأن يبقى حتى ينفظّر 
الجلسن. 

في المجلس ال خالي إلا منهم| قال ابن فضل: 

- هل تذكريا شومان حين اعتدوا عليك في المقهى وليس في مضافتي 
ماذا فعلت؟ 

- أذكر يا عم» ولكن هذا إمام القرية. 
إمام القرية لم يخطئ بحقيء الذي أخطأ بحقي أحد أنسبائك. 
- جئتك في اليوم التالي أعتذر منك. 

2 جئت وحدك, لم يكونوا معك. 


أطرق شومان ولم يردء كان يعرف أن الأمر انتهى. 

- جئت الآن مباركاء هل تأذن لي. 

0 لا.. سأغفر لك مرة أخرىء أريدك أن تعمل معي. 
- كما تريد يا ابن فضلء كا تريد. 

وقبل أن يغادر المجلسء قال له ابن فضل مازحاً بجدّية: 
- لا تبعل خصيتك دائماً هي عقلك يا شومان. 
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ابتسما وافترقا على أن يلتقيا في اليوم التالي في عمارة ابن فضلء والتي 
أنشأها بن فضل أثناء قطيعتهما الأولى. 

الذي لا يعرفه شومان وكثير من أهل القرية أن ابن فضل قد اختير له 
هذا المكان ولم يختره» وإن كان قد وافق عليه بحثاً عن سيادة افتقدها هناك 
في جنوب العراق» وليس لا أن تتحقق في المدينة/ العاصمة التى أسس 
رجالاتها أوضاعهم الاجتاعية والمالية والسياسية فيهاء ثم منحه أراض 
يقيم عليها استثاراته ومجمعاته السكنية وشركاته الحديثة» وحظوة اجتماعية 
ستجعله حلقة الوصل الأهم بين أهل القرية والقرى المجاورة والحكومة 
الحديثة التي تتشكل في العاصمة. أما مهمة شومان الجديدة التي أنيطت به 
فتستمد قوتها ونفوذها من نفوذ سيّده بن فضلء وسمعته ووفرته المالية التي 
بدأ يؤسس لها هنا من الصفر تقريباً. 

- ماهو عملي تحديداً؟ 

- نحن بحاجة إلى إعادة البدو من مضاربهم وخيمهم إلى المدينة» 
ستكون أنت رسولي إليهم» نريد شباءهم موظفين في الحكومة» وأبناءهم 
وبناتهم في المدارس التي نعمل على إنشائها. 

- وماذا سيعمل شباب البدو في الحكومة» وهم لم يفكوا خطاً في 

- سنجد لهم أعمالا في الجيش والشرطة والحرس والهجانة: إننا نصنع 
بلدا حديثاً يا شومان» هل تفهم؟ 

- طبعاً أفهم. 

- لم يعد في الصحراء ما يغري سوى السراب يا شومان» سأرسلك إلى 
القبائل ليتوطنوا. 

- وأين سيقيم البدو في القرى؟ في خيامهم؟ 
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- لاعليكء كل شيء سيتدبّر لهمء المهم أن يقتنعوا بالعودة إلى القرى. 

ولكن شومان لا يحمل وعوداً من وهمء ويدرك ردّة فعل البدو إن لم 

- أنا والحكومة شىء واحد يا شومانء إننا نعمل معأء البلد مستقل 
الآن وينمو بسرعة» والدولة بحاجة إليهم» وهم يقيمون في مضاربهاء لا 
نريدهم رعاة إبل وماشية فقط. 

- حستء هل أبدأ بقبيلتى؟ 

- ابدأ حيث شئت» حين نستدرج قبيلتك ستأتي القبائل لوحدها. 

ولكن ابن فضل لم يترك شومان يعمل على ذلك دون مقابل. 

ج النوسانه كرون انق ا حنسوظانى اللكو ينف قي لذ تكو مقا 


ثم يفاجئه بها أضحكه: 
- هل لك صوريا شومان؟ 
ع كاقلن مو مات 
- هل صورت من قبل؟ 
لا لكنني رأيت وجهي في المرآة. 
-- .سأرسل معك شخصا ليصؤركة» ستكون لك بطاقة وملابس 
رسمية وبندقية» وسأجعل لك سيارة جيب وسائق» سأرتب لك كل شيء. 
وافترقاء حلم شومان أن يجلب خيراً لقبيلته التي تنكّرت له. وحلم بن 
فضل أن يكون سيدا على الجميع. 
في تلك السنوات التالية» توافد بذى الصحراء إلى معسكرات الجيشن 
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والشرطة وحراسة الأسواق يدرّبهم بدو مثلهم كانوا قد انتظموا في جيش 
«غلوب باش الأردني» أو الجيش العربي ك| كانوا يسمونه. ورغم المواقف 
الساخرة العديدة التي تعرضوالما في تلك التنشئة الحديثة إلا أنهم أبدوا ذكاء 
وإخلاصاً غير متوقع» حافظوا على هيئاتهم وكرمهم وشموخهم وأغانيهم 
الحربية وولائهم لكلمات قسم الخدمة الذي يرددونه للمرة الأولى. صدقت 
نبوءة بن فضلء» وتوافدت قبائل لا حصر لما تحلم بحياة جديدة ومستقبل 
لأبنائها. كان معظمهم يعمل صباحاً ويتعلم مساءً في مراكز للكبار» والذي 
يخجل من ذلك يتعلم مع أبنائه وكأنه هو الذي يعلمهم. 

كان ابن فضل هو مفتاح المعجزات» هو صديق الحكومة المقرّبء 
يحمل كل يوم سبت أوراقا مجهّزة في ملفات متجها إلى العاصمة صباحا 
ليعود بها مساءً موقعة ومختومة كي يوزعها على أصحابها الذين ينتظرون في 
مجلسه المفتوح صباح مساء. هو صاحب محلات الذهب ومحلات الأغذية 
وشركات البناء» ومجمعات سكنية يستأجرها مدرسون وأطباء ومهندسون 
وعّال قادمون من بلاد مصر والشامء يتأقلمون مع المجتمع شيعا نظها 
محاولين الحفاظ على بعض عاداتهم التي تختلف عن عادات البدو وثقافة 
تختلف عن ثقافتهم» ويمنحون البدو دون شعور منهم ما يرونه إيجابيا من 
حياة مختلفة ييارسها عرب ومسلمون مثلهم. 

الوحيد الذي لم يستطع الخلاص من إثم مسقط رأسه هو شريف ابن 
فضلء الطفل الذي لم يجد صديقاً أقرب إليه من علي شومانء وفي غيابه 
يجلس وحيداً يهارس هوايات غريبة وغبية أحياناًء ويكلم نفسه عن لا شيء. 
التصق به اسم المهري دون أن ينجح نفوذ والده وسطوته في تخليصه منه. 
وكأنه إثمه الذي ارتكبه دون إدراك. 

- ل لا تلعب مع أقرانك يا بني؟ 
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- إنهم لا يحبونني 

- لابهم» سيعرفونك ذات يوم كما عرفوا أباك. 

يربت على رأسه ويمضى إلى شأنه؛ يمر به الأطفال مسرعين. 
- أين المهري يا عم؟ 

هؤلاء أبناء الخصية الواحدة يقولون له المهريء المهري! 


في أيام سبقت استقلال البلاد طلب ابن فضل من شومان أن يشتري 
جملا. 

- الماذاء سيارتك ليست أكثر راحة لكنها أسرع. 

- أعلم.. سأرسلك في مهمة. 

3 وما هي المهمة التي ستحتاج جملا. 

- ستذهب لإحضار «شاكر» من العراق» ذات البيت الذي وجدتني 


-_الاذا الآن تريد شاكر؟ 

- ربها ستقوم حرب بيننا وبين العراق. 

- ستعلم فيم| بعد.. المهم أن يكون شاكر هنا خلال أيام. 
نقده بن فضل مالا. 

- هذالك وللجملء عليك أن ترحل سريعاً. 

- وإذا رفض شاكر أن يأتي معي؟ 

- أنت لا تعرف شاكرء قل له ابن فضل يأمرك. 
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لم يكن صعباً على شومان أن يعود بسرعة إلى بداوته» لكنه هذه المرة 
بدا متنكراً في أسماله حتى علاقته بالجمل لم تكن أكثر من علاقته بحديد 
السيارات وأنين محركاتهاء لم يكترث أحد لدخول شومان أو خروجه كا م 
يكترث أحد من قبل. 

لم يتردد شاكر في أمر ابن فضلء لبس ملابس حملها شومان معه وصاحبه 
إلى الكويت للمرة الأولى في حياته. 

- كيف ابن فضل يا شومان؟ 

- سترى عم قريب 

- عا ستو ادرب بالتوناة 

ٍِ سمعت ابن فضل يقول ذلكء لكننا لا نعلم عن أي حرب يتحدث. 

- عبد الكريم قاسم يريد ضم الكويت إلى العراق. 

لم يتكلم شومانء لم يرغب في إغضاب ضيف عل دابته لم تقم الحرب. 
ولم يضم قاسم الكويت إلى العراقء أو العراق إلى الكويت. 


بقي شومان مخلصاً لابن فضل دون أن يقف ضد أهل القرية الذين 1 
يتآلفوا معه حتى اتضحت صورة الرجل في أذهانهم. إنه صاحب السلطة» 
وقريب صاحب السلطة الأكبر واعتباره منهم أفضل من تغريبه عنهم. كان 
ذلك يسعد شومان لكن القطيعة حدثت بينه وبين ابن فضل حين أصبح ابن 
فضل انتقائياً في توثيق أوراق أهل القرية في متتصف الستينات مبعداً البدو 
عن الحصول على وثائق تثبت مواطنتهم» وكان الحديث الأخير قبل القطيعة 
بينه وبين بن فضل . 
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- الم يحن الوقت بعد. 
- ومتى سيحين؟ 

- أنا لا أحدد ذلك يا شومان» هناك سلطة أعلى مني. 

- وأنا؟ 

- لم يحن الوقت يا شومان. 

- لكن الوقت حان لشاكر وجماعته. 

- تأدب معي يا شومان. 

- هل أزعجتك؟ 

- أنت لا تعرف شاكر. 

- أنا الذي أعرف شاكر. 

وخرج شومان من مجلس بن فضل مغلظاً أيمانه أن لا يعود إليه ثانية» ول 
يغضب بن فضل من شومان إلا بعد أن عرف عن مشادة جرت بين شاكر 
وبين شومان في لقاء عابر انتهت بعبارة أيقظت شومان. 

- وما يغيظك يا شومان من أنني أصبحت كويتياً؟ 

- لأن وقتنالم يحن بعد كما حان وقتك 

- انتظروا وقتكم! 

- بالأمس حملتك على جملي إلى هنا يا شاكر مذعوراً كفرخ النعام. 

- أنت دائا تحمل ما لا تستطيع أن تقدّر ثمنه» منذ أن كنت تحمل 
الذهب حول بطنك كال مار يا شومان. 

أسقط بين يدي شومان ولم يرد» كأنه يتحسس بطنه الآن ليعرف لاذا 
كانت قطعة القماش السوداء التي تلف حوها الخيوط المذهبة يابسة كمعدن. 
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انسحب من النقاش» في حالات كهذه يتتصر شاكرء حين مرّ عائدا إلى 
البيت كان الأطفال يصرخون بشريف بن فضل «المهري.. المهري» وهو يلوذ 
بعلي شومان» سحب شومان يد ابنه ليترك المهري وحيداً يواجه الصبية. 

- لاتكن هارا كأبيك.. 
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تناثرت بيوت القرية الطينية على خد العراء العريض كتآليل صغيرة في 
المساحة المتاحة لأحلام مزارعين بين مرتفعات «المطلاع» شمالاً والبحر شرقاً 
أما الجنوب والغرب فليس سوى مجاميع بدوية تحط وتطير كطيور المواسم. لم 
يكن هناك ما يغري في التفاصيل الدقيقة لحياة تتكرر رتابة كل صباح. 
شمس حارقة وهواء جاف صيفاًء مطر وبرودة تصارع العظام؛ ربيع يمر 
كعابر سبيل» وخريف يؤجج عواصف الغبار» مزارع خضار موسمية» 
أغنام» بحر لا يكترث به أحد, ماعز» مرتفعات ينحدر منها الغزاة وقطاع 
الطرق وعابرو السبيل» أبقارء أحراج تفصل القرية عن البحرء دجاج» شجر 
العرفج وقود التنانير المسجرة» عمال ودرك» شاحنات متهالكة تنقلهم إلى 
أعمالهم في المدينة وتعود بباعة يتفرقون في الأحياء الفقيرة» تعيدهم ثانية 
لتعود بأهالي القرية من المدينة ثم تربض في أول السوق اليتيم ملجأ للقطط 
الهزيلة. لم يكن هناك ما يغري» جوعء أسمال رثة ونساء متشحات بالسواد. 
حكايات سن اليأسء أطفال» تل وحيد يرتفع على استحياء يعان صخب 
الظهيرة وصهد المساء. 
تشكلت القرية بمحض رغبة قرويين وبدو يبحثون عن قليل من 
الضجيج عدا قن كاري قنابيعة أحاطتهم هدوء نميت وشظف 
بغيض. يعانون كونهم مهملين» ٠‏ يقتلهم لتقل والجهل إلى عالم جديد 
يستمع إلى الأخبار عير أجهزة سحرية ترج الأصوات من فتحات 
ره أجهزة تختصر العالم البعيد في صندوق خشبي يمزج بين الخرافة 
والواقع والوهم والحلم واليقين والشك. ربا لفقرهم جيلاً بعد جيل لم 
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يجدوا ما يورّثونه لأبنائهم سوى اللغة والشرف. حتى ابتكرت ديمة أول 
خيانة معلنة وملعونة. 

لم يكن يزور القرية غير ضيف عابر متجه إلى المدينة أو باعة متجولون 
يأتون كل خميس ويرحلون نهار الجمعة بعد أن يناموا ويصلوا في مسجد 
السوق الوحيد ذي المنارة التى لا يتجاوز ارتفاعها فوق سطحه المتساوي 
والبطح. اليرت أريعة أنتان .يرققيها الزاق. اخلط صبرت باضرات 
مضخات الماء في المزارع المحيطة بالسوق من حوله. الباعة القادمون من 
أمكنة قصية في الجنوب تقذفهم سفن البحار إلى شواطئ العاصمة وتنقلهم 
شاحنات العمال والعسكر إلى القرى» يحملون صرر القماش الضخمة على 
ظهورهم منادين بأصواتهم الناعمة كأوراق العشب على بضاعتهم من بيت 
لبيت. والذي لم يفسّره أحدء أنهم الوحيدون من الرجال الغرباء الذين 
باستطاعتهم دخول المنازل ولقاء النسوة بوجوههن المكشوفة وجيوبين 
العارية أحيانا دون حرج. 

ديمة الوحيدة في منزل قديم من منازل القرية الأبعد عن سوقها البتيم 
والأقرب جهة التل تعيش مع شقيقها الذي لم يبلغ الحلم بعد والذي يمضي 
نباراته يطارد العصافير بفخاخه. يفصل رؤوسها ثم ينظمها في سلك حديدي 
يتدلى حول رقبته» وفي المساء يجمع صبية في مثل سنه يمارسون ألعاءهم الخشنة 
أمام منزله بعد وجبة عشاء متفحمة. 

لم تكن ديمة في بادئ الأمر تقصد أكثر من رتق هذا الفراغ المقيت بإبرة 
الكلام وخيط الفضول حين نادت أحد الباعة إلى منزلها. جلس «المهري» 
يعرض بضاعته بعد أن أنزل صرّة القهاش الضخمة ذات المربعات الباهتة 
عن ظهره. لم تدقق ديمة كثيراً في ألوان القماش الزاهية قدر خطفها بصر 
الرجل الغريب بعينيها الذابلتين. أبحرت بعيداً في بريق قطرتي الندى في 
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عينيه» شعره الفاحم تحت عامته البيضاءء نحافة وجهه. وسمرة تميل 
إلى البرونز صاغتها شموس البحار على محياه» ندبة صغيرة أسفل ذقنه 
كنقطة زيت تحاول ألا تقع. لم تترك له فرصة ليهرب من بياض جبينها. 
أول ملتقى نهديها الصغيرين»؛ خصلات شعرها الشقراء المتدلية برفق على 
خدها الناعم» وعينين كأكبر حبات اللوز تتوسطههم| قطرتان صافيتان من 
سماء صافية. 

- بكر بي حار 

وأشارت برقة إصبعها المخضب بحناء اليمن إلى عينيه. 

- أستغفر.. 

لم يكن له أن يكملء لم يكن له أن يفعل شيئاً وانتبه إلى أنه غارق في 
بحر لم يتوقع عمق أغواره» همٌ أن ينهضء مدت يدها إلى ذراعه؛ لم يكن له 
فاستكان. 

د أريد أن أراكواك) . 

قالت. ثم تركت إصبعها النحيلة تتسحب فوق ذراعه بغنج ودون 
براءة» وأغلقت الباب دونه» نمض المهري بالكاد» حاول أن يسير» أن يشعر 
بثقل صرّة القهاش» أحسٌ بوطء ثقله هو على الأرضء وكأنما الأرض التي 
مشاها قبل قليل لم تكن سوى سحاب لا يثير غبار نعليه. 

تكررت زيارات المهري لديمة» كان يطرق الباب دون أن تنادي عليه 
يجلسان إلى الباب» هي في الداخل وهو في الخارج» بينهها صرّة القاش» 
ومسافة محددة يملؤها فراغ» يملؤه الشبقء تتأمل عينيه» الكحل الأسود 
حولماء البياض الرائق» كثافة الشعر على ساعديه» الرعشة الكتومة على 
شفته العلياء تتحدث ديمة أكثر تما تنصت إليه» وتلاحظ عينيه متأرجحتين 


بين جيدها الناعم وصرّة القماش المفتوحة لسبب غبيّ. 
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في المرات التي تلت لحظات التأمل المعذّبة والمعذّبة في آن» لم تتجاوز 
معه ديمة أكثر من الإمساك بيده؛ أو تمرير يدها على ساعده الأيمن» ولم يكن 
يطمح لأكثر من ذلك حتى تستثير أعضاءه فيطلب منها أن يدخل البيت. 

- «ليس في بيت والدي». 

ويرد المهري بخجل: «ولكنه ميت» وترد بقوة وهي تنهض لتغلق الباب 
بينهم|: (بيته لم يمت»2. 

يغادرها المهري راضياً بهذا الحد من الحب الغريب؛ والذي يفسره على 
أنه لهو طفلة كبيرة في وحدة مليئة بالضجر؛ أما هي فتفسّره كحب رجل قادم 
من بعيد. ولم يكن ليفتضح أمرهما لولا المطر. 

صباح خميس شتائي لفت الغيوم سماء القرية» فاضطربت بأصوات 
الرعد وأخذ البرق يعبرها كرماح من الضوء الأزرق. توقع الناس سيلاً 
جارفاً سيجرف كل شيء؛ فتدافعوا إلى بيوتهم يصلحون بعض شؤونها 
وترون نيراك ضغيرة تقوة اماه بعيذا قرع أبانانا التيالكة: أمغولت 
النسوة أمتختهنٌ وأطفاطرٌ إلى الغرف الأكثر أمناً. بدأ المطر قوياً دفعة واحدة 
دون أن يسوق مقدماته الصغيرة كعادته. أغلق السوق محلاته وانزوى 
الباعة المتجولون في المسجدء يتخذون من زواياه متكأ لظهورهم, ويقرؤون 
المصاحف المتوافرة. 

قادت المهري قدماه نحو بيت ديمة» دون تفكير مسبق أو نية شيطانية» 
احتمى بسور منزطا واضعاً يده على رأسه كمن يتفادى حجراً سيلقى عليه 
من فوق السور. لم تكن ديمة تبحث عنه أو تفكر بوجوده حين فتحت شباكها 
الخشبي» كانت تريد أن ترى الكرة الأرضية وهي تتأرجح قبل أن تغرق في 
هذا السيل المريع» ودون أن تفكر فيها سيحدث لاحقاًء أشارت له أن يتجه 
نحو الباب» فتحت له الباب» أدخلته وأغلقت الباب خلفه» أسرعت به نحو 
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غرفتها قرب مدفأة «الكاز» كان يرتجف كطائر مبلل أصيب جناحاه؛ تأملت 
ملابسه ترشح الماء وتلتصق بكل تفاصيل جسده الناحلء قرّيته من المدفأة 
وغطته بملاءة نسائية ناعمة إلا أنه بقي ير تجف. 

- ألن يأتيٍ أحد إلى هنا؟ 

قال صوته المبلل با يشبه الخوف. 

- هل ترتجف من الخوف أم من البرد؟ 

قالك وهي تبتسومء نكس .رأسة قليلا. 

- لا أدريء ألا تخافين أحداً؟ 

- ألم تعرض عل أن تدخل من قبل؟ 
لا أدريء أنا خائف. 

- لا أحديأتي إلى هنا سوى الشمس والمطر. 

يعرف المهري الآن أنه ليس الرجل الذي يجيد إغواء امرأة» ولكنه 
ليس الرجل الذي يقاوم إغواء امرأة وحين يفكر بعيداً عن زرقة عينيها 
فهو يفضل الموت على خيانة بيت أدخله؛ ولكنه وهو المحاصر بين سمائين 
من فتنة» ليس لأحد الحق حتى إرثه الذي حمله كصرة القاش على ظهره أن 
يطالبه بأن يكون مثالياً. 

اعتقد المهري بأن جلبة سقوط المطر على سطح المانجروف ستخفي 
وجيب قلبه. والملاءة التي يتدثر بها ستستر لحاثه المحموم بين فكرتي البقاء 
والرحيل. أطل من النافذة الخشبية» وكأن أهل القرية بهاجمونه بأسلحة لا 
يمكنه مقاومتهاء لبس سوق ماء يضع فقاعاته على الأرض التي ابتدأت 
بالارتحاءِ لعشق لا تُداخله نزوة ماكرة إذا لم نفكر في الأمر بكثير من سوء. 
صوث عقله المضطرب كهذا الخميس الجميل في الداخل والهائج في الخارج 
لم يبداً. وهي تجلس أمامه تمد ساقيها وقد انحسر فستانها القطني الأسود. 
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وبدت ربلتيها ودقة نهاية ساقيهاء انتهى أحدهما بخلخال من الذهب لم 
يسمع له صوت كا ينبغي له. كانت تعلم أنها تثيره وتمتحن صبره» ترى ذلك 
في التماعات عينيه وافترار شفتيه» وحركة فخذيه كأنم| يخفي عرياً تتخيله ولا 
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ترآه. 

لم يكن بالإمكان لهذا الشيء أن يكتمل أو يحقق نشوته القصوى في هذا 
الجو المربك. فكّر أن يخرج مصطنعا مثالية في غير محلهاء لكن ديمة رفضت. 

- ستبتل ثانية» انتظر حتى يتوقف المطر. 

عنفوان السيل الجارف في الخارج لا ينبئ بأنه سيتوقف, وليس لما يعتمل 
بداخله أن بهداً. 

- أليس لكِ أحد هناء عم» خال» أخ.. 

سأمها المهري باحثاً عن إجابة تريح أحد لهائيه» ليتمكن من إبقاء الآخر 
مشتعلا بداخله. 

- في أخ أصغر مني وليس لي سواه. 

لحاث الخنوف يسيطر عليه» يتوقف كل سبيل نحو تحقيق نشوة اللهاث 
الجنسي بداخله؛ لم يستطع تخمين هذا الأصغر منهاء ورغم أنه رسم صوراً 
كثيرة في خياله عنه بسرعة كبيرة» لكنه لم يفلح في تحديد أيا من هذه الصورء 
همّ فعلاً أن ينهض وقبل أن يصل الباب دخل شقيقها مبتلاً مرتجفاً كأحد 
طيوره الجريحة» صرخ بها: 

- من هذا؟ 

تدافع خلفه الصبية الذين كانوا معه» يتأملون المهري وهو يقف. يكاد 
بريق عينيه أن ينطفئ» حاول المهري التحدّث لكن صراخ ديمة سبقه إليهم: 


- اخخرجوا إلى بيوتكم؛ اخرجوا. 
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ابل العيية يدوع خاي درراة قت اليه وهو قناقن بها 
عن جسده كلما امتدّت إليه. 

- من هذا؟ 

- الماذا تأخرت كل هذا الوقت؟ 

- من هذا؟ 

- كان يجب أن تكون في البيت في جو كهذا. 

- اذالم يذهب إلى المسجدء الباعة كلهم هناك. 

-- كنا ننعظر لله اعفقادت أنك ستاق كرحل البيت: 

بدأت ثورة الشاب بدأ تحت تبريرات شقيقته الى كان ينتظرها ليهدا 
أصبح بإمكان المهري الآن أن يقدّم أعذاره الند سد السك الحقيذ: 
يحدثه وهو يفكر في هذا الأصغر منها ى] قالت. شاب طويل له ملامح قاسية 
طغت على براءة قديمة» في وجهه ندوب وبقايا شجارات واضحة على بياضه 
الجميل» يزيده شعره الكثيف طولاً وخشونة» له نظرات زرقاء صارمة؛ لكنه 
وديعٌ أمامها. حمّن المهري أن الشاب لا يزال يحتفظ طا بأمومة مبكرة. 

انتتصف النهارء تضاءلت حذة المطرء بدأت الغيوم تفقد كثافتها 
السوداء؛ لم تخرج الشمس إلى عريها الناعم بعد لكن المهري خرج حزيئاً 
يفكرينظرات الشقيق وعيون الشتقة وقلبه الأرتع وإسلة صدره لم يترقم 
أن الأمر سينتهي هكذاء ولم يقرر من ناحيته إذا كان الأمر سينتهي أم لا ل 
يعد يملك قراراء تظلله عينان من سماء صافية. 

اتجه ليلتقى الباعة في المسجد» المسجد الذي كان بعيداً عنه سين داهمقه 
لبوا بالعقق والمطلية انها اليه وى أذ رصل العصر فالا الكدداكاة 
خجلا مما يحدث, كان طاهر البدنء لكنه لم يتأكد من طهارة سريرته» عرج إلى 
حيث تقف الشاحنات وجلس ينتظر. 
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«المهري يحب ديمة» 

كان ذلك السطر الذي خلفه المطر إضافة لمستنقعات صغيرة وجروح 
غائرة في وجه الأرضء يتناقل الصبية عبارتهم لتسمعها النسوة وتنقلها 
لرجالهن. لكن هذه الحقيقة لم تجد قبولاً من أحدء ومن الرجال تحديداً 
فا يقال عن ديمة اليوم سيقال عن نسائهم اللائي يستقبلن الباعة المهرة 
عاريات الجيوب والوجوه. لذا أحسٌ الصبية بخيبة» ولم يثأروا لأنفسهم 
من ديمة ى]| يجب. 

استمرت ديمة تلتقي حبيبها كل خميسء وما استجدٌ في الأمر عيون 
صغيرة تطارد حركاتها دون أن يشعر مها أحد. الرغبات المحرقة ليس لأحد 
أن يقف في وجهها إذا تمكنت من أصحابهاء رغبتان تجتمعان» الأولى لسجينة 
والثانية لغريب عابر. وما سبيحدث بعد إشباعهم لم يخطط له أي منهاء لا هي 
في سكونها ولا هو في حركته. 

لم تسمح ديمة للمهري أن يتجاوز عتبة الباب منذ دخوله المرة الأولى» 
بقي الباب المفتوح حاجزاً بينهما كباب مغلق» لم يتجاوز الأمر أكثر من أن 
تلمس يديه فوق الأقمشة أو تحتهاء ونظرات تدرك معناها ويفهمها هوء وم 
يترجمها أي منهما إلى كلام» مجرد كلام» ناهيك عن الفعل. 

ذات خميس قررت أن تبلغ رغبتها مستوى أعلى من الإشباع» إنها 
تريدة» كانت ترتدي فستاناً ناع] يطرؤه الداتيل عن أول صدرها وى 
منتصف ذراعيهاء تعبث بقلب فيروزي في نهاية سلسلة فضة معلقة في 
صدرهاء تلقيه بين نهديها وتسحبه ثانية إلى أعلى» حتى تبخر الماء من جوف 
المهري وجف ريقه. 

- أريد ماء! 


قال. 
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- أراك بعد الغروب خلف التل الذي خلف بيتناء وسأحضر لك الماء 
هناك. 

مضت وهي تضع القلب الفيروزي على شفتيهاء وتغلق الباب. لم يفكر 
المهري كثيرا» قرر أن يلتقيها خلف التل. 

يقع التل شرق القرية على مسافة لا تبعد أكثر من مئتي متر عن منزل 
ديمة» ولا تفصل بينهما منازل أخرى. وخلف التل» مجموعة من الأحراج 
تمتد حتى البحر. وحين يلف الظلام القرية» يختفي التل» فتتكاثر في الظلمة 
تلال وهمية. اختفى الناس لينزووا في منازهم بحثاً عن دفء شجر العرفج 
أو مدفأة الكاز. لفت ديمة عباءتها حول فستانها الشفيفء؛ والذي يلتصق 
بجسدها دون أن يفصلها قاش عابر لا وقت للتعامل معه. خاتلتها في البدء 
رعشة برودة ناعمة وخوف صغيرء اعتادت الأولى» وتجاوزت الثاني حين 
أصبحت في وسط الظلام جزءًا منه» لا يمكن لأحد أن يميزها إلا من صوت 
حركتها ومداعبة عباءتها لفستاها وجسدها. كان المهري يتمدد فوق التل من 
الجهة المقابلة للأحراج» وبين لحظة وأخرى يطل برأسه فوق قمة التل ترقباً 
لما سوف يأتي.. ولكن! 

جلست إلى جواره» وما زال يطل برأسه بين لحظة وأخرىء ولا يرى 

- لا تخف. ليس لأحد هنا حاجة يأ وراءها. 

3 أحدهم يتبع أثرك. 

- لا أحد بهتم بأثري. 

لكن المهري يسمع أصوات أقدام من بعيد ولا يرى شيئاً. أقنع نفسه أنه 
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صبر المهري على وقت ضائع يمرٌ كان كفيلاً بأن هدّئ روعه. فيطرد 
وهم الأصوات التي اختلط أمرها ولم يعد يدرك إن كان يسمعها فعلاً أو 
يحسّها في داخله. سكتت رعشة الخوف في ضلوعه» ونمت رعشة ألذّ كان 
يستطيع تمييزها ولا يملك القدرة على كبحها. أما ديمة فكانت تمرر يدها على 
عنقه تعبث بسلسامها. ول تبارح ثغرها ابتسامة تنطوي على أكثر من الشبق. 

أما الصبية فانبطحوا على بطونهم يترقبون ما يمكن أن يحدث خلف 
التل» تفصلهم نصف المسافة تقريبا بين منزل ديمة والتل» لم يكترثوا كثيرا 
للتفاصيل الدقيقة التي تحدث على الجانب الآخر من التل. تفاصيل يمكن 
رسمها كما يريدون دون الحاجة للوقوف عليهاء ولم يستطيعوا أن يكبتوا 
فرحهم بتأكد شكوكهم. 

كان المهري غرّاً في اللقاء الأول لم يعرف كيف يضم امرأة كزهرة 
القطن بين ذراعيه» وفي غفلة منهها معأ صرخت صرخة واحدة» وتأوهت 
بعدها ليرتجف فوقها حتى سقط على ظهره. بعد أن أفاقاء قالت دون ثقة 
كاملة بكلامها: 

- م أعتقد أن يصل الأمر إلى هذا الحد. 

ورد دون ثقة كاملة بكلامه: 

- + أعتقد أن يصل الأمر إلى هذا الحذ. 

وتعاهدا على أن لا يعودا إلى ذلك مرة أخرىء وني كل مرة أخرى لا 
يدركان أيهما أسرع إلى نقض العهد, قررا أن يرحلا إلى المدينة ومنها يركبا 
البحر إلى بلاده. كان ذلك الحلم الذي لم يفارق مخيلة ديمة. كانت تدرك أن 
هناك حياة أكثر مهاء ورحابة من قرية الغبار والمطر ومزارع الخضار وجدران 
غرفتها الأربعة. حياة أقل قسوة من هذه الصحراء القاحلة في الجهات 
الثلاث وهذا البحر الذي ستتخذه جملاً إلى البعيد. 
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طلبت ديمة من عامل متجرها أن يبحث طا عن مشترٍ للمتجر والبيت» 
م يفهم العامل سرٌ ذلك الطلب حتى انتشر في القرية صوت الصبية من 
جديد. 

«ديمة حبلى من التل) 

مَن ذلك الذي يستطيع أن يصدٌ كارثة كهذه. وأن يفلح في مطاردة 
عار كهذا؟ وكان لول العبارة أن تلزمهم الصمت قليلاً والتريث» لكن 
مذبحة المسلخ أخرجتهم عن تريثهم؛ جرت المذبحة بين شقيق ديمة وبعض 
رفاقه وصبية رددوا ذلك أمامه. وانتقلت إلى الكبار وانتهت بدماء وجروح 
وشتائم. 

قال الإمام بحدّة» وهدأت الأصوات التي كادت أن تمزق القرية إلى 
فريقين ومتفرجين» وضع الإمام يده على كتف الشقيق» وسار به إلى منزله 
يحدثه بلطن بالغ وحنوٌ يفوق حد الإقناع. 

وقف الإمام في منتتصف المجلس الذي أقامه في ديوانه» وأجلس الشقيق 
مكانه. 

- تظنونه وحيداً لأنه يتيم» وترمون شرف اليتيمة بالباطل. عليكم أن 
تمنعوا أبناءكم ونساءكم والسنتكم من التعرّض لبناتنا. 

كان الإمام يتكلم وكأن الأمر يعنيه بشكل مباشرء فلم يستطع أحد أن 
يعارضه. فأكمل: 

- سأكون ولي أمر الفتى» شرفه شرفي أناء وأطلب يد شقيقته أمامكم 

عاد الإمام ليجلس إلى جانب الفتى معتقداً أن الأمر انتهى عند هذا الحد 
من التضحية البالغة التي أقدم عليهاء لكن الفتى رفع رأسه ناحيته قائلاً: 
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- هل هذا هو الحل؟ 

ووسط دهشة الحضور الذي توقع أن الإمام عادل شرفه بشرف فتاة لم 
تثبت براءتها | ثبت اتهامها. 

- هل ترفض الإمام يا فتى؟ 

سأله أحدهم بغضب. أنزل الفتى رأسه في الأرض قليلاً ينظر إلى أطراف 
البسط الممتدة في الديوان» متحاشياً الاشتباك مباشرة بالأعين الشاخصة. 

- الإمام يريد ستر فضيحة وكأنها وقعت فعلاء إنه يؤكد أن أختى 
أذنبت» إذا ثبت ذلك سآقتلها أمامكم, لا أزوجها مكافأة لها.. وإن لم تثبت 
سأرحل معها إلى مكان آخر. 

أحسٌ الإمام بأن الفتى الذي تخيله صائد عصافير وحمام مغفل» رجلٌ 
مكتمل الوعي, أخرج مسبحته الطويلة» وفركها بين يديه بقوة. 

- إذن سنرسل ا امرأة خبيرة في تلك الأمورء وليكن لها الخير لا 
السوم. 

طأطأ الإمام رأسه فنهض الجميع» أوماً للفتى أن يبقى لكنه تجاهل 
إشارته وترك المجلس. 

رسال القنال فى أل القارلة ساكو بحميررورسطيه. 

- تعودين منها إلى هنا مباشرة» لا تحدّئي أحداً أبداً حتى شقيقهاء هل 
فهمتٍ؟ 

- فهمت يا شيخ. 

- حسناء اذهبي معها (أشار لزوجته الأولى). 

أبدت دموع ديمة امتعاضاً ورفضاً بعد أن أوقف صراخها سكين 
شقيقها الذي لوح بهِ إمام وجهها لو لم تمتثل لما تريده القابلة. حين أمعنت 
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الزوجة في تفاصيل الجسدء أدركت أن الإمام يفهم جيداً في النساء. لقد 
أثارت شهيتها وهي من جنسهاء لكنها في الحالين لن تكون تحت الإمام سواء 
كانت مذنبة أم بريئة. 

أدخلت القابلة غرفتها وأمرتها أن تنجرد من ثيابهاء لم يطل الكشف 
لتكتشف أن ديمة لم تعد العذراء ديمة» وأن جنيناً يتحرك في أحشائها. 
خرجت مسرعة تصحبها زوجة الإمام التي لم تكن بحاجة لأن تسأها ما لن 
تجيب عليه كانت الإجابة تأخذ شكل الفزع المريع الذي اعتلى وجهها صفرة. 

- إنها القيامة يا شيخ» القيامة» جنين يتحرك في أحشائها يا شيخ» 
جنين بلا زوج» جنين بلا زوج يا شيخ. إنها القيامة. 

لم يرد الإمام بالهلع الذي توقعته القابلة» لكنه قال: 

- هل تخافين الله يا حاجة؟ 

- أنتشك في هذايا شيخ ما قلت إلا الحقيقة» انتظر أشهراً وستقذف 

- لم أقصد هذا. 

- ماذا قصدتٌ إذن؟ 

- أن تستري عليهاء حتى نجدً لما حلاً. 
لا أريد أن أسمع أن أحداً علمَ منكِ هذا «وأشار إلى زوجته». 

- كماترى! (ووضعت يدها على فمها». 

لير الإمام ديمة إلا مرة واحدة» كان يعتقد لحظتها أنها هبة من السماء 
للقرية» لم يرَ منها سوى عينين بلون السماء» وعنق» وخصرء وردفين من 
خلف عباءة الحرير التي ترتديهاء وبإدراك رجل يعرف النساء عرف الإمام 
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أي لؤلؤة في هذه المحارة السوداء التي كانت تمر أمامه في أقل من ثوان لتترك 
صورتها حتى هذا اليوم الذي لن يمانع فيه من الزواج بها رغم هذا الثلم 
العظيم في أنوثتها. 

لكن الإمام قرر في داخله أنها فرصته الأخيرة» اجتمع بشقيقها سرّاً هذه 
المرة. 

- أتزوجها قبل أن تلد فضيحتهاء وسنعلن براءتها أمام الناس. 

ورد الفتى بعينين من دم: 

- لم تفعل ذلك يا إمام؟ لم تلبس أوساخنا يا إمام؟ 

- لكي أسترهاء أستركا معا. 

لكن الفتى كان أكثر غضباً. 

- ليس لي أن أرفع عيني في عينيك بعدها يا إمام» ستشتريها بثمن لم 
تدفعه أنت. لا.. سأغسل وسخها بيدي. 

لم يتوقع الإمام أنه كان يتحدث لصبي يتيم أمضى حياته في مصارعة 
الفراغ واصطياد العصافير وحمام الاياكريم»؛ فتمتمٌ في داخله «لايمكن أن 
تكونا شقيقين» ولكنه أتبعها «أستغفر الله العظيم». 

أغلق الشقيق الحياة في الخارج كاملة على شقيقته» أغلق غرفتها عليهاء 
أغلق بيته وجلس حارساً أمامه لا يتحرك منتظراً الخميس الأخير» ليمسح 
عن جبينه وصمة العار التي يتوسدها كل ليلة. 

في صباح ذلك الخميس ترجل الباعة من شاحنة باهتة اللون وافترقوا 
في درب القرية» يتابعهم ثلاثة شبان عن بعدء أحدهم الشقيق. كان يعرفه 
وينتفض باتجاهه. لكن الشابين يجرّانه إليه| كلا توثب نحوه؛ء حين أصبح 
العشيق وحيداً تخفيه تعرجات البيوت والمزارع عن الأنظار» انقضٌ عليه 
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الشبان» كممّوا فمه وقيّدوا يديه واقتادوه إلى منزل ديمة. حين نظر المهري في 
عينيٌ شقيقها رأى ميتته واضحة فاستسلم م قدّر له» وتوقع أن ديمة سبقته 
إلى الجحيم المرتقب. أدخله الشبان غرفة الشقيق» أغلقوها عليه» وجلسوا 
أمام البيت يتتظرون غروب الشمس. 

أمرهم الشقيق أن يأخذوا الرجل ويقتادوه نحو التل وسيقوم هو 
بإحضار شقيقته بنفسه إلى هناك. اقتادوا المهري حافياًء وقد ألبسوه عباءة 
سوداء. واقتاد هو شقيقته إلى هناك» يجرّها ى| يجرٌ الدابة» وقد قيّد يديها بحبل 
وكمُم فمها بشاها. 

على الجانب الآخر الذي شهد خطيئته| ذبحوهما ى] تذبح الخراف. 

تداولت القرية في] بعد أن الفتى لم يذبح شقيقته بل ذبح المهري أما 
شقيقته فارتعد أمامها قائلاً: «لا أستطيع أن أذبح أمي الثانية» وبكى دون أن 
ينهار» فذبحها صديقه الأقرب إليه. 

ورغم ذلك تسلمت قوة الشرطة التي جاءت في الصباح قادمة من المدينة 
جثتين وقاتلاً واحداً. وتكمل القرية حديثها أن الشرطي قدمه للضابط الذي 
قبّله ووعده أن لا يمسّه بسوء. ولكن أحداً لم يعرف مصيره رغم حكايات 
كثيرة يتم تداولها عنه. لم يعد الشقيق إلى قريته التي وصمت ذلك التل خلف 
منزله بتل الفضيحة» وكأنها قررت ألا تنساه على طريقتها حتى أزالته جرّافة 
ابن فضل الذي بنى فوقه بيته الأحمر. 
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كمال العسقلاني 


«حين أموتء ادفنوا هذا المفتاح الأخير معي») 

آخر ما كتبه ىال العسقلاني قبل موته. 

بدأ احتفال تشرده الأول في الخامس من نوفمبر عام 1948م حين 
احتلّت إسرائيل عام وجودها الأول مدينته التي لم يغادرها إلا إلى القدس 
لإنباء دراسته الثانوية والجامعية تحت الانتداب البريطاني لتنشىئ مدينتها 
الجديدة التي ضمت إليها المجدل والجورة وعسقلان وتطلق عليها اسم 
«أشقلون» عام 1951م. وهو ليس نطقا عبريا لاسم عسقلان العربي» 
فللاسمين معنيان متباينان في اللغتين أكثر من التباين بين أصحاب اللغتين. 

رحل وعائلته الكبيرة إلى غزة تاركاً المجدلء المدينة التي لم يحمل 
اسمها في حياته» ليعمل مدرسا للغة الإنجليزية التي تعلمها تحت 
الانتداب البريطاني رغبة منه في الانتقال إلى بريطانيا عيذ عن عالم لا تنبئ 
الأيام القادمة بقيامته المحتملة. 

شكلت غزة الأرض التي أقام عليها منزله الصغير الأول» تزوج فيه 
وأنجب أول بناته» وحمل لقب العسقلاني دون أن يرد الاسم في أوراقه 
الرسمية» لكنه الاسم الذي أطلقه عليه التلاميذ وذووهم في المدرسة 
الثانوية التي عمل بهاء ضمّت غرّة إلى مصرء وحمل وثيقة سفر مصرية. وفي 
عام 1964م أنجب ابنته الثانية» حين نظرت الممرضة إلى عينيها الواسعتين 
أطلقت عليها إسم «رييا»» لم يانع كثيراً أو بالأحرى لم يتم كثيرا في زمن 
كزمنه المتأرجح على حافة الكونء كان يفكر في الصبّي» وحتى لا تتكرر 
تجربته الثالثة» اتفق وزوجته أن يوقفا الإنجاب. كانت ريما في عامها الرابع 
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عام 1967م حين اهترّت الأرض تحت قدميه» وخسر العرب حربهم 
الأهم في تاريخهم الحديث والتي ارتبكوا بعدها حتى في تسميتهاء التسمية 
التي تستحقهاء في ست ساعات لا أكثر احتلّت إسرائيل قطاع غزة ليبدأ 
تشرّده الثاني» يحمل مفتاحه راحلاً إلى مصر التى يحمل وثيقتهاء حمل عائلته 
الصغيرة» زوجة تدرس مادة الأحياء لأطفال يولدون في حضرة الموت» 
وابنتان لم يتشكل في ذاكرة أي منهما وطناً حقيقياً كبقية أطفال العالم. 

أسكنه صاحب محل للأثاث من غزة في شقة يدفع له أجرتهاء وليعمل 
لديه في مهنة لا يجيدهاء كان حديثاً عابراً في مقهى عن لجحنة سعودية تتعاقد 
مع مدرسين جدد. قدمه صباح اليوم الثاني أحد المدرسين إلى اللجنة التي 
ضمته إلى المدرسين المعارين دون أن يتم كثيراً بتفاصيل مهنته الجديدة» قبل 
أن يعيد مفتاح المنزل إلى صاحبه. تأمله وابتسم. 

عبر البحر الأحمر إلى «نويبع» قرأ الرجل المسؤول عنهم تخصصاتهم. 

- أنت.. اذهب مع مجموعة (بريدة». 

كانت تلك المرة الأولى التي يسمع بها باسم مدينة «بريدة» حتى أنه لم 
يتوقع أنها مكان. 

اجتاز صحراء شاسعة ليس له أن يقدّر متى تنتهي تاركاً أقداره تحدد 
مصائر هذه الأسرة الصغيرة | ستحدد الأقدار ذاتها مصائر أسرته الكبيرة 
التي تركها في غزة. 

- أين تقع بريدة؟ 

سألته زوجته. 

- لو كنتٍ مدرسة جغرافيا لسألتكِ أين تقع بريدة. 

وحين أدرك أن إجابته لم تكن لتطمئن امرأة غريبة» أكمل: 
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لايهم أين تقع» المهم أنها تقع. 

ضمت ابنتيها تحت جناحيها وصمتت. 

كان يتمنى أن يجد بحراً في بريدة» لكن الصحراء التي تتقاذفه تشى 
بأن آخر بحر يراه هو البحر الذي عبره يوم أمس. كان يدخن بشراهة كلما 
سنحت له الفرصة» حين استقرّت الحافلة في بلدة من بلدات القصيم تلقى 
أولى تعلياته من الرجل المرافق. 

- عليك ألا تدخن أمام الناس هناء وألا تنقطع عن صلاة الفجر. 

كان لا يهانع أن يوافق على الشرط الثاني أما الأول فوجد صعوبة بالغة 
في الموافقة عليه. اعتاد أن يشعل سيجارته الجديدة من نار سيجارته التي 
توقف دخانهاء ولم يكن أمامه إلا أن يمتثل للشرطين. 

تم تجهيز سكن له كصاحب عائلة بعيداً عن زملائه الذين تقاسموا 
سكناً يجمعهم. أخبرته زوجته أنها حاملء ربا لخطأ لم ينتبه له. 

- ربا رزقنا الله بولد في هذه الحزيرة المباركة. 

يفكر كال بمخزون الدخان الذي يحمله. يحاول أن يقتصد قدر إمكانه: 
لايدعن الاهساة في يينه. لكن ماحمله مخ دخان لن يصمد شهرا عل أبعد 
تقدير» يتأمل طفله القادم في استدارة أحشاء زوجته الحادئة. 


يقضي أغلب وقته في سكن المدرسين الذين أقلع المدخنون منهم عن 


- لا يوجد مكان هنا نشتري منه الدخان. 


- ارتحنا منه. 


- ستتعود رغناً عنك يا أستاذ كيال. 
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مرّت الليلة الأولى دون دخان مزعجة ومريرة» كان يدور حول نفسه 
وكأن ديكة لا حصر لا تتصارع في دمه. يدخل البيت دون أن يستكين ويخرج 
إلى الفضاء المتسع أمام البيت دون أن يستريح. 

لا حل لهذا الإدمان البريء الذي يمارسه منذ كان طالباً في القكدسء كان 
ارات عديدة يسهر حتى الصباح يتخيل الفراغ بين السبابة والوسطى؛ يشدّه 
إلى فمه وينفخ هواء لا طعم له في ا حواء. 

في ليلة مشابهة للياليه السابقة قرر أن يعتاد صبراً قسرياً على فراق رفيقته 
التي غابت عن شفتيه» وبدأً يطوّع دمه الثائر لشهوة التبغ. خرج إلى العراء 
مرة أخرى يتريض أمام منزله ثم يمضي بعيدا يستبدل المواء المشبع بدخان 
قديم في رئتيه مبواء بارد يشعر به وهو يسحبه إلى جوفه ويزفره إلى الخارج. لا 
يعلم المسافة التي قطعهاء حاول أن يعود إلى البيت لكن الرائحة الآن تصل 
إلى أنفه» يستطيع أن يميّزهاء يجمع كل حواسه للإحاطة بتفاصيلهاء رائحة 
تبغ ليس لدم كدمه أن ينكرها. كلما اقترب أكثر من مصدر الرائحة تأكدت 
شكوكه حتى أصبح يميز التبغ الذي يبعث بها. ليس كتبغه الذي اعتاد عليه» 
لكنها رائحة تبغ يحملها ا هواء من مكان قد لا يكون بعيدا عن هنا. 

كان يعرف المكان الذي يسير نحوه؛ رآه في النهار أكثر من مرة» ليبس 
مثله أن يخطئع في رائحة معشوقته لكن مكاناً كهذا لا يمكن أن يكون مصدراً 
لدخان. هل استيقظ أحدهم فجأة ليشعل لفافة تبغه ثم يعود إلى موته! أخذت 
الرائحة تشتد في أنفه» وليس له أن يرجع دون الإمساك ببهاء فقد أي إحساس 
بالخوف من المكان المرعب الذي يتجه نحوه لا شيىء حي في وجهته التي 
يقصدها. لا شيء سوى هذا الدخان الأثيم الذي لا يمكن مقاومة شهوته 
الطرية. في الظلمة التي تبددها نجوم السماء هناك دخان, لو كان الوقت نهارا 
لرآه يقيناً. دخان يستنشقه جيداً بكل ما أوتي من قدرة يسيرة على التنفس. 
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يكاد يرى سحابته تمرٌ أمام أنفه ولا يضع يده عليها. الحقيقة الوحيدة التي 
لا يشك فيها رجل عاقل مثله أن أحدهم يدخن هنا. ومن يدخن لابد أن 
يكون شخصاً من الأحياء» اقترب من الغرفة المهجورة التي تتوسط سور 
المقبرة» غرفة من الطابوق الرملٍ ليس لما باب يغلق ولا نافذة توصد. عبر 
تلك الفتحات المشرعة للريح جاءت الرائحة مجسّدة بكل تفاصيلها التي 
يعرفها دم المدخن؛ وحين وضع جسده في التجويف الذي قدّر له أن يكون 
بابأ وم يكن لسبب ليس عليه تفسيره بغير الصدفة التي أوجدها القدر ليلتقي 
بمعشوقة سقطت من بين أصابعه. 

رأى رجلاً نحيلاً قصيراً يرتدي ثوباً أبيض» حاسر الرأس» يجلس متربعاً 
متسب وان سييكارة وكانه يركن تاحقك بعد اعن أعيق تترضدده راق 
جمرة تتوهج حول رماد. وتخبو حين نفث الرجل دخاها في وجهه. لم متم 
الرجل بوقوفه إلى الباب» لم يفزع منه» سأله بصوت هادئ: 

- من أنث؟ من أين أتيت؟ 

- أنا الأستاذ كيال. 

- كمال معلم الصبيان. 

5 هو. 

- كيف عرفت مكاني؟ 

- هذه المجنونة حملني دخانها إليك. 

هدأ الرجلء وعاد لجلسته السابقة وهو يضحك. 

- روعتني روعك الله» اجلس. 

اسعل الرجل شيتجازة من علية إلى بجانبة» ل يمير الأسعاذ كيال لوعباقي 
الظلمة حتى أشعل الرجل عود ثقابء علبة بيضاء وحمراءء» ألقى كال ظهره 
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إلى الحائط إلى جانبه. ناوله الرجل السيجارة مشتعلة وسحبها بلهفة دون أن 
يتركها تغادر شفتيه» كان الدخان يتسرّب من أنفه وشدقيه» حتى وصلت 
جمرتها إلى منتصفهاء التفت الرجل إليه: 

- أنت مدخن قديم» منذ متى انقطعت عنها؟ 

- كدث أجنّء يبدو أنك أنقذتني. 
سأله ىال فجأة: 
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- من أنت؟ 

ب لاعيت معو الاعليك من اسمي: 

- هل تدخن كل ليلة هنا؟ 

- ليس دائأً» ستعرف كما عرفت الليلة. 

أنبى كال سيجارته الأولى بسرعة الأسئلة والإجابات الماضية»؛ فسحب 
الرجل سيجارة ثانية» أشعل عود الثقاب وخيّم على ناره الباهتة براحتيه ثم 
سلمها له, 

-_حين يكتشفون أنك تدخن في صلاة الفجر سيجلدونك في الصباح» 
اكتم معرفتك بي. 

- سأفعلء ولكن هل سأجلد فعلاً لأنني دخنت؟ 

- رباء لا أعلم» التدخين هنا عمل مخز. 

لم يجد لغة ممكنة في حضرة الدخان يتبادها مع الرجل؛ يحاول رسم 
صورته جيداً مع كل عود ثقاب يشتعل أمام ملامح وجهه. وجهه منحوت» 
مستطيلء أقرب إلى اللون البني» عيون شهباء غارقة في محجرين خلف 
عظمتي وجتنيه» شعر رمادي» وجسم نحيل كهيكل عظمي ألبس جلداً. 
يدرك كمال أن معرفته بالرجل قاسمها المشترك الوحيد بينهما هو هذا الأزرق 
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الذي بلغ شغفه به حدّ إذلاله ليتصيّده جائعاً ا كطريدة في الليل» يتتبع أثر 
إغوائه ليظفر به في غرفة مشرعة أبداً للرياح» موصدة في وجه تبادل معرفي أو 
نقاش مثمر بين رجلين غريبين التقيا صدفة في محطة ميتة» وسيفترقان حين 
يشبعا نهمهم| من هذا الدخان البهي. 

- من أين أنت تحديدا؟ 

- من فلسطين. 

ولم يعلق الرجل؛ كان الاسم يترك جرحاً لا يسمح بأسئلة ستُخلفٌ 
جراحات لا مبرر لها. وأكمل كمال سؤالا بدا غبياء لم ينتبه لفرط غبائه إلا 
بعد إجابة الرجل. 

- من أين تأتي بالتبغ؟ 

- أنا مهرّب تبغ» هل يزعج المعلم ذلك؟ 

لكن المعلم لم يزعجه ذلك بل رحب به طالما يحقق له دخاناً كل ليلة من 
لياليه الطويلة هنا. 

- لاء لا يزعجنيء ومن أين تهرّب التبغ؟ 

- من الكويت. 

لم تأخذ الحوارات بينهما مدى أبعد من ذلكء يتابع كمال خيط دخان 
عود الثقاب الأبيض الذي يشعله الرجل بين كفيه» ويطفئه بسرعة بحركة 
خاطفة بين إصبعين تاركاً رائحة الكبريت تتخلل إلى مسامات أنفه. ورغم 
جاسته الطويلة معه لم يتيقن من إمكانية أن يتعرف إليه لو رآه غدا في الصباح. 

تركه كمال يتابع سهرته وحيداً وقد هدأت ثورة الدم في شرايينه» أحسٌ 
بأن رأسه استعاد توازئه المفقود. 


قبل صلاة الفجر غسل فمه أكثر من مرة» طلب من زوجته أن تتأكد 
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من ذهاب رائحة فمهء لم تؤكد له شيئأ» سار إلى القبو الذي يصلي فيه الناس» 
مطمئناً إلى أن الذين لا يدخنون لن يميزوا رائحة الدخان في أنفاسه» وقرر 
ألا يفتح فمه في الصلاة. 

في الليلة التالية سار كال طريقاً يعرفه ولايحتاج لخيط الدخان كي يبتدي 
إليه» طلب من الرجل أن يشعل سيجارته بنفسه لا أن يشعلها له» نفض عود 
الئتقاب بسرعة ودسّه في الكيس الذي يجمع فيه الرجل بقايا السجائر والرماد 
وأعواد الثتقاب نصف المحترقة. 

- ألن تقول لي ما اسمك. أو كنيتك؟ 

- سأقول لك. الآن أثق بكء أنا ابن غزاي. 

أدرك كيال أن ذلك ليس اس ولكته قيله كدلالة خل عمل الوجل. 

- هل تهرّب الدخان لتدخن؟ 

- لاء لكي أعيش» هو مصدر رزقي. 

- وهل الدخان مباح في الكويت؟ 

- الكويت بلدة جميلة» كل شيء جميل في الكويت. 

توقف الرجل ولم يكمل. 

انتهى اللقاء الثاني دون أن تتشكل مودة محتملة بين الرجلين» ولم يشهد 
اللقاء تفاصيل أبعد من الأسئلة القصيرة والإجابات المقتضبة. كان يود كمال 
لو سأله الرجل عن حياته التي تركها بكل تفاصيلها الموزّعة على القرى 
والمدن التي انتقل إليها ولم يعش فيها كما يجب. يود لو حدّثه عن شبه الجزيرة 
المترامية الأطراف من البحر إلى البحرء والتي لا يعرف عنها سوى منزله 
المتواضع ومدرسة الصبية» وهذه الغرفة في سور المقبرة. 

في الليلة الثالثة كان كمال العسقلاني أو الفلسطيني كما أطلق عليه الأهالي 
هنا يجلس وحيداً في الغرفة الميتة» لم يأتِ رفيقه وانجع عأد إل البيت وهو 
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يفكر في مغادرة هذا المكان إلى الكويت التى تحدث عنها الرجل بجملة واحدة» 
قي اله أب متف الوظ حوعل ورحم آنيان اللفنيه أن يعاد سيل 
من أجل علبة دخان؛ وأعواد ثقاب» لكن الحوار أخذ شكلاً مغايراً. 

كانت تستلقي على فراشها في وسط الغرفة. 

- أفكر في الرحيل إلى الكويت. 

- ماالفرق؟ هنا أو هناك. 

- .سأجد عملا لك؛ أنث مدرسة وهناك هن يضمن لك عملا. 

- سنرحل من أجل دخانك يا كمال. 

هكذا توقف الحوار حين بلغ حقيقته. 

م يآتِ الرجل في الليلة التالية ولا الليلة التي بعدها ولم يفكر كمال في 
الخروج في الليلة الرابعة. 

- سترحل قريباً إلى الكويت. 

- قلتَّلي هذا من قبل. لم تعد الأمور مهمة بالنسبة لي» نحن راحلون 
أبداً. ارحل حتى حافة اللأرض. 

عرف أنها غاضبة» أو يائسة حتى الموت. 

مرّ أكثر من أسبوع وهو بين أمرين: أن ينسى أمر الدخان إلى الأبد. أو يجد 

يقة مباجر بها إلى الكويت» فكّر أن يذهب إلى الغرفة التي تحرس المقبرة من 
وهم الحياة» لكنه ترددء أحس أنه كان ضيفاً ثقيلاً على خلوة رجل لا يعرفه. 
يتقاسم معه دخانه دون مقابل» وكمن تخطر له فكرة كانت غائبة عنه. الماذا ل 
أعرض عليه أن أشتري منه الدخان؟». 

في تلك الليلة التي قرر فيها أن ينسى أمر الدخان وأن يستسلم لواقعه. 
طرق بابه للمرة الأولى ليلا منذ قدومه إلى هنا. كان الرجل يقف أمام الباب» 
م يخطئه. 
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- أهلاء تفضل. 
سامحني. كنت في مهمة. 
لاعليك؛ ادخل. 

للوقدرا 

ودسٌ في يديه كيساً لف فيه مجموعة من علب الدخان» حاول الرجل أن 
ينصرف لكن كمال استوقفه. 

- انتظرء أريدك في أمر مهم. 

- نلتقي بعد ساعة في الغرفة» لا تتبع أثري. 

في لقائهما هذا صارحه كمال برغبته في الرحيل إلى الكويت. 

- أنا أهرّب الدخانء أما #هريب الناس فليست مهنتي. 
يجب أن أرحل من هنا. 
هل ستترك حياتك هنا من أجل الدخان؟ أنت مجنون. 

-. لآءليس تحديدا ذلك ع السبب» لآ أستطيع العيش :هنا 

- أنت معك عائلة» والأمر ليس ببذه السهولة. أنا لو قُبِضّى عل 
سأسجن. أما أنت فلن تعرف أين تكون وجهتك الأخيرة. 

- على الأرجح سأعود إلى مصرء لا بهم» سأغامر. 

- سأتدبّر أمرك في الكويت أولآء لن أدعك تضيع هناك حين يأتي 
موعد رحيلك سأخبرك لتعدٌ نفسك. 


كان عمد الابئة الثالعة «مهاة أربعينٌ يوماً من غسرها حين قرر ابن غذائ 
حمل الأستاذ كمال وعائلته إلى الكويت. 
نظر كمال إلى مفتاح بيته» وهو يغلقه حاملاً متاعاً قليلاً وذكريات بسيطة» 
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علق المفتاح في الباب» وركب سيارة ابن غزاي في رحلة لا يعرف حقيقة 
خبايتها رغم تطمين الرجل له بأن الأمور في الكويت رتبت على ما يرام. 

بعد مغيب الشمس انطلقت السيارة في طرق غير معبدة يعرفها ابن 
غزاي كما يعرف راحة يده. ران صمت طويل حين أظلم الليل» قطعه ابن 
غزاي محدثاً كمال الذي يضع ابنة في حضنه وأخرى إلى جواره بينه وبين المرأة 
التي تشدٌ طفلتها الثالثة إلى حضنهاء وتنظر إلى الضوء المسلط من مصابيح 
الأرض دون أن تستطيع تسمية الأماكن التي تقطعها السيارة. 

- اشتر التبع من رجل اسمه شاكرء غداً موعدنا معه» ستكون في 
ضيافته» الرجل يعمل لدى تاجر كبير من أهل الكويت» وعدني بترتيب 
أمرك. 

قال أيضاً أن هناك عدداً كبيراً من أهل فلسطين يعملون في الكويت. 

كان ابن غزاي يقود السيارة بحرفة وقد رمى كوفيته إلى الوراء وسحب 
كمّي ١دشداشته»‏ البيضاء إلى منتتصف ذراعيه» وهو في حديثه يحاول طمأنة 
هذه |لاة اللصورةمعه اكد من ذعها عا سكرة هليه الأمور زر فى 
عليهم . 

نامت الفتيات أكثر من مرة» ولم تستطع المرأة أن تنام» توقف ابن غزاي 
أكثر من مرة في الطريق, دن وكمال في العراء» وقدّم بعض الطعام للأسرة 
التي تجلس تحت ظل السيارة «الفورد) الحمراء. 

- سنصل «حفر الباطن» قرياء نبقى هناك حتى ينتصف الليل» 
الطريق منها إلى الكويت ليس بعيدا. 

للمرة الأولى تبتسم المرأة بداخلها حين قال ابن غزاي: 

- الحمد لله على سلامتكم» نحن الآن في الحدود الكويتية. 
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لم يسأله كال عن المدينة التي يقصدهاء أساء هذه المدن الغريبة عليه ل 
تعد مهمة. ما يتوقعه لن يكون أكثر ما في ذهنه. 

قبل الفجر دخلوا قرية الجهراء متجهين إلى السوق. ليتوقف ابن غزاي 
أمام محل مغلق. 

- تستطيع المرأة أن تنزل من السيارة لتستريح» سيأتي شاكر لصلاة 
الفجر ونتعرّف عليه. 

ترجلت المرأة ورضيعتهاء تلحق بها ابنتاها إلى جوار السيارة» تفترش 
الأرضء أسلم ابن غزاي عينيه لنوم خاطفء تاركاً يديه على مقود السيارة 
متشبثاً به وكأنها ستفر من قبضتيه. 

يُطالع كال محلات السوقء بعضها مغلق بأبواب خشبية عريضة» 
وبعضها بلا أبواب» اكتفى أصحابها بوضع بسط خفيفة تنتهي أطرافها 
مسجد السوق الصغير ذي المئذنة القصيرة» يقرأ على الباب لوحته الخشبية 
«مسجد عمر بن الخطاب»). يستطيع تاريخه الطويل منذ أن استلم الخليفة 
الثاني مفاتيح مدينة القدس حتى اللحظة أن يتوقف أمام مسجد صغير يحمله 
كبير السن يرتدي بدلة عسكرية سوداء اللون» ويعتمر كوفية حمراء وعقالاً 

- هل أنتم غرباء؟ 

حٍ نعم. 

3 هؤلاء أهلك؟ 

يشير إلى أسرته التي تجلس إلى جوار السيارة. 

- نعم. 
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ِ- تستطيع أن ترافقني إلى بيتي صباحاً حينٌ ينتهي عملي. 

ح الا شكرا تحن تظر رجا عتاء سيعدير أمرنا: 

- هل أعرفه؟ 

- لا أعلم اسمه شاكر. 

- العم شاكرء ونعم الرجل. 

تركه ليعود إلى عمله. وبقي كال حتى أذان الفجر يتجول حول السيارة 
والمسجدء لم يعد بإمكانه التفكير أكثر ما يحتمل هذا الذهن المشتت كتاريخه 
القصير. 

م يأتِ شاكر لصلاة الفجر وبقي ابن غزاي نائاً في سيارته» صلى كمال 
الفجر مع المصلين» وعاد ليجلس إلى جواره في السيارة» فتح ابن غزاي عينيه 
حين أغلق كمال الباب خلفة. 

- هل أتى شاكر؟ 

- ومن أين لي أن أعرف من هو شاكر؟ 

نظر ابن غزاي إلى باب المحل. 

- الم يأتِ بعد سيارته ليست هناء ولم يفتح المحل. 

وعاد مرة أخرى إلى غفوة خاطفة» كانت الصغيرة تبكي وأمها تبدهدهاء 
ترضعها مستترة بجسد السيارة الطويل؛ وظل ابنتيها الصامتتين أبداً. 

حين أشرقت الشمس فتحت المخلات أبوابها ولسعت خرارة الشسن 
وجه ابن غزاي ليصحوء لم ينم كمال طيلة هذه الرحلة» ولا يعرف متى ينام» 
ترجل ابن غزاي من السيارة» غسل وجهه من خزان ماء على جانبها» وشرب 
منه ليرى سيارة شاكر تتوقف أمام المحل» وعامل المحل يفتحه ويلقي التحية 
عليه» تقدّم ابن غزاي نحو شاكر. 
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-_ هذا كمال المعلم. 

أمر شاكر العامل أن يبتم بأمر ابن غزاي» وتقدم من الأستاذ: 

- قل للعاتلة أن يركبوا السيارة. 

ليس أمام ىال سوى أن يمتثل لأمره. وليس أمام أسرته سوى أن تمتثل 
لأفرة. 

- تم تدبير أموركم؛ ستكونون ضيوفي اليوم؛ وغداً بوسعكم السكن 
في شقتكم الجديدة. 

توقفت السيارة أمام بيت عربي كبير طلب شاكر من المرأة وبناتها 
أن يدخلن البيت» وقاد ىال نحو مجلس الرجال في زاوية البيت عبر باب 

- سيعدٌ لك الصبي الإفطار. 

كان الصبي يجلس خلف موقد نحاسي عليه أباريق القهوة والشاي. 

- هل أستطيع أن أدخن؟ 

وغمز الصبي الذي بض بسرعة ليعود بدخان وكبريت. 

ت. ككرا. 

كانت العلبة التي أمامه تشبه العلبة التي معه بلونها الأحمر 
والأبيض» وصورة القط الأسود في منتصفهاء وكلمة لا بخطئ كال في 
معناها .”ه“ 018457111 

تولّت زوجة شاكر وبناتها الاهتمام بزوجة كمال وبناتهاء أما هو فتناول 
الإفطار بشراهة» دخن سيجارتين» وألقى رأسه على وسادة ونام حتى بدا 


لصبى القهوة وكأنة جثة هامدة. 
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في عصر ذلك اليوم استيقظ كمال من نومه دون أن يوقظه أحد. دخل 
شاكر برفقة صبي في السادسة أو أقل. 


شكراً لكم يا سيدي. 
لا عليكء أنتم أهلنا. 
هل هذا ابنك؟ 

هذا قيسء ابني الوحيد. 
ربا ليل ابنتي أكبر منه. 


ابتسم شاكر: 


أنت أبو ليل إذاً. 
ماؤلت شاباً في أول حياتك. 


تناول الغداء مع شاكر وابنه وصبي القهوة. 


بتذعب تعد القدام إل علس دن فقي : 
من هو ابن فضل؟ 


إنه الرجل الذي تدبّر أمرك» كبير هذه القرية» وأحد رجالات 


الكويت» رجل كريم» ستحبه جداً. 

في تلك الجلسة وجد كمال ما يمكن أن يحاور به شاكر الذي لم تكن 
حكايته ببعيدة عن حكايته» خيبات صغيرة شخصية» وخيبة كبرى يتقاسمها 
أبناء الوطن العربي على حدٌ سواء. 

في الطريق إلى بيت ابن فضل أشار شاكر إلى المدرسة الكبيرة التي على 


ام 


هذه المدرسة المتوسطة» سنبحث لك عن عمل فيها هذا العام. 
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كمال يوزع نظره على ملامح القرية ومزارعها الصغيرة. يستمع إلى 
أصوات مضخات الياه التى تسحب المياه من آبارها. 

بيوتها الطينية المتناثرة بشكل عشوائيء وبناياتها التي تمت هندستها على 
طراز حديث. 

- في تلك البناية خصصنا لك شقة» ستدفع أجرتها كبقية المدرسين 


- هذا جميل لا أعرف كيف أرده. 

تت بالتأكيد سترده.. 

لم يفكر كمال العسقلاني في الطريقة التي سيرد بها جميل ابن فضلء قاد 
الحوار إلى جهة أخرى. 


- هل هناك مدرسون من فلسطين هنا؟ 

- هنا وفي كل مكان في الكويت» هناك أيضاً مدرسون من مصرء 
وسورياء ربا التقينا ببيعضهم في مجلس ابن فضل . 

توقفت السيارة أمام قصر ببيّ» لم يتوقع أن يراه كال في هذه القرية 
الصغيرة» ترجل شاكر يتبعه كال إلى مجلس بن فضلء لم يكن هناك سوى نفر 
قليل :بض ابن فضل مرحباً به. 

- مرحباً بك في الكويت». والحمد لله على سلامتك» كيف كانت 
رحلتكم؟ 

- الم تكن رحلة واحدة» ولكن يبدو أنها نهايتها. 

- لاتقل هذايا رجلء» عسى أن تكون نهايتها في بلدك إن شاء الله. 

بسرعة لم يتوقعها كالء تدبّرت أموره بشكل سلسء عمل مدرساً في 
المدرسة المتوسطة» وعملت زوجته مدرسة علوم للبنات, ما تغيّر فقط هو 
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اشهة الذي أصبح في الجهراء «(بو ليل). 

في أحد المساءات التي يتردد فيها على مجلس ابن فضلء كان ابن فضل 
يجلسء وإلى جواره شريف وعلي بن شومان. 

- أريد منك خدمة يا أستاذ. 

رددها كما يرددها أغلب الحاضرين في مجلس ابن فضلء متأكداً من أن 
ذلك هو اللقب الذي حبه. 

- هذا الصبي ابني» وهذا علي بن شومانء أسماه والده على اسمي» 
وهو بمثابة ابني» لم يلتحقا بعد بالمدرسة المتوسطة؛ أرجو أن تخحصص لما وقتاً 
بسيطاً تعلمهم فيه اللغة الإنجليزية. 

- على الرحب والسعة. 

- سأتكفل بكل مصاريفههما. 

- أعوذ بالله» لا تقل ذلك يا عمء لقد غمرني كرمك. 

- هذاحق. 

- وأنا أتنازل عنه» سترى مني ما يسرّك. 

لم يتوقع أبو ليى أن ذلك هو رد الجميل الذي يطلبه ابن فضل» أحب 
أبو ليل القرية التي أخذت تتسعء أحب ناسهاء وبساطتهاء ومساحة الحرية 
التي يتمتع مهاء أحب أحراج بحرهاء وبحرهاء ورحلات ربيع صحرائهاء 
ومرتفعاتها الشمالية» وأحب علي بن شومانء تلميذه النجيب, ولم يظن أنه 
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الصهد 


- اجلس إلى جانب ريهاء وأنت «يشير إلى شريف» اجلس هناء افتح 
قلبك لا أذنك يا بني» وأنت اجلسبي هنا. 

وهكذا وزعنا أبو ليل على طاولة الطعام التي لا نمتلك مثلها في البيت» 
وطلب منا أن نكتب بحروف أجنبية أسماء بعض الصور التي أمامها ,نعط 
أده ,أط 26خ رع 00. 

ننهي كتابة الصفحة الملونة بسرعة» يربت على كتفي وكتف ريما. 

0 أحسنت يا علي» أحسنت. 

يلتفت إلى ورقة شريف ويضحك. نعلم أنه أخطأ بمزاوجة الصورة. 

- لاليس هكذاء هكذا. 

ويقلب لنا صفحة من كراسة الأشكال. 

- اكتبا أسماء هذه الصور. 

يدخن سيجارته ويجلس بعيداً على كنبة طويلة» يمد ساقيه فيه| تكتب أنا 
وريا: 112007 :ه00 نئده110 

يستمر شريف بتصحيح أخطائه السابقة» فيها كانت ليل تقرأ كتاباً 
ضغيرا بالأنجليزية» تتهيض نحوة» تسأله عن كلمة استعصث: عليها هوه 
إلى الطاولة» تدخل أم ليل» وتقدّم كوباً من الشاي يكفي ثلاثة أشخاص 
لزوجها. تضعه على الطاولة الصغيرة أمام الكنبة» وتعود إلى شأنها. 

في كل مرة أدخل إلى بيتهم أحاول أن أسأل عن سر هذا الصندوق 
الأسود الكبير والغريب الشكلء ولكنني أخجل. كنت أتمنى أن تدرس ريما 
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معي في المدرسة الابتدائية» لكن المدرسة مخصصة للبنين فقطء وفي الأيام 
التي لا ندرس فيها اللغة الإنجليزية في بيتهم كنت أذهب إلى منزلٍ شريف. 
أقتسم ألعابه وأركب دراجته الثانية التي لا يستعملهاء وأتناول الحلويات 
التي يحضرها والده بكميات تكفي أطفال حارتنا. 

لا أعرف لماذا لم يهانع والدي من ذهابي إلى بيت شريف. قاطعاً القرية من 
أوهها حتى أحراج البحرء ولم يمانع من ذهابي إلى بيت الأستاذ أبو ليل ثلاث 
مرات في الأسبوعء قاطعاً نصف القرية. سألني مرة: 

- ماذا تدرسون في بيت الأستاذ؟ 

- إنجليزي. 

ٍِ وهل تتعلم جيداً؟ 

- نعمء هو يحبني كثيراً. 

كانت علاقة والدي قد انفرطت كلياً مع ابن فضل» كنت أشعر بذلك. 
فلم أره مرة واحدة في مجلس الرجال الذي ينعقد كل ليلة في بيت ابن فضل» 
سواء كان متواجداً أو غائباً. وفي كل مرة يسألني ابن فضل عن والدي. 

- كيف صحته الآن؟ 

جح قاف. 

-_جيدء تمنيت لو كان له عقل في رأسه. لكن عقله في.. 

ولا يكمل ابن فضل جملته أبداً أمامي. 

ذات يوم أحدء وهو ليس من الأيام التي ندرس فيها عند الأستاذه 
وجدتني بخيال طفولي أذهب إلى بيتهم» طرقت الباب» ففتحته أم ليل. 


- عليء ماذا تريد؟ اليوم ليس موعدكم, بالآمس كنتم هناء هل 
نسيت؟ كيف أمك؟ هل تريد شيئا؟ 
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م أحدد أي سؤال من هذه الأسئلة يستحق الإجابة. 

- لاء لا شيء» أمي لا تريد شيئاء أريد أن ألعب مع ريا. 

وضحكت أم ليى: 

_- أنت صبي» وريما فتاة» اذهب والعب مع شريف» هو صبي مثلك. 

كان هناك صوت موسيقى يملاً صالة البيت» وأنا أتحدث إليهاء 
وغادرت منكسراً. 
كأن شيئاً 1 ي> كران رام لوقيل أل هابر الدرس طليت رص آم 
لبل أن أغل صحتا ضغيرا مخلقاً إلى أمى؛ كان سنا بارداً. 


نظرت في عينيهاء وكأنها تسامحني بنظرة حانية» غادرت وريم تقف إلى 
جوار أمها تنظر إلى الأسفل. 


في العاشرة التحقنا بالمرحلةٍ المتوسطة» كنا نعرف اللغة الإنجليزية أكثر 
ما ينبغيء لا يسألنا مدرس اللغة ولا مهتم بحضورناء كان يدرك أننا تلامذة 
الأستاذ أبو ليل. نلتقي مع مدرسنا الخاص في المكتبة أثناء الفرص أو الساعة 
المكتبية. يضع أمامنا كراريس صغيرة لقصص الأطفال, ثم يحمل بعضا منها 
إلى البيت لنقرأها معه هناك. 

علي» سأمنحك فرصة عمرك» ستكون أستاذاً للغة الإنجليزية قبل 

أن تصل الثانوية» عليك أن تفعل كل ما أطلبه منك. 

- سأفعل. 

م أكن أعرف سر اهتام أبو ليل بي رغم أنه درسني تحتارغبة ابن فضل 
لندروين انهه ! بغر كرا بشريته 
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في الصف الثاني الثانوي دفع لي برواية صغيرة الحجم. 

- عليك أن تترجم هذهء خذ هذا الصيف كاملآ» حين نعود من 
الإجازة تكون قد أنبيتهاء هل تعدني؟ 

- نعم. 

كان ذلك أول صيف يغادر فيه أبو ليل وعائلته إلى جهة لا أعلمهاء قال 
أبي أنه يذهب إلى عّان ليلتقي بأسرته هناك. 

6 0 مع ده15ط عط1' رواية أنتوني هوب الرواية الأولى في حياقي 
التي أقرؤها وعلّ أن أترجمهاء قبل أن تنتهي إجازة الصيف أخبيت الرواية» 
لديٍّ شعور غامض بأنني أريد إدهاش ريما وليس والدها. 

حين ودعتهم وهم يضعون حقائبهم فوق سيارة «الدودج كورنيت» 
الخضراءء لم تبادلني ريما نظرة واحدة» كانت تبتم بأشيائها وتركب بصمت في 
المقعد الخلفي مع شقيقتهاء قبّلني أبو ليل وطلبت مني أم ليلل أن أبلغ تحياتها 
لأمي» وغادروا. 

ذلك أطول صيف يمر علي أضع فراشي أمام المنزل في المساء منكباً على 
الترجمة» مستعيناً به| يمنحه النور المعلق أمام علية الباب» يدخل والدي. 

- سيأكل هذا الصَّهد ظهركء ألم تتعب من القراءة؟ 

يعبرني إلى الداخل دون أن أجيبه بثيء. 

زارني شريف أكثر من مرة يطلب مني أن أرافقه إلى البيت لنلعب معاً 
فأرفض. 

- سآتيك في الصباح. 

- حسناً سأذهب إلى قيس. 

وكمن يغيظني» يمر هو وقيس بي متجهين إلى جهة لا أعلمها. 
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وفي نباية ذلك الصيف الطويل عادت أسرة أبو ليل إلى الجهراء» توقفت 
السيارة الخضراء أمام منزلنا وأنزلت منها أم ليل علب صفيح وصندوق 
برتقال وأشياء لا أعرفها. 

0 كيف أنت يا بني؟ 

- بخيرء متى عدتم؟ 

- ليلة البارحة» هل أمك هنا؟ 

- نعم. 

وهل غادرت أمي هنا؟ خرج والدي ليرحب بأبي ليلى الذي كان 
يحتضنني كابن حقيقي له. 

ح. هل أعبيت الووانة؟ 

حت نعم. 

وركضت إلى الداخل لأحضر الرواية ومخطوطة الترجمة. 

- ابنك هذا سيكون له شأن عظيم. 

- كل هذا بسببك يا أستاذء أصبحنا نعرف أنكم أهله. 

أحضرت الشاي فأشعلٌ أبو ليل سيجارته من سيجارته السابقة. 

- ألن تترك هذا الدخان؟ 

- أتركه لمن؟ أنت لا تعرف علاقتي به. 

- وأنت لا تعرف علاقتي به» كاد يقتلني أكثر من مرة. 

لميكن والدي يقصد ذلكء ول يفهم أبو ليل ما يقصد. أرغب بأن أسأل 
أبا ليل عن ريماء استحيت» ربها سأله والدي عن البناث وأنا أحضر الشاي» 
بض أبو ليل وهو يسألني طلباً أحبٌّ أن ينهي به زيارته. 

- تعال وشريف غداً لزيارتنا. 
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- طيبا. 

لم أذهب إلى بيت ريما ذلك اليوم» قال والدي. 

- سننتقل إلى سكن جديد. 

في صباح ذلك اليوم توقفت سيارة البلدية» وسيارة مخفر الشرطة أمام 
منزلناء كان والدي يتحدث والرجل يكرر عبارة واحدة: 

- هل لديك وثيقة بامتلاك البيت؟ 

ووالدي يبرب من السؤال عبر إجابة كررها أيضاً أكثر من مرة. 

- أملك هذا البيت منذ بنيته» تزوجت فيه وأنجبت أولادي فيه وأنا 
أعمل عسكرياً في الدولة. 

- هل لديك وثيقة تثبت ذلك؟ 

وأخيراً أجاب والدي وهو يتصبب عرقا. 

- لاء ليس لدينا وثيقة» ولكنه بيتي. 

- عليكم مغادرة البيت اليوم. 

رد موظف البلدية. 

- لاء امنحوه شهرين ليتدبر أمره. 

- حسن» سنمنحك شهرين. 

أخرج موظف البلدية ورقة بيضاء كتب عليها «إزالة» وألصقها على 
الباب الحديديء وكأنه يعلن فضيحتنا الأولى. 

حين غادروا لم أجد ما أخفف به من وطأة حزنه وثورة غضبه التي 
اعتدت قراءتها على جبهته. 

- كلم عمي ابن فضل في الأمر. 

- عمك ابن فضلء حسناً.. تعال معي. 
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أخذني إلى السوق ليلتقى برجل لا أعرفه» استأجر منه بيتاً وقرر أن 
برخ حالاً إليه أحست أنه لق يطيق رؤية الورقة الملضقة عل ياب ييقه 

فيالطريق إلى البيك مرززنا يفركز البلدية: 

- تستطيعون هدم البيت متى شئتم» سنتركه اليوم. 

غادرنا بسرعة» كانت شاحنات بيضاء وحمراء وزرقاء تتوقف في الطريق 
المقابل لشارع مركز البلدية» اتفق والدي مع أحدها وعدنا إلى البيت. 

لم ألاحظ أن والدي يحادث والدتي أمامناء سمعنا صوتهم يعلو في 
غرفتهم, لكننا لم نفهم تحديدا علامَ صراخهم. كانت أمي تطلب مساعدة 
جاراتنا في جمع أشيائهاء لم أفكر في الذهاب إلى بيت الأستاذ» جمعت أغراضي 
البسيطة» ملابسي» وكتبي القديمة في صندوق خشبيء وفعل أخوتي كا 
أفعل» ونمت على فراشي أمام البيت» ىا لو كنت أحرسه مما سيحل به غداً. 

في الصباح تم ترتيب كل ثبيء؛ جاء عمال على ظهر الشاحنة» أسرعوا في 
منا أن نركب معه لنتجه إلى البيت الجديد بجوار مدرسة البنات على شارع لم 
مل ام ددا بعد: 

كان البيت جديداً لم يسكنه أحد قبلناء له حوش عرب كبير» تفتح جميع 
غرفه الخمس عليه. وضع والدي كرسياً خشبياً وسط الحوش كان قد وجده 
في إحدى الغرف. وجلس يراقب الععمال وهم يضعون الأثاث في غرفنا. 
يشير إليهم بكل قطعة يحملونها إلى الغرفة التي ستذهب إليهاء بينا كانت 

- هل سيهدمون بيتنا يا أبي؟ 

- سيفعلون مايريدون يا بني. 
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- لماذا؟ 

- لأهم دولة» الدولة تفعل ما تريد. 

- أنت تعمل في الدولة. 

- نعمء أنا أعمل في الدولة. 

ولاحظ أن الحوار سيطول» ويضيف إلى غضبه إزعاجاً هو في غنى عنه. 

- اهتم بدروسك فقطء لا تهتم بشيء آخرء هنا بيت» وهناك بيت. 

لا أعلم لماذا استسلم أبي بسرعة لرغبة سيارة بلدية ودورية مخفر» ول 
يقاتل من أجل بيته الذي بناه بعرقه وترك سنوات عمره على جدرانه. لم مهتم 
حتى بالسدرة التي زرعها أمام بابه. لم يهتم بأي شيء» كان مستسلاً لكل 

مرت أيام طويلة حتى تتبعت وفتيان حارتنا القديمة أثر سيارة البلدية 
ودورية المخفر تتبعهم|ا جرافة صفراء» تقف أمام منزلناء أشار لها موظف 
البلدية بيده لتقتلع بأول ضربة من أسنان الفولاذ السدرة» تسقط الشجرة 
فتجرها بأنيامها إلى الوراء» تضربٌ السور الطيني الخفيف. يتهاوى بسرعة» 
أرى على الأرض غرفتي وغرفة إخوت تباعاًء غرفة والديء ومطبخ والدتي» 
والمجلس. يتهاوى كل شيء ليتساوى بالأرضء وكأن كل أيامي التي مضت 
قد شطبت فجأة وبقسوة لا تغتفر. 

أخبرت أمي بها حدث وكأنها هرست دمعة على خدهاء لم أسمع صوتها 
تبكي طيلة حياتي» كانت قوية بصمت. 

- لا تتحدث أمام والدك» كأنك لم تذهب إلى هناك» هل فهمت؟ 

- كما تريدين. 

التقيت شريف وقيس في السين) كما اتفقناء فيلم العرّاب لمارلون 
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براندو» كانت لهجته صعبة عل يتحدث وكأنه يملا فمه بالقطن» في 
الطريق سألني قيس. 

- هل هدموا بيتكم؟ 

قلت مهدوء: 

- لم يكن بيتنا. 

وغمزه شريف أن يسكت. لم أكنّ مودة لقيسء كان يبدو متعاليأ» وسرنا 
لا نتحدث كثيراً حتى افترقنا قبالة القصر الأحمر. 

في اليوم التالي ذهبت لأرى الأستاذ أبا ليل» أو ريما بالأحرى, فتح لي 
الباب. 

- أهلاً علي أين كنت يا رجل؟ 

- حضرت فيلم العرّاب ى]| طلبت مني. 

كانت ريما تجلس على كرمي منخفض أخضرء بدون مسندء وإلى جانبها 
مدرسة الموسيقى» تعزف على البيانو دون أن #بتم بوجودي. 

أدخلني أبو ليلل إلى مكتبه الصغير» والذي اقتطعه من الغرف الثلاث 
تأركا بل وشفسيا سيان غرفة واحدة. 

- كيف والدك الآن؟ 

- بخير. 

- أوضاعكم تشبه أوضاعنا إلى حد كبير. 

لم أفهم ما يقصدء انتقل بسرعة إلى الحديث عن رواية جديدة طلب مني 
قراءتها. 

- هذه الروايات تم تسهيل كتابتها لتناسب الناشئة» حين تكبر سترى 
الروايات بحجم أكبر لا تتردد في قراءتها مرة أخرى. 
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كان أبو ليل قد أنبى قراءة ترجمتي للرواية ووضع بعض الملاحظات. 
صوت عزف ريما على البيانو يصلنا بشكل خافت» كنت أود أن يسمح لنا 
بالجلوس في الصالة كي أستمع إليها وهي تعزف. 

لم أفهم ماذا يقصد أبو ليل بآن أوضاعهم تشبه أوضاعناء ربم| كان يقصد 
أننا وهم نسكن بيوتاً بالإيجار» الآن لم نعد نمتلك بيتاً ىا كان الأمر في السابق. 

في عصر يوم حار» طلب مني شريف أن نذهب إلى الخيمة الانتخابية» 
استقبلني قيس دون حرارة. كان يجلس إلى جوار والده حين دخلناء ثم انتقل 
ليجلس معنا في زاوية الخيمة الكبيرة التي نصبها مرشح يدعمه ابن فضل» 
ويرسل له الطعام وبرادات الماء والعصير دون أن يعلم أحد بذلك. حتى 
دك شريف»: لك قبن قال بيضوت مناععر: 

- علي لا مهمه ذلكء والده لا يصوّت في الانتخابات. 

-: 'أنت تعلم أذغلياً أخي: فلا تجرسمة: 

- ولماذا يجر حني » والدي عسكريء والعسكري لا يصوت في 
الانتخابات. 

لكن قيس كان أكثر سخرية: 

- لاء والدك بدون. والبدون لا يصوت في الانتخابات. 

كانت تلك المرة الأولى التي أستمع فيها إلى كلمة «بدون»» مضت 
مغادراًء ذلك ما كان يرمي إليه قيس. لم يتبعني شريفء بقي يعاتب قيساً وأنا 


- لاتبتم بهذاء اهتم بدراستك. 


أخبيت الثانوية العامة» وكان جميع زملائي الذين أعرفهم يلتحقون 
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بالجامعة» وهم أيضاً بدون مثلي» أقام والدي مأدبة كبيرة احتفالاً بي» وكان 
أبو ليى يتباهى بدرجتي في اللغة الإنجليزية. 

- ماذا ستدرس في الجامعة يا علي؟ 

- لا أعلمء ربا الأدب الإنجليزي مثلك يا أستاذ. 

- لاء في وضعك أنتء عليك أن تهتم بالعلوم» الهندسة» أو الطبء لا 
تدرس الأدب حتى لا قوت شحاذا. 

- استمع لكلام الأستاذيا علي. 

قال والدي. 

في ذلك الصيف تغيرت حياتي فجأة» يبدو أنها بدايتها الحقيقية» وهي 
بداية غير مشجّعة. صارحني شريف بأنه يحب ريما ولكنه لم يقل لي أنها تحبه» 
قال أنه يرسل لها رسائلء ول يؤكد إذا كانت ترد على رسائله أم لاء صارحت 
ريما والدها برسائل شريف. كان الحوار الذي نقله أبو ليل سريعا بينه وبين 
ابن فضل. 

- لا أريد أن يدخل شريف بيتيء ولا أريد أن أراه. 

- وأنا لا أريد أن أراك. 

حمل أبو ليل عائلته وانتقل إلى الفروانية. 

- سأتصل بك حينا أستقر هناك» تعال لزيارتناء أنت ابني يا علي؛ 
ابني الذي لم أنجبه. 

كانت كلاته تلك التي منعتني من حب رياء أو التصريح به وليمس 
الوهم الذي عاش فيه صديق عمري. 

-_لماذا تتكبرون على الناس؟ 


- شرق له أن أحية ابنفه. 
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- بل شرفٌ لكء هو أستاذنا. 

- كان أستاذناء وأنا كنت سأتزوجها. 

_.هولن يقبل» ووالدك ان يقبل؛ 

- هل تحبها أنت؟ 

- أحبها كأختيء لم أفكر بها أكثر من ذلك. 

- أنت تكذبءه أنا أعرفك حين تكذب. 

في نهاية ذلك الصيف توالت خسائريء كنا أكثر من مائتي طالب نقف 
أمام صالة القبول والتسجيل» يخرج لنا موظف يخبرنا بآن الجامعة لن تقبل 
الطلبة البدون هذا العام» لم تكن أمامي حيلة أخرىء فجأة ضاع كل شيء. 

- عليء ما بك يا بني؟ 

أشحت بوجهي عنه. 

3 هل تبكي؟ أنت رجل. 

تركني ليدخل غرفته» كنت أعلم حزنه. علٍّ أن أتماسك أمامه على 
الأقل لم أنم تلك الليلة» فكرت فيم| يمكن عمله ابتداءً من الهجرة» وانتهاءً 
بالانتتحار. 

في الصباح كان يطرق الباب. 

- تعال معي. 

:إل ابن؟ 

- ستعرف في| بعد. 

ركبت سيارته الجيبء واتجهنا إلى بيت ابن فضلء كان الغلام الآسيوي 
يغسل سيارته أمام البيت. 


- عمك موجود؟ 
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- إنه نائم. 
- حين يستيقظ قل له نحن في المجلس. 

ل ا ليسي 
- لا تفعل يا أبي» الجامعة لا تستحق كل ذلك. 


- اسكتثت. 
صب لنا الغلام الشاي» كان يعرفني ولكنه ل ير أبي من قبل. 
- هذابايا. 


- انعم. 

وخرجء جلس أب أكثر من ساعة يفرك الدقائق براحتيه» يخرج مسبحته 
الصفراء من جيبه؛ يحركها قليلاً ثم يعيدها. 

- أهلا يا شومان. 

دخل ابن فضل المجلسء. فنهضنا. 

- بيني وبينَ والدك تاريخ طويل من المحبة» أنت أبقيت عليها وقطعها 
هو. 

لم يتحدث أبي. 

- كان له عقل في خصيتيه؛ لم أقل لك ذلك من قبل» أنت الآن رجل 
وتفهم ذلك بِمَ يأمرني أبو علي شومان؟ 

رفع والدي وجهه عن الأرض. 

- اسمع يا عمء هذا فرحتي الأولى» لا أحتمل أن يذوب أمامي 
بحسرته» رفضت الجامعة قبوله» وأنت تقدر على ذلك. 

م ينظر ابن فضل إلى انكساره؛ نظر متحدثاً ناحيتي. 
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- قلت له. والله العظيم قلت له هو من رفضء يعتقد أنني أستطيع أن 
أجنس كل البادية لأنني أحبه. 

- لاتفتح صفحة طويتها يا ابن فضل. 

- حستء اذهب أنت الآن واترك علي معي. 

ثم التفت إلي: 

- هل قدمت أوراقك إلى الجامعة؟ 

الست 

- قم معي» سترضى عني يا شومان. أعدك بذلك. 

حاول أب تقبيل رأسه لكنه رفض. 

- أنت أخي يا شومان» وهذا ابني الثاني» هو يعلم ذلك. 

خرج أبي شاكراء ولكني شعرت بغصته؛ كان يتمنى لو لم أضعه في 
موقف كهذا. 

ارتدى ابن فضل عباءته المطرزة بخيوط الذهب النجفي. وطلب من 
السائق أن يتجه إلى الوزارة. 

دخلنا مكتب الوزير. 

- اجلس هنا. 

أدخله المدير إلى مكتب الوزيره لم يستغرق الأمر أكثر من ربع ساعة 
ليخرج. 

3 اذهب أنت إلى الجامعة» أعطهم هذه الورقة. 

سمح لي بأن أقبل أنفه ونحن في المكتب» وغادرته مسرعاً إلى مكتب 
التسجيل: 
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- سيتم قبولك في قسم الفيزياء المقاعد متاحة فيه فقط. 

- ليكن. 

- مبروك. 

خرجت مسرعاً وكأن يد ابن فضل تعيدني من الموت إلى الحياة» لم أفكر 
فيها سيأ علي أن أسير بحياتي من مرحلة إلى أخرى دون تفكير أو تخطيط 
سيو دعل لا اننال الشى وروا ذا يدنه ولكوييا نايدا #اسيكرة: 
هكذا تعاملني الحياة» فلأتعامل معها هكذا. 

اتصل بي أبو ليل» وطلب مني أن أزوره في سكنه الجديد. وللمرة الأولى 
تجلس معي ريماء وتسآلني عن المستقبل» فأمتنع عن الإجابة. 

- في السنة المقبلة ستكون ريما معك في الجامعة. 

وم أتوقع أن تختار ريما تخصص الفيزياء أيضأًء ربما هي أيضاً تم قبوها 
لأن المقاعد متاحة فيه فقط. 
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الحناب الثاني 


الروايت 


أحدهم يلؤح من بعيد 


لل ا ا اي يا 
فراياك ال ته 
في ذهني سوى الأشياء التي لا علاقة طا بالمؤتمر» مطعم صغير أقيم في 
إحدى طواحين المواء المطلة على نهر «أمستل»» شارع البيغال حيث تعرض 
العاهرات أجسادهن خلف فاترينات الزجاج كبضاعة رائجة لغرباء من كل 
أصقاع الأرض. سهول روتردام الخضراء التي لايحدها بصرء وبقاع شاسعة 
من الورود الملونة رتبتها الطبيعة كحديقة خاصة؛ ذكرتني بمهرجان التوليب 
المقام كل عام في شهر مايو في أوتاوا العاصمة حول بحيرة «داوز» احتفالاً 
باستضافة العائلة الملكية ال مولندية أثناء الحرب العالمية الثانية» أما المؤتمر 
وتغيرات المناخ على الكرة الأرضية. 

أمضيت ليلتي الأخيرة في فندق فيكتوريا التاريخي. أللخص ورقة عن 
الأبحاث لنشرها في المجلة العلمية» كان المغلّف إلى جانبى في السيارة التى 
تعبر شوارع «الفروانية» نحو طريق المطار متجهاً إلى يوم عمل مل ومكرر 
يشبه الأيام التي أمضيتها منذ عودتي الأخيرة من صقيع الشمال البعيد. 

حييت الحارس المصري الطيبء المصلوب على الباب في غرفة الأمنء 
رفع كلتا يديه ليرحب بي من خلف الزجاج بمحبة البسطاء. 
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وجدثٌ بريداً محدوداً على طاولة مكتبي» وأصدقاء يفدون للسلام 
ويغبطونني على الرحلة السريعة التي تكفلت المجلة بأتعابها ولم يبق منها في 
ذهني الآن سوى هذا المغلّف الذي وضعته أمامي استعداداً لنشره. قبت 
أظرف البريد» لا شىء مهم سوى رسالة من وزارة الداخلية» مجرد الرعب 
الذي يصاحبك وأنت تفتح رسالة من وزارة الداخلية كان كفيلاً بأن ترتعش 
يدي ويرتجف قلبيء وزارة الداخلية بالنسبة لي هي الوزارة الوحيدة التي 
تبتم بكل أفعالنا السلبية التي نقترفها عن قصد أو دون قصدء والأفعال التي 

نقترفها. 

حتى ليلة سفري قبل أسبوع إلى أمستردام لا أتذكر أي عمل مخالف 
قمت به يستدعي أن ترسل لي الوزارة مغلفاً بريدياً. في أغلب الحالات هي 
ترسل رجالا مباشرة دون عناء المراسلة» كان ذلك عناء جعلنى أتمنى لو 
أنني فعلت شيئاً أعرفه عن التفكير في شيء لم أفعله. قبل أن تهدأ يدي وتمتد 
لسكين فتح المغلفات لاحظت عبارة تحت شعار وزارة الداخلية في أعلى 
المظروف البني «الإدارة العامة للسجون» ذلك يجعل فتح المظروف يحتاج إلى 
قلب شجاع يسيطر على أطرافي التي بدأت ترتعش أكثر. 

أعملت السكين في حافة المظروف, ولكنني شوهته قبل أن أستخرج 
من رحمه ورقة بيضاء بحجم 44» عدا الترويسات الرسمية للوزارة ل يكن في 
الورقة سوى سطر وحيد يمتد من أوها إلى آخرها ممهورا في الأسفل بتوقيع 
أحدهم, ومختوماً بدائرة زرقاء واضحة. 

عليك الحضور في يوم كذا من شهر كذا لاستلام أمانة من إدارة السجن 
المركري :سكن النساء: 

سجن النساء! تتنسع حيرتي ويتشعب قلقي محاولة السيطرة على فضولي 
في معرفة أمانتي لدى سجن النساء»ء لاحظت رقم الحاتف تحت الترويسة في 
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أعل الصفحة؛ رفحت الخاتف» التصلك. ره المناوب: «الأدارة فغلقة حالياء 
بإمكانك الاتصال غداً صباحاً». 


- طلبوا مني ا حضور. 

- عليك أن تفعل ما طلبوه منك» ولكن غداً صباحاً. 

- سأكون هناك في الثامنة 

وم يتم بذلك. أغلق الخطء فأكملت حواري بداخلي: «هذا إذا لم 
يقتلني قلقي قبل الثامنة صباحاً». وأعدثٌ الساعة إلى مكانها. أعدث 
ترتيب التواريخ» الرسالة وصلت يوم أمسء واليوم المقصود تحديداً هو 
غدأء الرسالة سلمت باليد وليس عن طريق البريد. أحدهم أحضرها بنفسه 
إلى هناء الاسم على المظروف هو اسمي أناء والعنوان هو عنوان مجلتي التي 
أعمل بهاء ليس من خطأ محتملء أنا هو المقصود. 

حاولت ترتيب الاحتالات الممكنة وفي كل لحظة حاسمة أضع يدي 
فيها على ما يمكن أن يكون عليه الأمر. تفلت مني الكثير من الأحداث التي 
أؤلف بعضها في خيالي وأرفضها في خيالي أيضاً. 

سلمت مغلف تغطية المؤتمر لمخرج المجلة وخرجت من مكتبي دون أن 
أفتح بقية الرسائل ودون القدرة على البقاء ساكنا بعض الوقت في المكان. ما 
يتركه ارتباكي على وجهي سيفضحنيء ماذا لو سألني أحدهم عن المغلف 
الذي شاهده على مكتبي بمحض الصدفة كا سيدّعي؟ 

اتجهت إلى شارع الخليج العربي الذي وصلته دون أن أدرك كيف 
وصلت إليه» وكيف تجاوزت إشارات المرور المؤدية إليه» دون أن أنتبه إلى 
الذين يشاركونني الطريق أو أشعر بفترات التوقف في هذا الزحام البغيض. 

في المقهى الذي اعتدت ارتياده كل ليلة بعد العمل» رحب بي النادل» 
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تحدث عن غيابي منذ أسبوع ولم أرد بغير بضع كلمات أدرك منها أنني لا 
أحب التحدث الآن, قدّم لي قهوتي الأمريكية» ووضع إلى جانبها الحليب 
الساخن ومضى. 

أخرجت المغلف من جيبي» قرأت الجملة أكثر من مرة» شحذت ذهني 
مستغلاً ما تمنحه الوحدة ول أفلح في تذكّر أية امرأة أعرفها دخلت سجن 
النساء منذ ولادتي. 

- بردت القهوة يا أستاذ. سأغيرها لك. 

فعل ذلك دون أن أشكره بغير هزّة خفيفة من رأسي. 

غادرت المقهى, ازداد المطر قليلاً ففقدت رغبتي في السير على ساحل 
الخليج» عدت إلى البيبت. صنعت قهوة لم أشريهاء ألقيت ثقل جسدي على 
الكنبة. لا سبيل لقتل انتظار هذا الصباح» سأنام. 

نمتء أو خيّل إِليّ أنني نمت». حلمت بعشرين أمانة أستلمها في الثامنة 
صباحاً من سجن النساءء ولم تكن أيّا منها تقترب من حقيقة الأمانة التي 
استلمتها من سجن النساء في الثامنة صباحاً. 

أوقفتٌ سيارتي في المواقف الخارجية للزوار واقتربت بحذر تفرضه 
رهبة المكان المغلق على تاريخ سجينات تم إيقاف حياتبن لأسباب مختلفة» 
لاشيء من بعيد سوى سور ضخم يمنع تمدد الزمن لأبعد من نافذة بقضبان 
صغيرة تدخل منها الشمس وتهرب منها سنوات أعمارهن. لم أسمع جلبة في 
المكان» كل شيء هادئ كموت بطيء. 

لأول مرة أنتبه» وأنا أسير نحو المكتب الصغير الذي يقف إليه الحارس 
مسلحاً لاصطياد لحظة هروب لا تتوفر لها القدرة الجسدية على الفعل؛ إن 
السجن هو انفصال الجنس عن ثنائيته وإبقاؤه رهن ذاته منعزلاً عن نظيره 
الآخر. 
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قدمت الورقة البيضاء ومظروفها إلى الحارس الواقف. فأشار بيده إلى 
مكتب صغير في الداخلء في المكتب أكثر من شرطيء أعلاهم رتبة يجلس 
إلى مكتب خشبي قديم وكرسي من الحديد والجلدء وكأنه جزء من الحزاء 
المفروض على نساء الداخل. 

- تفضل. 

أشار إلى كنبة بنية مهترئة 

جلست وهو ينظر إلى الورقة البيضاء بعد أن أعاد المغلّف إلي. 

- حستاء انتظر هنا. 

غادر المكتب» والشرطة يحدّقون بي» ويبتعدون بأعينهم حين أنظر 
إليهم» ربم| يعتقدون أنني جزء من جريمة لم أمتثل لعقوبتهاء لم يتحدّثوا إلي. 

عاد الرقيب وهو يطلب مني بصلافة لا مبرر هها. 

انك و تفال مع 

كان الباب الحديدي الضخم الذي يفصل مكتبه عن المكاتب الأخرى 
مغلقاء ضرب بيديه عليه» لتفتحه شرطية نسائية. 

- هذاهو. 

وقالت بلهجة أكثر صلافة من زميلها الذي تركنا عائدا إلى مكانه. 

- تعال ورائي. 

سرت خلفها متحاشياً أن أنظر إلى مؤخرتها العريضة والتي حشرتها في 
تنورة بلون النيلة الزرقاء» تضرب بعصاها على يدها وكأنها في فيلم. 

- اجلس هنا. 

كان كل شيء حولي يوحي بأنني سأسجن هناء ما هوّن علي أمري 
أله سجن نساء. ادس ثاليةً في مكتب غير لش إليه شرطية أخرى» 
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وتدخل منه مرافقتي إلى باب مكتب آخرء تغيب قليلاً بالورقة البيضاء التي 
استلمتها من زميلها وتعود إِللّ من دونها. 

- ادخلء إنه ينتتظرك. 

وقفت أمام رجل برتبة عقيد» متجهّم الوجه. يحتل شارباه المصبوغان 
دون عناية فائقة مساحة كبيرة من وجهه الكبير. بدا وكأنه لم ير سببا لمعاملة 
الناس بوجهين مختلفين» فاستمرأ التجهم وأتقنه حتى تمكن كل منهما من 
الآخرء فكرت إن كان يعيش كذلك طيلة يومه أم ينفصل بعد نباية دوامه 
الوشهي: 

طلب هويتي قبل أن يسمح لي بالجلوس على الكرمي اللصيق بطاولة 
مكتبه الطويلة المصنوعة من خشب السنديان المصقولء تأكد من تفاصيل 
وجهي المرسوم في البطاقة» ووجهي الذي يقف أمامه دون تعابير واضحة 
وكأنه وجه من الحياد المحض. تتحرك عيناه عبر زجاج نظارته وقد ترك 
الإطار ملقى هكذا على مقدمة أنفه العريضء ترتفعان نحوي وكأنه في شك 
من تطابق الوجهين. قرأ اسمي بصوت عالٍ مرتين ثم وضع البطاقة إلى 
جانبه دون أن يعيدها إل أنزل نظارتة لترتميّ على سطح المكتب الزجاجي. 

- أنت إذاً هو أنت علي شومان. 

رددت بهزةٍ خفيفة من رأمي وابتسامة باهتة لا معنى لها. حدّق كثيراً في 
عيني وكأنةٌ علي أن أندم لأنني أنا علي شومان. 

- هل تعرفني من قبل يا سيدي؟ 

أنزل عينيه إلى المكتب. 

د لا لآ أعرقك من قبا . 

لم يكن ينظر إِيّ وهو يرد عليَ ومهيزٌ رأسه مفتشاً عن ورقة بين أوراقه أو 
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متظاهراً بأنه يفتش عن ورقة؛ رفع البطاقة التي أزاحها بيده قبل قليل. 

- أنث كندي؟ 

قال» لم أعرف إن كان سائلاً أو مستغرباً لذلك لم أرد. وأكمل: 

- أنت محظوظ. 

- ربماء لا أعلم تماماً. 

أحسست بشيء من الارتياح. 

- أنت تعمل في جريدة. 

- ليس تماماًء أعمل في محلة علمية. 

- لايهمء كلها صحافة. 

عرفت أنه لن يفهمء لم يكن مطلوباً منه أن يفهم. كان علِّ أن أنبي هذا 
الحوار سريعاً كي لا يرن لسرد تاريخي أمامه. قلت: «نعم» كلمة مريحة لنا 


- نحن عادةً لا نستقبل الرجال ضيوفأء أنت تعرف ظروف سجن 
النساء» ولكنني سأتجاوز ذلك وأطلب لك شاياًء هل تشرب الشاي؟ 

اتسعت مساحة الارتياح في داخلي» بدا كمن يعمد إلى تكسير الجليد 

- لاء شكراًء أقدّر لك حسن استقبالي» ولكنني فعلاً أريد الذهاب إلى 
يني 

كنت أريد الذهاب لكي أنام. 

- ماهي الأمانة التي لي عندكم؟ 

وتحركت يداه باتجاه رأسه وكأنه الآن فقط تذكر لماذا أنا هناء رفع البطاقة 


مرة أخرى أمام وجهه. 
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- قلت لي أنت علي شومان! 

- نعمء أنا علي شومان» وهذه بطاقتي. 

- أعرف. أعرفء ولكنني أحب أن أتأكد دائئاً من الشخص الذي 
أمامي» تعرف أن تسليم الآمانات لأصحابها ليست مهمة سهلة. 

لا أعرف لاذا كان يتصرف بغباء فطري أو مصطنع ولكنه غباء لا يُطاق» 
تخيلت أن السجان هو السجّان مهما كان عدد الرتب على كتفه. فهي ليست 
سوى تفاصيل غير محكمة البناء يعرفون بها أنفسهم. ربم| كان الأعلى رتبة 
الأقل ذكاء. 

بض من مكتبه تاماه كان ضخم الهيئة» استدار إلى الخزانة الخشبية 
التي وراءه» سترها عني تقريبا فتح ضلفة بهاء وفتّش قليلاً في الملفات» 
أخرج ملفاً ووضعه أمامه. ضغط على زر إلى جانب مكتبه» دخلت موظفة 
رأيتها تجلس إلى المكتب قبل قليل» طلب منها نموذج تسليم كما قال» ردّت: 
«حاضر) وخرجت. 

على الملف البني أمامه ورقة بيضاء ألصقت بعناية كتب عليها اسمي 
بوضوح: 

الأستاذ/ علي شومان 

دار المستقبل 

المجلة العلمية 

ص. ب:... 

رمز بريدي: 

قلتُ في نفسي طاما هذا العنوان واضحء لماذا لم يرسل الملف إِلّ بدلا من 
رسالتهم المرعبة. كان يدرك أنني أقرأ الاسم والعنوان» رفعت بصري إليه. 
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- هل هذه هي الآمانة؟ 

لم يرد» عادت الموظفة وهي تحمل ناذج التسليم التي طلبها لتضعها 
أمامه» مصابة بعدوى التجهم التي انتقلت إليها من مديرها. 

طلب منها أن تنصرف بإشارة من يده» رغم أنها استدارت لتفعل ذلك. 

- هل كنت تعرفها منذ مدة طويلة؟ لم أرلكٌ تزورها أبداً. 

توقعت أنه يتتحدث عن الموظفة. 

- الم أرها إلا الآن أمامك. 

- من هي؟ 

0 من تقصد أنت؟ 

نظرت إلى الباب حيث غادرت الموظفة وأغلقته خلفها دون أن نسمع 
له صوتا. 

-- هذا لآ بمنى: غليك أن شعلمها عل أية تعال» ولكها تتحدث 
فقط. ْ 

حاولت أن أكون أكثر هدوءًا. 

0 نتحدث عن من؟ من هي التي أعرفها؟ 

أعاد الملف إلى جهته بعيداً عني. 

- أنت تعلم لماذا أنت هناء أليس كذلك؟ 

- ليس كذلكء ولكئني أعلم أنني سأستلم أمانة» أما ما هي هذه 
الأمانة فلا أعلم عنها شيئا. 

نقر على الملف بإصبعين وكأنه يشير إليها متصوراً أنني أستطيع التخمين 
با في الملف لمجرد أن اسمي وعنواني على ظهره. 

- هل تنكر أنك تعرفها من قبل؟ يبدو أنها.. 
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وقاطعته لأمبي هذا الجدل الغبي. 

- أنا لا أعرف الأمانة حتى أعترف بأني أعرفها من قبل أم لا. 

شعر بأنني ساخط فعلاً مما يحدث. 

- لاهمء وقع هنا لاستلام الأمانة التي أمامكء ولا يعنيني إنكارك أو 
اعترافك بشيء. هذا همك وحدك, وربما كان بهمها. 

كان يملا بيانات الاستمارة التي أمامه. 

- تقصد هذا الملف؟ 

قال وهو يكتب: 

- هذا ملف الأمانة» أما الأمانة فأعلم أنك تعرفهاء ولكن التظاهر 
بالجهل لا يضر لو كنت مكانك لتظاهرت بالجهل. 

- صدقني لا أعرف حتى أنكر لا أعرف ماذا سأستلم. ولا أعرف 
ماذا يحتوي الملف. ربا يكون كل شيء سوء فهم» وأن علي شومان الذي 
تقصدون ليس علي شومان الذي يجلس أمامك الآن. 

- هل هناك علي شومان غيرك في هذا العنوان؟ 

- لا أعتقد. 

- إذن الأمانة التي تستلمها لم تكن خاطتة» ونحن لسنا مخطئين في 
تسليمها لصاحبها المعني. 

هو يتحدث عن الأمانة وكأنها كائن حي» وليست ملفا أمامه. 

- حسناً ليكن الأمر كذلكء سأستلم الأمانة» هل أوقع لك على 


استلامها؟ 
نمضت لأوقع أوراق التسليم التي أنبى كتابتها وأعاد النظر إلى بياناتها 
مرة أخرى. 
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- وقع هنا. 

وقّعت. ومددت يدي لأستلم الملف وأمضي. 

- هل أنت مستعجل؟ 

- ألم ننته بعد؟ 

- ل ننته بعد هذا ملف الآمانة الذي تركته لك. عليك استلام الأمانة. 

عدت مرة أخرى إلى مقعدي؛ حرّك شاربه. 

- ماهي الأمانة؟ سأستلمها الآن وأمضي. 

- الحثة» أقصد جثة صاحبة الملف الذي أمامك. 

- ال.. ماذا؟ الحثة؟ جثة من؟ 

- جثة من؟ 

وضحك بسخرية مقيتة معيداً كرسيه إلى الوراء وشاربه المصبوغ يلمع 
تحت وقع الضوء الذي سقط عليه من السقف. 

- لولم تكن مهما بالنسبة لها لما طلبت منك أن تستلمها أنت شخصياً. 

- مه لمن؟ 

ودنا مني وكأنه يريد أن يلقي الكلمة مباشرة في أذني اليسرى التي تواجه 

- طبعاً» يا أستاذ علي للكائن الذي كان يسكن الجحثة. 

نمض العقيد وكأنه غضب من عدم مجاراتي له في الحديث كما يشتهي 
هوء تناول ملفاً أخضر اللون من الخزانة التي خلف ظهره؛ وعاد إلى كرسيه 
ببدوء مفتعل» ولم يحتج إلى جهد مضاعف لإظهار تجهم زائدٍ على وجهه 
العريض» والذي زاده بعض الشيب رعباً لا وقاراً. ّ 
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فتح الملف. تصفحة وتوقف أمام صفحة بعينها في أعلاها صورة 64 
بالأبيض والأسود. وضع الملف مفتوحاً على الصفحة ذات الصورة أمامي. 

- هل تعرفها؟ 

ونقر على الصورة بإصبعيه العريضتين» نقرتين على وجه المرأة» أدار 
الملف لتواجهني الصورة المثبتة في الزاوية اليمنى من الصفحة المفتوحة 
أمامي . 

تأملتها جيداًء ليس لعيني أن تخطئ في معرفة تفاصيل وجهها رغم مرور 
هذه السنوات الطويلة» كانت الصورة تبدو لامرأة ميتة» تفاصيل واجمة وكأن 
صاحبتها كانت تقف أمام فوهة بندقية لا عدسة تصوير عينان شاردتان 
مفتوحتان إلى أقصى ما تستطيع الجفون من هلع؛ فم صغير بدا كمن سيطلق 
صرخة استغاثة فلم تسعفه سرعة انغلاق العدسة» شعر غير مرتب» قصير 
حتى الأذنين» جبهة عريضة وحاجبان كثان أكثر سواداً من سواد عينيهاء 
عنق طويل اخترقه دبوس نحاسي سميك من النوع الذي يستعمله العسكر 
في مكاتبهم كمن ينبئ بنهايتهاء وأنف كان دالتي الأولى على وجههاء وحين 
دمعت عيناي أفزعني صارخا. 

- أرأيتء لماذا كنت تنكر معرفتها إذن؟ 

- لم أنكر» لم تسألني عنها تحديداً من قبل. 

سحب الملفء أداره ليواجه الصورة مرة أخرى. 

- هي «وضرب على الصورة بإصبعيه» هي صاحبة الحثة التي 
ستستلمهاء وهي صاحبة الملف الذي أمامك. 

- وماعلاقتي بها أنا لأستلمها؟ 

بض واستدار ناحية الخزانة وكأنه يجهز مفاجأة ثالثة. 
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- اعترفت الآن أنك تعرفها. 

- نعم» أعرفها قبل سنوات طويلة» ولم أرها منذ ذلك الحين. لم أرها 
ولو صدفة, ولم أعلم أنها كانت سجينة هنا. ىا أنني لست ولي أمرها. 

- لا يهمني ذلكء لكنها اختارتك أنت دون سواك لتكون أميناً على 
وديعتها وعلى جثتها أيضاً. 

لا تقنعني أنها فعلت ذلك دون أن تعرف كم أنت مهمٌ بالنسبة لهاء ولا 
أحتاج لإقناعك. 

- وإذا رفضت استلامهاء ما الذي سيحدث؟ 

لم يجد جواباًء وربما رأسه الضخم لا يمتلك عقلاً يمنحني جواباً 
بالسرعة المطلوبة. 

ران صمت طويلء استغله هو باللهو بأصابع يديه المتشابكة» وأنا أنظر 
إلى أصابع يديه المتشابكة وإبهاميه يدوران حول بعضهما. نمض وتقدم نحو 
المقعد الخالي أمامي. 

- اسمع» نحن نستطيع أن ندفنها بمعرفتناء ولن نحتاج إليك» وهي 
أيضاً لن تحتاج إليك. وأستطيع إلقاء أمانتها في المخزن حتى تأكلها الفتران 
ويطويها النسيان» ولكنها وصية امرأة ميتة» هل ستنفذ وصية امرأة ميتة؟ 

لا أعلم لماذا رأيثٌ فيه إنساناً جميلاً هكذا فجأة» ورأيت في عينيه ما يشبه 
الدموع. 

بض ثانية وعاد إلى مكتبه. 

م أجب ولكنه أقنع نفسه بموافقتي» ربا اعتبر صمتي إجابة» ضغط 
بيده على جرس إلى جانبه» دخلت المرأة ذاتها التي أمام المكتب. 

- اطلبي الأخصائية الاجتاعية. 
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وانتظرنا أنا وهو نتبادل حديثاً بلا صوت, أعرف جميع الأسئلة التي 
في عقله» ويعلم جميع إجاباتي» كنا نهز رأسينا حتى قطعت حديثنا الصامت 
امرأة بدينة دخلت بعنف غير مبرر قائلة: 

- هذاهوا! 

أشار برأسه «نعم» وبعينيه أن تقلل من سخطها غير المبرر. ويبدو أنها 

- تفضل معي. 

أشار بيده أن أذهب معهاء كان بودي أن أصطحب الملف معي مفتوحاً 
على صورتها. 


دلا أتذكر أننني سمعتها تتكلم». 

قالت المرأة البدينة التي رافقتني في الممر الطويل ذي الجدران الزرقاء 
الباهتة. «حتى ظئنتها خرساء في بداية الأمر). 

سرتٌ خلفها متحاشياً أن أكون إلى جانبها وهي تكاد تسدّ الممر بجسدها 
الفائض عن حاجتها. 

«أنت علي شومان إذن» قلثُ «نعم» ولم أكمل شيئاً. للمرة الثانية في 
حياتي كرهت اللحظة التي كنت فيها علي شومان. 

- كانت تكتبء نعم كانت تكتب دائأء لم تكن تتكلم؛ ول مهتم أحد 
بأن يكلمها هناء لم أر أحداً يزورهاء وكانت تدخنء تدخن بشراهة حتى 
ظننتها تستعجل موتبهاء تريد موتاً مغايراً لما قَدّر لهاء موتاً لا يشهده أحد ولا 
يثير أحداء موتاً لاغرابة فيه» موتاً تبشحقه لا يستحقها. 
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وقبل أن نصل غرفة مكتبها سألتني: 

- هل كنت أنت من يرسل النقود والكتب والدخان؟ 

م أردء دخلثٌ المكتب» ودخلت معهاء صمتتء وقبل أن تجلس.ء قدّمت 

- أنا الأخصائية الاجتاعية والنفسية. 

لم تقل لي اسمهاء كعادة بنات الوطن في عدم رغبتهنٌ بتقديم أنفسهن 
للغرباء» لا أعلم لماذا تخيلتها مشرفة على التغذية في السجن. حين جلست 
على مقعدها ظننت أن مؤخرتها قد حشرت بين مسندي المقعد وأنها ستسألنى 
سامون ] نين ربل سورعو اكد اند مقرم رق الم يننا 
المترمّل من كل زاوية وكأنني أسمع لحاث كل خلية في هذا الجسد المعذّب. 

لاحظث أنني مازلت واقفاً أمامهاء وكأنني أنتظر منها شيئاً سآخذه 
وأنصرف. 

- اجلسء أستاذ علي» تفضل. 

اشبكراً: 

- سأقول لك كل شيء عنها. 

يبدو أنني تخلصت من بلادة العقيد لأدخل في متاهة ثرثرة امرأة» ربما ل 
تجد من يستمع إليها هنا في هذا المكان الساكن كظهيرة حمقاء» ولا أتصور أنها 
منحت إحداهن فرصة للكلام ىا يجدر بأخصائية اجتاعية ونفسية. 

تآملك النوسة خلفهاء وعي عدي عو موضوع لاابيمتي» فلم أتايع 
ما تلى الجملة الأولى. كانت لوحة باهتة علتها غبرة» رسم تفاصيلها رسام 
لا يفرق بين أذن الحمار وجناح الحامة» ولا بين مؤخرة امرأة ورأس رجل» 
وليس فيها ما يميزها عن الإسفاف الفني سوى طريقة الرسام في توقيع اسمه 
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أسفل اللوحة» كان الرسام زميلا مشتركاً لنا أنا وصاحبة الحثة في الجامعة» 
لا يجد من يقتني لوحاته فيبيعها على الحكومة لتوزعها على مقارها وإداراتها 
لأنها تمثل الماضي الجميل كما يقول. لم ألتق به منذ سنين» ولا أعلم إن كان 
التحق بمدرسة لتعلم الرسم أو اقتنع بعدم موهبته وتوقف. 

حين سمعت كلمة «أستاذ علي» تصرخ بها المرأة لم أستطع عد المرات 
التي صرخت بها باسمي وأنا شارد عن ثرثرتها. 

التفت إليها ولاحظت للمرة الأولى تجاعيد السن حول رقبتهاء المساحيق 
التي طلت بها وجهها حالت دون قدرتي على تخمين عمرها. 

- الم أكمل لكء أين وقفنا؟ 

ولآنني تذكرت أنا قالت كانت تكتب. 

- قلت كانت تكتب.. 

أدركت أنني لم أتابع حديثها. 

- لابهم» نعم كانت تكتبء لم أكن أستطيع أن أفهم ما تكتب» حاولت 
مرة قراءته في غفلة منهاء لم يكن شيئاً معيناً بحد ذاته» أنت لا تعلم اوهززت 
رأسي مؤكداً لها أنني لا أعلم» أنادرست علم النفس في الجامعة» كان ذلك 
تخصصي الثاني» ولكنني لم أستطع فهم شخصيتها من كتابتهاء رغم متعة 
مراقبتها وهي تكتبء والسيجارة في يدهاء كان ذلك شعوراً جميلاً سأفتقده. 
كانت تكتب وتهرّقء وأحياناً تدسٌ نار سيجارتها في وسط الصفحة لتراقب 
دائرة ال حريق تتسع حتى يتلاشى الكلام؛ كنت أعتقد أنها تعمل على إنجاز 
عمل أدبي. 

مكذاكان ابنلوييا؛ أسلوت أذيء أدت لأهري "توهرلات رأنى موكدا 
حاباني لا اموق انال ميرك أنييم نوقلت انس و اطي ف الضيكلنة 
والمجلات» ولكنني توقفت «كدت أقول لها حسناً فعلتِ ولكنني ترددت 
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محافظاً على مهابة صمتي» قالت لي مرة أريده أن يقرأني كا أنا فيعذرني إن لم 
يفهمني» ولكنها لم تقل لي من هو هذا الذي تريده أن يعذرها ويفهمها. 


أعتقد الآن أنه أنت» هل هو أنت؟ 


وأشرت ا بإشارة تنم عن أنني لا أعلم! 
أكملت: 

- كان ذلك الحوار الوحيد بيننا قبل أن تنقل إلى المستشفى ويأتي خبر 
ونيا أعتقد. أنه أننغه كانت كدب اسمك أكثر من بقية الأسراء» وتكس 
اسم ريما كثيرأً من هي ريما؟ 

- لا أعلم «النفي يوقف سيل أسئلة لا معنى لما» 

- كانت تكتب اسم ريما» وحين تكون منفعلة تضع جمرة سيجارتها 
حول الاسم تحاصره بالدوائر المحترقة» لا أظنها كانت تحب هذا الاسم, لم 
تكن تصنع باسمك ذات الشيء» تضع حوله أشكالا غير محددة. 

حين شعرت بالضجر من أحاديث لا أريد أن أسمعها. 

- هل أعرف الآن لماذا أنا في مكتبك؟ 

- آسفة» تحدثت كثيراً. 

ه الاعلاف 

حاولت التهوضن معمدة عل ضشظ يدها غل مستدي المقعدء فشلت 
أول مرة» وابتسمت لفشلهاء ثم عاودت المحاولة فنهضت,. اتجهت إلى خزانة 
حديدية في زاوية المكتب» فتحتها وتناولت حقيبة بحجم حقائب الكتف من 
الكتان الأخضرء توقعت أن السجن يوفرها لنزيلاته» قالت وهي تحاول 
فتحها: 

- هذه حاجيات نسوية؛ هل تريد جردها لاستلامها؟ 
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غرفت أنيا لأثريد ذلك فقلت: 

- لا بأسء سأستلمها ىا هيء أين سأوقع لكِ؟ 

- لاء هذه ليست أمانة مسجّلة» إنها أمانة خاصة؛ كان يجب أن أسلمها 
لك يداً بيدء الأمانة المسجلة هي الأوراق التي كانت تكتبها لك طيلة بقائها 
هنا. ْ 

أخرجت مغلفاً بني اللون يحوي أوراقاً مصفوفة بعناية فائقة» سلمتني 
الأوراق» وطلبت مني التوقيع على وصل الاستلام. 

- هل تعلمين ما الذي يجب عل أن أفعله الآن؟ 

- ماذا تقصد؟ 

- ماذا سأصنع؟ 

- ألم يخبرك العقيد بها عليك عمله؟ 

-.. لآ سلمتى هذا الملف: 

- خذ هذا الملف إلى المستشفى لاستلامها. 

وحين رأتني صامتاً لا أردء أكملت: 

- إكرامها دفنهاء عليك الذهاب إلى المستشفى الآن لاستلام جثتها 
والاحتفاظ بأمانتها. 

وقفت في مكاني دونَ حراك؛ قالت كمن يحاول أن يشير إل بأن أغادر. 

- أتمنى أن أساعدك» ولكنني لا أستطيع. 

خرجت من مكتبها حاملاً أمانتي وملف العقيد متجها إلى سيارتي» 
جلست خلف المقود متردداً في الذهاب إلى المستشفىء فكرت أن أتجاهل 
كل شيء وأتركها لهم ليهتموا بشأنهاء ولكنني فجأة أحببت فكرة أن أكون 
الوحيد الذي أوكلت له روحها وغبار جسدهاء تصوّرت أنها كانت طيلة هذه 
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السنوات ثابتة في مكانها وزمانهاء لم تتحرك بعيداً نحو حياة تليق بروح جميلة 
كروحهاء فجأة قفزت صورتها أمامي وهي تلهو بركبتي بأطراف أصابعها 
لأصحوء وحين رأتني أفتح عيني» ألقت المنشفة عن شعرها المبلل ونفضتها 
على وجهيء فضربتها على مؤخرتها بالوسادة» ضحكت وأنا أطوقهاء تأملت 
وجهها طويلاً وهي بين ذراعي» كانت أجمل امرأة تستيقظ في الصباح. 
أتخيل وجهها الآن مذعوراً كوجهها في صورة الملف». هرست دمعة 
صغيرة يإصبعين» وقدت سيارتي إلى المستشفى القريب من السجن المركزي. 
لم تحقق سعادتها حية» فلأسعدها ميتة» لو أنها ماتت في آخر لقاء لناء 
لربا احتفظت بجثتها كل هذا الوقت لأدفنها في صباح جميل كهذا الصباح. 


في مواقف السيارات أمام المستشفى» وضعت الملف البني السميك 
والذي يضم أوراقها في الحقيبة التي تحتوي أشياءها الخاصة دون أن أتفحص 
هذه الأشياء وأخرجت من الملف الذي سلمني إياه العقيد ورقة استلامها 
ودسستها في جيبي» انطلقت نحو الواجهة الزجاجية للباب» قرأت فوقه 
«المدخل الرئيسي». 

بدا اليوم طويلاً وكأنه على وشك أن ينقضي رغم أن الساعة ما زالت 
بعد التاسعة والنصف بقليل» سألني الموظف عا أريد» فقلت دون تفكير. 

الإجابة تبدو أنها صدرت عن رجل مجنون لا يعي ما يقول» وحتى لا 
يسألني أسئلة أخرى» وضعت الورقة أمامه. نظر إليها مرة واحدة» وإلى 
وجهي أكثر من مرة: أشار ببدة أن أخرج من الباب» وحرّك يده بنصف 
استدارة وهو يقول: 
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- في الجهة الأخرى سترى باباً يقود إلى السرداب حيث الثلاجة. 

في الطريق قابلت موظفاً بملابس الطبابة. 

- هناك» حيث تقف سيارة الإسعاف. 

رأيت مقر المسعفين» اتجهت إليه» قرأ الورقة ثمّ نظر في عيني. 

- الماذا تأخرتم كل هذا الوقت؟ 

لم رد كم تدارك: 

- البقية في حياتك. 

2 كرا 

- خذ هذا الخطاب إلى الاستقبال هناك «أشار بيده وسأجهز سيارة 
الإسعاف. 

قالت لي الموظفة في الاستقبال. 

- اجلس هناء سنهتم بكل شيء», لا يصح أن تدخل. 

ثم انتبهت. 

- ألا ترافقها امرأة؟ 

- لاء لا أحد غيري. 

كنت سأرفض الدخول لو طلبت مني ذلك» جهزوا كل شيء, وحملوا 
الجثة إلى سيارة الإسعاف, أحسست برغبة أن ألقي عليها نظرة أخيرة» لكنني 
تخيلت أخها نظرة ستمسح كل ذاكرتها السابقة» وستعلق صورتها ال حالية في 
ذهني إلى الأبد. فتراجعت. حين حملوا الجثان إلى الخارج باتجاه سيارة 
الإسعاف. لاحظت أن جسدها نحيل جدا كا يليق بملاك رغم كل الشقاء 
الذي مر بها. 
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وضعها عمال المستشفى في جوف سيارة الإسعاف. واستداروا راجعين 
بذات الصمت الذي يعملون بهء والآلية التي وصمت عملهم اليومي مع 
الموت. 

- هل ستركب معها؟ 

- لاء سأسير خلفك. 

خحمنت أن الرجل توصل لقناعة بأنني موظف أؤدي عملاً وليست لي 
علاقة بهذا الجثان الذي لم يعترف به أحد. 

قدت سيارتي خلفه باتجاه المقبرة» حتى تجاوزنا بابهاء ليستقبلنا عمال 
آخرون يرتدون ملابس برتقالية لا تت ليبة الموت بصلة» حملوا الحثمان 
إلى عبّال آخرين كانوا قد جهّزوا حفراً عديدة مغطاة بألواح خشبية وهم 
يتتظرون الأجساد التي أخمت مهمتها على سطح الأرض لتستقر في جوفها 
إلى الأبد. لم يكن هناك من يصلٍ عليها سوى بعض المتبرعين وعمال المقبرة 
ورجل كان يجلس على قارعة الطريق ينتظر شيئاً ماء أو جثة لم تصل بعد. 

كنت أريد لكل شيء أن ينتهي سريعاء فانتهى كل شيء سريعاء لم أنتبه 
إلا وأنا عائد في الطريق بين المقبرتين إلى أنني دفتتها في المقبرة الخطأً! 
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مهابيّ الكتاب 


توقفت أمام مبنى المجلة» والمغلف البني بأوراقه المرتبة بعناية فائقة على 
الملقعد المجاور لمقعدي. لم أجرؤ حتى الآن على الاقتراب منه أو لمس أوراقه. 
تحيط به هالة من المهابة التي لم أصبح جاهزاً بعد لاقتحامها. لم أترك مقعدي؛ 
كنت أنظر إليه مستقراً على الكرسى القماشء في المكان ذاته الذي كانت تجلس 
فيه قبل أعوام طويلة تضم ركبتيها العاريتينٍ إلى صدرها وتحرك غرّة شعرها 
الأشقر القصير ثم تنفخ عليها هواءً خفيفا لتعلو وتببط. جلستها التي تفضل 
فهم حالتها. 

فتاة جميلة ممتلئة لا تعرف ماذا تريد تحديداً وربما ذلك هو سبب بقائها 
مدة طويلة في حياتي مقارنة بعلاقاتي العابرة والتى تنتهى أغلبها قبل أن تبداً. 

لا تتحدث عن مشاريع حب أو خطة زواجء ولا تبدي إعجابا بي» ولا 
عهمها أن أبدي إعجابا مها أو أغازها كا يليق بفتاة جميلة» تتعامل معي بطريقة ل 
أعهدها من فتاة في مجتمع يشبه مجتمعي المحافظ حين تشتهي» وكثيراً ما كانت 
تشتهيء تمد يدها إلى جسدي وتجذبني إليهاء تفعل ذلك الآن كا كانت تفعل 
ذلك دائياً وكأنها تفعله للمرة الأولى» كا فعلته في المرة الأولى. 

التقيتها ذات يوم تجلس إلى طلبة أعرفهم أمام بحر مطل على ثانوية 
الشويخ سابقاً وكلية الحقوق والآداب الآنء كنت أنتظر ريما التي وعدتني 
أن نلتقي في مقر نادي الموسيقى» ولكنها لم تأتِ. كانت هي الوحيدة التي 
لم أتعرف عليها رغم أنني رأيتها أكثر من مرة دون أن بهتم أحدنا بمعرفة 
الآخر. حتى في تلك الجلسة التي تحدثت فيها طويلاً لم يقدمها لي أحد, ولم 
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أتظاهر بأنني شغوف لمعرفتها. كانت فتاة جميلة» تقاسمنا الجلسة مع فتيات 
أخريات حميلات. ما يميزها أنها كانت الأكثر جرأة في النقاش. 

انفضت الجلسة وبقيت جالساً أرتب أوراقاً غير مهمة» وأمنح ريا 
وقتاً إضافياً لتأقٍ رغم قناعتي الداخلية بأنها عادت إلى البيت» وضعت 
أوراقي جانباً ورغبت في أن أكون وحيداً أسرّح نظري في ما آل إليه هذا 
البحر الجميل» وهو يتحمل أوجاع النفط وبذاءات السفن ونفايات البشر. 
أحسست بها تعود وتقف خلف ظهري مباشرة يغمرني ظلها الوهمي في 
الظل» نظرت إلى الخلفء رأيتها ولم أتكلم, لم أكن أعرف سبب عودتها. 

- أنا أعرفك. 

- أنا للأسف لم أتعرف إليكِ. 

ولم ألتفت إليها. 

3 لم أجد فرصة من قبل لأحدثك. 

- هذه فرصة لنتحدث. 

وقفت أمامي. 

هل تريد أن تتمشى معا؟ 

مضت دون أن أجيب بنعم أو لاء سرنا معاً. 

- هل تحب البحر؟ 

- نعمء ولكن أين هو البحر؟ هذا المستنقع كان بحرا ذات يوم. 

كان المبنى المطل على البحر/ المستنقع مبنى بطابقينِ يستغله الطلبة 
كنادٍ للموسيقى والمسرح والأنشطة الطلابية» له شرفة ساحرة في غير أيام 
الصيف. 


- هل كنت تنتظر ريا؟ 
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- وكيف عرفت؟ 

كنك اذام تعظر ويا 

هل كنت تتابعينها أم أنا؟ 

لا أنت ولاهيء الكل يعلم أنك تحب ريما. 

إذف الكل لايعلى شيناء وعااصديت, 

عونا 5 تناد 

> كا تكانين. 

سرنا قليلاً حول المبنى حتى توقفنا تحت شرفته» قالت: 

- أطمح لإكمال الدكتوراة في أمريكاء ثم العمل في «ناسا». 

- جيدء أنا لا أملك هذا الطموح الكبير» أريد فقط أن أهاجر إلى 


- ريا أيضاً تريد أن تهاجر إلى أمريكا. 

- حسناً إذآء أنا وريه نريد الهجرة إلى أمريكا. 

- هل يضايقك أنني أعرف عنك كل شيء. 

- لاء ولكنك لا تعلمين عني كل شيء. 

- أعلم أنك «بدون». 

- وتعلمين أني أحب ريما. 

- لا أعلم ماني قلبكء أعلم عنكء أنا أيضاً لستٌ أفضل حالاً منك. 

د أن أبقا بذوة؟ 

وأطرقت إلى الأرض» وكأن عارها أن ثولد بدون جنسية. 

- جميل أن يكون طموحك العمل في ناساء رغم أن ناسا ليست 
بحاجة لنا نحن المنفيون خارج الزمن» والمهمشون داخل الأرض. 
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سنك 

- أنت غير طموح. كما توقعتك. 

- أناغير طموحء كما توهمتء أنا واقعي جداً. 

أصرّت على أنها ستعمل في ناساء مهما كلف الأمرء حين تنهي درجة 
الدكتوراة. لم أجد ما أسمّي فيه إصرارها سوى عناد طالبة على وشك 
التخرّج. 

-_المهم أن أجد عملاً في أمريكاء أي عملء المهم أن أستطيع ال جرة إلى 
أمريكا أولاً. 

- لاذا أنت محبط هكذا؟ 

- ولماذا لا أحبط» لم تبق عينان كريمتان أو حقيرتان لم أقبله| بعيني 
كي أحصل على جواز سفريء لم يقل لي أحد كلمة واحدة سوى تعال غداً. 

تخرجنت من الكلية قبل أكثر من سلة وأنا أعيش عالة عل أيء وكنت 
أبحث عن عمل لأستقل عن مرتب أبي» وعدن مدير تحرير المجلة العلمية 
أن أبدأ وظيفتي معهم مترجماً ومحرراً أول هذا الشهرء كنت أعلم بأن حياتي 
ستكون دام مدأ رجحة» .وآن أقبل بنحياة ثيه بحياة الطن. 

في أول الشهر استلمت عملي» واستأجرت شقة في الفروانية ليست 
بعيداً عن الأستاذ كمال» الرجل الذي تحول من معلّم إلى صديق. كان يقول 
لي دائاً: «ارحل إلى الغرب يا بني» افعل ما لم أستطع فعله أنا؛ وحين أناقشه 
ببجرة ريم| كان يقول: «تتزوج أولآ ثم نقرر». 

وفي داخلي ما يؤكد أنه يعلم أن زواجها هو بقاؤها إلى جانبه إلى الأبد, 
كا حدث لابنته الكبرى ليلى التي تزوجت رجلا من غزة» وحملت من أول 
ملامسة بينهم|ا وكان كل شيء يشذها إلى الأرض أكثر. 


1/8 


قبل أن نفترق سألتني: 

- هل تجلس دائياً هنا؟ 

- الماذا؟ 

د أزيف أن أراك هناشدا. 

- الماذا؟ 

د سافوك اذاعدا. 

وضحكت. أكره كلمة «غداً) هذه. 

- الم تضحك؟ غداً ستكون مختلفة عن مواعيد جواز سفركء أعدك. 

ناولتني ورقة صغيرة عليها اسمها ورقم هاتفهاء ثم قالت: 

- لا تكلمني حتى أراك غداً. 

- أكره هذه الكلمة. 

ثم أعادتها وهي تضحك؛ كمن تثيرني. 

- غلداً. 

أردت أن أحمل المغلف معي إلى المجلة» وأترجل من السيارة. ولكن 
ذاكرتها اللذيذة التي لم أمنحها منذ زمن طويل فرصة عبور إلى خيالي المزدحم 
جعلتني أنتظر. كانت الأرض تتبرج لغيوم عابرة» ولم تمطر بعد. 

حين قرأت اسمها على الورقة عرفتهاء كانت تعلم أنني سأعرفها إذا 
قرأتهُ. طالبة تدرس الفيزياء في كلية العلوم حيث أدرسء أسبقها بعامين أو 
أكثر» اسمها يتكرر على لوحة الشرف في الكلية» يسبقها دائياً اسم ريها. 

قبل أن أذهب إلى موعدها سألني موظفٌ الجوازات. 

- لاذا تريد الجواز؟ 
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م يكن سؤالاً سيوجه لغيري؛ رددت بإجابة تقليدية: 

-. لكي أسافر. 

- إلآاين؟ 

- إلى أوروبا. 

ديد 

د رتسا 

كنت أريد السفر إلى أمريكا. 

ت. الماذاشفرينها: 

- لدي قبول من جامعة فرنسية. 

لم يكن لدي قبول من جامعة فرنسية» لو سألني الموظف هل تجيد 
الفرنسية لقلت نعم وأنا لا أجيد الفرنسية» لكنني على ثقة بأن الموظف لا 
يجيد العربية» ولولا هذه اللهجة الدارجة لما وجد لغة ليتكلم بها مع زوجته. 

-. لقدوافق الوكيل عل متحك الجواز شرط أن ترفق قبولا جامعياً. 

- لدي قبول جامعي. 

كان لدي قبول قديم من جامعة أوهايو في أمريكا للحصولٍ على 
الماجستير أرسله زميلٍ فواز قبل أن ينظر إليه قال لي وهو يسلمني المعاملة. 

- هناكء هناك الموظف الذي خلف المكتب. 

قبل أن أغادره بورقة ممهورة بتوقيعه وختم الوزارة» سمعته يقول. 

- أنتم حظوظون. 

م أعلّقء استلم الموظف الأوراقء نظر إلى القبول ثم أعاده إليّ دون أن 
بهتم بالتاريخ الذي مر عليه أكثر من سنة. 
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د كدال عدا 

أخذ الأوراق ووضعها جانباً وتظاهر بأنه مشغول بأختامه حتى لا 
أتحدث إليه. 

- هل أستلم جوازي؟ 

أشار بيده إلى الباب» بعنجهية لا مبرر لها. 

- قلت لك غداء ألا تفهم؟ 

خلف مبنى نادي الموسيقى رأيتهاء كانت تجلس تحت الشرفة» الوقت 
عصراً أقرب إلى الغروبء سرنا بعيداً باتجاه حطام المراكب القديمة» تلتفت 
لتعاكد أن لا أحد يرانا. 

- أريد أن أقبّلك. 

قبل أن ألتفت لأرى إن كانت عيون تتخطفنا قبّلتني» لم أكن مستعداً لهذا 
أو متوقعاً لفعل مباغت» وجمتٌ وكأنها تقبّل تمثالا من شمع. 

د - ليت بلماء: 

قالت. 

- بالتأكيد لست يلهاءء بل خرقاء. 

فضحكت في وجهي. 

- هل أخذتٌ جواز سفرك؟ 

عه #الرواغدا 

- الحكومة ليست مثليء إنها لا تفي بوعودها. 

استدرنا خلف المبنى» سرنا الطريق التي تفصل مبنى الموسيقى عن كلية 
اللشوق: 


598 أيه سيازتك؟ 
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وأشرت إلى سيارتي التي تقف وحيدة أمام المبنى» سيارة قديمة عمرها 
أكثر من عشر سنوات» لم تعد تربطني بها ألفة سابقة. 

فتحت لما الباب» ركبت» كانت رائحة السيارة رطبة كحظيرة البقر» 
وحين أدرت تكييف المواء لألطف الجو الخانق طغت رائحة تبغي على 
الصندوق الحديدي الذي يجمعنا. أخرجت من حقيبتها عطراً وقالت: 

- سأترك لك ما يذكرك بي حتى الغد: 

سرت رائحة ناعمة في السيارة» وأصبت بم| يشبه الهميجان. 

- نشرب قهوة؟ 

- ظرب تير 

- اذهب إلى الدانة. 

كان مقهى الدانة على شارع الخليج العربي» مقهى أنيق يؤمه أجانب 
وأغنياء» ولا أعرف إذا كانت النقود في جيبي تكفي قهوتناء كنت دائ) أمرّ 
به ولا أدخله. 

- هل تعلم أنني سأموت شابة؟ 

قالت وهي تمد يدها إلى حقيبتها لتتناول علبة الدخان وتدخن. 

- الاذا تموتين شابة؟ 

- أنا مريضة بجنون التلقائية. 

- هل هذا مرض قاتل؟ 

2 يها 

- إذن ستموتين قبل أن تعمل في ناسا. 

- لاء سأموت في مركبة فضاء. 


- هل ستحتاجين إلى جواز سفر إلى الفضاءء أنا أعرف وكيل الوزارة. 
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ضحكت وهي تطفوع سيجارتها في المنفضة» مضيفة عقب سيجارة 
مهور بأحمر شفاه إلى أعقاب سجائري. 

- هل استلمت جواز سفرك؟ 

- ألم أخبركء قالوالي غداًء لم أعد أتذكر كم مرة قالوا لي غداً. 

- لقد أخبرتني» يبدو أنني نسيت لأنني كنت أفكر كيف أقبّلك. 

كنت أتمنى لو كنت جريئاً وقبلتها ونحن نقف أمام المقهى الذي يبدو 
خاليا من زباتنه في هذا الوقت. 

دخلت المقهى للمرة الأولى» كان جميلاً من الداخلء كما هو من الخارج» 
جلسنا إلى طاولة تطل مباشرة على البحرء البحر هنا أكثر زرقة من مستنقع 
نادي الموسيقى. 

اقترب نادل تونسي» سلّم عليها وكأنه يعرفها منذ زمن. 

- ماذا يشرب الأستاذ؟ 

قال كمن يعرف ماذا تشرب هي قبل أن تطلب. 

- هل تشرب قهوة أمريكية؟ 

- أجرّبء قهوة أمريكية. 

غادر النادل. 

- دعني أجرّبٍ سجائرك. 

مددت لها علبة دخاني» بعد التَفّس الأول الذي سحبته منهاء أعادتها 


- ماهذا؟ 
وضحكت. كنت أعلم أنها لن تستطيع تدخين سجائري. 


- هذا دخان فقراء لا يدخلون هذه الاماكن الفارهة. 
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كان المكان مناسياً جد للقاءشابة وشاب» يوق وحدة خيلة خل + لا 
تتربصها سوى بعض النوارس على الحاجز الحجري الذي يفصل جدار 
المذفى غة البحر. 

5 تأنين هنا ذانا. 

كان ذلك تأكيدل لاسؤالا. 

- نعمء أجلس هنا لأقرأ ساعات طويلة دون أن يضايقني أحد. ربا 
تعودت أنت على هذا المكان. 

- لاأعتقد. 

لم تكن القهوة الأمريكية طيبة» أدمنت القهوة التركية وقهوة والدي 
العربية. 

- هل أعجبتك القهوة؟ 

- لا بأس بها. 

- كانت ستكون أفضل لو أضفت إليها الحليب الساخن. 

- القهوة قهوة» والحليب حليب. 

- إذا هاجرت إلى أمريكا ستعتاد عليها. 

جاء النادل بالحساب» فأشارت إليه أن يضعه أمامها. 

2 لاء أنا سأدفع . 

- أنا دعوتك لمكاني. أنا سأدفع. 

- لماذا؟ 

- أنا أمي غنية. 

- سبب وجيه» وهل ورثت أمك ماطاء أم سرقته؟ 

- هل كنا نعرف بعضنا من قبل؟ 
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- لاء لا أعتقد. 

جوازاتيا بلا تكاشب: 

حين رأيت المبلغ الذي وضعته على الطاولة. 

- جيد أنك دفعتٍ دون أن أطلب منك. 

- يبدو أنك أنت أيضاً مريض بالدلقائية. 

- لا ولكنها القبلة يا عزيزقي» لو أن كل فتاة قبّلت صديقها في لقائها 
الأول» لاختزلوا فصولا طويلة من حوارات التكلّف وبعض النفاق» وكثيراً 
مخ الرياء. 


وأنا سأرثهاء وأنت؟ 

- أنا أيضاً سأرث كل أمراض أبي» وعنجهيته» وشرفه» ونزقه» وأبناءه 
الجمعة, 

د ا#إنبنةا 

-- أي عسكري لا يخطع حدفه. 

- هل أنت العاشر؟ 
لولم أكن الأول لاحتجت وقتاً أفكر فيه لأعرف ترتيبي. 

حين مضنا أخذت بيديء كان الحديث معها متعاً كأول أحاديث 
العشاق» رغم عدم شعوري تجاهها بأكثر من فتاة غامضة قبلتني فجأة. 

افترقنا مرة أخرى عند مبنى الموسيقى كما أطلقنا عليه اختصاراً لاسم 
طويل غير مكتوب على مدخله؛ قبل أن تبتعد متجهة إلى كلية الحقوق 
قالت: 

- سأكلمك مساءً. 
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- كيف؟ 

- لاعليكء أعرف رقم هاتفك. 

هززت رأسي بالإيجاب» تأكدت أنها رتبت لكل الأفعال التي تقوم بها 
منذ فترة طويلة» ذلك يزيد الأمورغرابة» لم يكن حوارنا تلك الليلة بعيدا عن 
أشياء عامة لا مهم أحدنا تحديداء كانت تقود الحوار من الخارج إلى الداخل» 
ثم تعود إلى حوار آخرء ولم أكن أمانع في ذلكء أنا تعب من حياتي» وسأكون 
أكثر تعباً لو محدكت غنها, 


4 ا 
يي يد 


أخيراً غادرت سيارتي متجهاً إلى مكتبي دون أن أصطحب الملف معي؛ 
سألني صديق يمر إلى جانبي إن كنت على ما يرام» فقلت «نعم» لا أعرف ما 
الذي يراه على وجهي. 

- توقعت أنك نائم في سيارتك. 

ب رب اكنكاناما سيارق. 

لم يكن لدي عمل محدد أقوم به أجريت مكالمة سريعة» شربت قهوتي» 
وتذكرت أنني لم آكل منذ فترة طويلة» حضرت الاجتاع الأسبوعي لأسرة 
التحرير» ثم غادرت دون أن أعرف الوجهة التي أقصدهاء كنت أتمنى لو 
أن مقهى الدانة لا يزال قائ) لأذهب إليه» أقرأ كتابها وكأنني أقرؤه عليها 
لاعنها. ذهبت إلى مقهى في السالمية» وقررت أن أصطحب معي الملف. لم 
أجرؤ حتى الآن على مطالعته. 

فجأة أحسست با يشبه الاشتياق لهاء ليس لقبلتها تحديداً فهي لم تكن 
أكثر من قبلة مباغتة لم تترك أكثر من طعم خفيف على ظاهر فمي» ولكنني 
اشتقت جرأتها. 
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بعد تلك المكالمة الليلية طلبت أن ألتقيها صباحاً في نفس المكان. لنتابع 
شروق الشمسء كان المقهى مغلقاًء وصلت قبلهاء ولم تأتِ حتى بدأت 
الشمس تنشر عريها على مياه الخليج. 

كانت تجلس أمام المشهد الذي تكرر ملايين المرات» وكأنه مشهد يحدث 
للمرة الأولى في التاريخ» تضم ركبتيها إلى جسدها وتصدر غناءً رقيقاً بين 
الحمس والأنين. 

- هل تعتقد أن والدي ما زال حياً؟ 

- رباء. 

- تقصدربامات. 

- أقصد. لا أعرف. 

- ربا هو الآن على الجانب الآخر من الخليج» يراقب شروق الشمس. 

- هل رأيت والدك في حياتك؟ 

- لاء هو رآني سنة واحدة» ثم اختفى. 

- كيف تشتاقين إليه. 

- يزعجني هذا الفراغ الذي تركني أدور فيه. 

لم يكن في نيتي أن أبدو حزيناً هذا الصباح. 

- أنت لا تعرف ما تعني حياة فتاة بلا أب» بلا رجل في حياتها سوى.. 

وبكت. 

- سوى ماذا. 

- لااشيء» أريد أن أذهب. لديّ محاضرة بعد قليل. 


وانصرفت. 
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استمرت لقاءاتنا أياماً طويلة دون أن نحدد وجهة علاقتناء لم نتبادل 
كلمة حبء كانت تقبلنى في كل مرة بشكل مباغت. 

عدت إلى الشقة التى استأجرنها في الفروانية تاركاً المنكن الشعبى في 
تبهاء لوالدي ومن تبقي من أخوتي» وخففاً عنه كلفتي. مشاويري محددة لا 
تتجاوز ذهابي إلى المجلة التى أعمل بهاء أو لقاء أصدقائي القدامى في نادي 
الموسيقىء ألتقي ريما مرة كل أسبوع» وهي تتدرب في فترة الظهيرة على البيانو 
استعداداً للحفل نصف السنوي الذي يقيمه النادي» قالت أمها ستعزف شيئاً 
لشوبان في الحفل القادم» وفي كل مرة أستمع إلى الفالس الذي تقدمه أشعر 
أنها محبطة من اختيارهاء ولكنها تصر على الفالس الذي أزعجهاء نتناول 
الغداء في كافتيريا العم صبحي في الشويخ. نفترق بعدهاء هي إلى شؤونها 
وأنا إلى شأني. 

ذغبت مساء إل شقة الأستاذ «بوليل» كانت رن] تعد با في الفيزياء 
لأستاذها في الجامعة» خرجت لتحيتي ثم عادت إلى غرفتهاء بدت مرهقة 
وغير قادرة على الكلام» قال والدها أنها ستسافر إلى اليونان لتقديم بحثها 
هناك وهي قلقة. 

- تعال نجلس ف المقهى. 

وخرجنا. 

عدت في العاشرة مساء إل شفتيء أعدوت عشاء خفيفاً وقررت أن 
أخبي كتاباً للشاعر الرومي ميخائيل ليرمنتوف بعنوان «بطل من هذا الزمان» 
أهدتنى إياه ريما وأصرّت أن نناقشه بعد قراءته. 

م أقرأ أكثر من عشرين صفحة حين رن جرس الباب» توقعت أن بوليل 
قد ضاق ذرعاً في البيت وجاء ليكمل السهرة عنديء لم يدخل شقتي منذ 
استأجرتها قبل شهر أحد غيره» فتحت الباب» رأيتها تقف أمامي. 
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قلت مذهولاً. 

- كيف جثت إلى هنا؟ 

- هل أدخل؟ 

- طبعاًء ادخلي» ولكن كيف عرفت عنواني؟ 

كان يبدو سؤالاً غبياً إلحاقاً لسؤال كيف عرفت هاتفي الذي لم أسأله. 

- أريد أن أبقى عندك الليلة. 

كانت تحمل حقيبة يدهاء وحقيبة ملابس صغيرة في اليد الأخرى» 
وضعتها على الأرض» وجلست على الكرمي المقابل لمكتبي في الصالة. 

- هل كنت تعمل؟ 

12 ليون قديداء كدف أثرا. 

م أستطع أن أعتذر منهاء توقعت فعلاً أنها بحاجة إل رأتني متذمراً. 

-. هل تريدي أن أذهب؟ 

د لقم ليب ها بالفيظ: 

لم أجد ما أقوله. 

- أنا رجل أقيم لوحديء أليس.. 

- أعرف ذلك. 

- كيف عرفت عنواني؟ 


4 


2 


د الو أتى وعدت مكانا آخر لذهريت إلية: 
ب لبس لدياف هدقاف ؟ 


ح ذلك يعنى فضيحة فتاة هاربة. 
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- وهنا؟ 
- لن يعرف أحد غيرك أنني هنا. 
ماذا حدث؟ 

- تركت البييت لآمى وزوجها. 

اعتذرت بأنني على موعد مع صديق» ويجب أن أذهب. تركتها لتهتم 
بشؤونٍ ربا لا تريدني أن أراها. 

-. تستطيعين النوم في غرفتي. 

وأشرث إلى الغرفة الوحيدة في الشقة. 

حين عدت بعد منتصف الليل كانت تجلس خلف مكتبي تأكل فاكهة 
وتقرأ في أحد كتبي» مضت نحويء طوّقتني بذراعيها وقبّلتني» كان لفمها 
طعم الفاكهة التي تأكلهاء ترتدي فستاناً وردياً يشفف عن ملابسها الداخلية» 
تناولت كتابي الذي أقرؤه وجلست على الكنبة. 

- هل تريد أن تأكل شيعاً؟ 

- لاء شكراء هل أكلتٍ أنتِ؟ 

أشارت إلى صحن الفاكهة. 

حين رأتني منهمكاً في القراءة» قالت: 

- سأذهب لأنام. 

وقبل أن تدخل الغرفة. 

- تستطيع أن تنام إلى جانبي. 

حين دخلت لأنام رأيت وجهها أكثر جمالاً ونضارة وهي نائمة» نمت 
دون أن أحاول الاقتراب منها أكثر» في الصباح فتحت عيني وهي تدخل 
الغرفة قادمة من استح|مها تشدٌ منشفة خضراء اللون على جسدهاء وتحرّك 
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شعرها القصير بيدها. ألقت بجسدها إلى جانبي ثم تركت جسدها يتحرر 
من المنشفة. ارتجفت شفتها العليا وهي تنظر إل بشبق. 

حين التحمت بجسدي. 

- أنتٍ عذراء. 

عت رآبيها ثائبةة هارسنا الكسن» كان كل شوم يبدو طبيها وكأننا 
مارسناه من :قزل ازتطلام مجائهاة عراب يفاد أستخابنا معام ولا 
إفطارناء وخروجنا من البيتء أنا إلى عمل وهي إلى جهة لا أعلمها. ولكنها 
لم تعد معي إلى البيت. 

تركت حقيبتها وفستانها الوردي ملقى على السريرء وغابت لأكثر من 
أسبوع, لم تتصل بي ول أرها أمام نادي الموسيقى. صبيحة ذلك اليوم» مررت 
بإدارة الجوازات»؛ قال لي الموظف: 

- جوازك صالح لسفر واحدٍ فقط. 

م أناقشه» كنت أعرف أنه صالح لسفر واحدٍ فقط. مرّ الأسبوع مملاًرتيباًء 
لاشيء مميز فيه» أذهب إلى المقهى مساءً بعد عملي أتناول قهوني وأدخن حتى 
يبتل صوتي بدخاني. أعود إلى المنزل» أقرأ قليلاً» وأنام على صوت موسيقى 
سجلتها ريما على أشرطة لمجموعة من الموسيقيين الكلاسيكيين. 

سافرت ريا في ذلك الأسبوع لتقديم بحثها في مؤتمر علمي في اليونان. 
في نباية ذلك الأسبوع عدت إلى البيت من زيارة أهلي في تيماء. كانت تجلس 
أمام البناية في سيارتهاء لم أتوقع أن أراهاء تخيلت أن المسألة تتكرر معها بعد 
كل لقاء يحمل بريقاً خاطتاًء ينطفئ فوق سرير غريب لمرة واحدة. 

دخلت البناية قبلهاء وني المصعد الذي أنتظره كانت تقف إلى جانبى 
قمل حفية ون اخرو ردقيه البالة سين أغلق االمعد ازايه كلقي 
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- آسفة» غبت دون أن أخبرك. 
- كنت أتوقع أن لا تعودي. 
لق أدعك عبرب شر فكيفة أغرب هدك 


أب كنيق؟ 

- سأخيرك. 

دخلت الشقة» كانت أمامي» وضعت حقيبة اليد على الطاولة التي 
أكتب عليهاء ودخلت غرفة نومي. 

- افتح الحقيبة. 

كانت الحقيبة تضم بعض الكتب وطبق حلوى بحرينية وزجاجات نبيذ 
احمر. 

- هل كنت في البحرين؟ 

لم أسمع صوتها ترد» ربا لم تسمع صوتي أسآهاء عادت إلى الصالة 
بقميص أبيض حتى منتصف فخذيهاء دخلت ثانية إلى المطبخ وعادت 
بكأسين. 

- هل تشرب؟ 

-- اين قنناء وم أيز عدا؟ 

م تجد مفتاحاً لفتح الزجاجة؛ عادت إلى المطبخ» أحضرت سكيناً صغيرةً 
وضغطت الفلين إلى الداخلء تناثر الشراب قليلاً على فوهة الزجاجة» 
فأدخلت فمها في عنق الزجاجة بحركة صبيانية» صبّت كأساً لها وكأساً لي» 
كان لوث الفيذ رائقاً كلون الكرز الناضج» رشفت من كأمي. وأغمضت 
عيني لأفعل كا فعلت. 

- كانت أياماً جميلة في البحرين. 
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- هل كنت في البحرين؟ 

- طبعاء من أين نأتي بنبيذ كهذا؟ 

- أنتٍ مجنونة. 

حملت كأسها نحوي, وطوّقتني بذراعيها. 

في المساء دخلت الام لتغسل ملابسها التي تركتها في الحقيبة» كانت 
تغني بصوت خافت بالكاد أتبيّته وسط زمجرة الغسالة القديمة» سمعت 
صوت الماء وهي تستحمء أصبح صوت غنائها أعلى» ولكني لم أفهم كلمة 
واحدة من غنائهاء كنت أقرأ الرواية حين خرجت. لم أستطع أن أحكم 
أي الأوقات تكون فيها أجمل» دخلت الغرفة وهي ترمقني بزاوية عينيهاء 
وضعت زينتهاء كانت تتهياً لليلة صاخبة» ولكنني قررت أن أنام في الصالة 
بعبداً عنهاء لا أغرف إلى أين يقودنا هذا الجنون. 

عادت إل وقفت خلفي ثم انحنت تاركة أنفي يندس في عطر شعرهاء 
وضعت يديها على صفحتي الكتاب أمامي. 

- تعال. 

- سأنام في الصالة. 

- إذا رفضت أن تنام معي سأعرف أنك نادم على معر فتي. 

د اله ليس كذللك: 

استدارت لتجلس فوق الطاولة» تاركة لعري فخذيها مهمة أثارتي. 

- إذن أنت تعتقد أنني أمارس الجنس مع أي رجل أتعرف إليه؟ 

- نعمء أعتقد ذلك. 

تهّم وجههاء ولم يفقد من جماله شيئاً. 

- لك أن تصدّق أنني لم أمارس الجنس بحب إلا معك. 
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- ألم تحبي زوجك؟ 

- أنا لست متزوجة. 

ولك 

- أعلمء ولكني لا أريد أن أتحدث عن ذلك. 

- هل كان سيعاً؟ 

- الم يكن رجلاًء كان وحشاً وجباناً. 

- كل النساء تقول ذلك عن الرجل الأول, للرجل الثاني. 

أنا لم أحب أحداً ليكون الأول أو الثاني» ولستٌ حبيبتك. أو زوجتك 
لأسوّد لك صفحة سابقة وأفتح لك صفحة بيضاءء أنت رجل وأنا امرأة 
بحكم البيولوجيا لا أكثر ولا أقل» وإذالم نتمكن من فهم ذلك, سأرحل الآن. 

يفيت من مكتبي» واتجهت إلى الغرفة» تناولت وسادة وغطاء ورحت 
إلى الصالة لأنام» كنت فعلاً أريدها أن تغادر» حين استيقظت صباحاً كنت 
أعتقد أنها رحلت. والرائحة التى في أنفى هى رائحتها منذ ليلة البارحة» 
رأيتها تضع كرسياً أمام النافذة المطلة عل طرق الذاترى السادس» تراقب 
ضوضاء الشارع وحركة السيارات التي تعبره من اتجاهين. ترتدي قميصاً 
قطنياً أبيض حتى ملتقى فخذيهاء زحفت على ركبتيها نحوي وأنا أستوي 
على الكنبة» قبّلتني» تخيلت أنها لم تنم منذ البارحة. 

- هل أعدّ لك إفطاراً؟ 

- أريد قهوة. 

تركت الركوة على النار وعادت» وللمرة الثانية نىارس الجنس دون أن 
أشعر برغبة في الامتناع» وفي قمة شبقها كانت لما ذات النظرة التي لا أريد لها 
أن تختفي من أمامي. 
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ما تبقى في ذهني الآن» هو شفتها العليا وهي تر تجف قبل أي لقاء جنس 
كجناحي الطائر الطنان أمام زهرة اللانتانا. 


قررت هذه المرة أن آخذ المخطوط إلى المكتب لأبقيه إلى جانبي» وقررت 
ألا أفتحه؛ لا أريد أن يبدو علِيّ أي تأثر فيه| أقرؤه» لستٌ متأكداً تقاماً إذا 
كان سيصدمني ما سيرويه عني شخصياًء ولكنه حتبأ سيصدمني بصراحته 
المطلقة. سيكون أكثر جراأة من جراتاء سيكون أكد حدة من غارستها 
وسلوكها اليومي. وجنونها العدميء إذا لم تكن تخشى شيئاً وهي حية فهل 
ستخشى شيئاً وهي تدوت, لا أتصوّر أن هناك ما هو أكثر رعباً من اعترافات 
شخص يموت. ولا أكثر جبناً من مواجهة رجل حي لاعترافات شخص 
يموت. سأواجه المخطوط وحيداء وحيدا وخائفا من مواجهة نفسبىء 
ادف كو باكاة لاقوائر فيدبير اذ طون الخري في اراق انعا ره 
من الداخلء ولا أرى صورتي كأحد حبال الموت التي التفت حول عنقها. 

ترجلت من السيارة باتجاه مبنى المجلة» رأيت سيارة صغيرة من نوع 
هوندا اليابانية»؛ كانت تشبه سيارتها ولكني لم أتنبه أنبا هي حتى أضاءت 
مصابيحها الأمامية وأطفأتها بسرعة لأرى الفتاة بداخلهاء كانت هي بعد 
غياب أيام منذ لقائنا الأخير. 

- أين كنت؟ 

لم ترد كعادتها على أسئلتي» وضعت رأسها على المقود» فمسحت بيدي 
على شعرها الأشقر الناعمء ل أنتبه أنه شعر أشقر من قبل. 

- هل صبغتٍ شعرك؟ 


ول ترد. 
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ترجلت من السيارة وأغلقتها ثم توقفت إلى جانبي»؛ وضعت يديها على 
0 

- أريد أن أرتاح» أن أعرف ماذا أريد. 

- ألن تعمل في ناسا وتهوتي في مركبة فضاء. 

- يبدو أنني سأموت على الأرضء يا للبشاعة! 

قلت لما وأنا أتحرج من أن يرانا أحد. 

- نصعد إلى مكتبي ونتحدث. 

- هل لديك شاي؟ 

- لدي شاي. 

كان شتاء عام 1989م بارداً وغامضاً والبلاد تلتف بغضب سيامي لم 
يكن بهمني كثيرا قدر ما كان بهمها وهي تتحدث عن السياسة التي قررت 
طلاقها وهجران الحديث فيها. في الارتباكات السياسية والهدوء السياسى 
اغا جه شن معدلا روعدا لآ اعرف قن مع نوي ذلم يكن ومني 
السيامي في البلاد بأفضل من وضعي الاجتماعي. في الحالين أنا لست قضية 
الحدمن طرق النراع» 1 أن اتعن لدى التريقين روي شتريية اهام ومكة 
فعل كثيرون أمثالي» ما لم نكن ننتبه إليه هو أننا كنا نؤكد على إقصائنا وندعمه» 
كنت أرى الحل الوحيد أن نكون طرفا ثالثا في الصراع ضد الفريقين» وكان 
ذلك مستحيلاً إن لم يكن انتحارا. 

- التقيت شريف وقيس في المظاهرة اليوم. 

- هل تعرفين شريف وقيس؟ 

- طبعاً أعرفهمء لماذا لم تأتِ؟ 

- ليست لي مطالب معهم. 
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ب ماذا تعني؟ 

- أعني أنني غير معني الآن با يحدث لأن نتيجته أيا كانت ستتركني 
كما أنا. 

- لم أفهم. 

- لأنك تنحركين بمشاعرك دون أن يتحرك عقلك. 

2 إنك مناي. 

- أنا سلبي» وهذا موقفي. 

- إما أن تكون مع السلطة أو ضدهاء لا يوجد موقف ثالث. 

- أناني الموقف الثالث. المتفرج السلبي ى| تقولين 

- لاأحتملكء أريد أن أذهب. 

ومدّت يدها إلي. 

- ماذاتريدين؟ 

- مفتاح كوخك, سأذهب لأنام. 

أخرجت مفتاح الشقة من سلسلة مفاتيحي» وأخذته بقوة من يدي 


وغادرت. 


1537 


كابوس 


كنت قد قررت أن أعتزل الناس قدر استطاعتي ولا أرغب كثيرا 
بالالتقاء بأحد. لكن شريف لم يسمح لي بأن أعتذر عن لقائنا الأخير قبل 
سفري. أنبيت عملي في التاسعة مساءً» وخرجت لألتقي شريف وقيس في 
فندق الماريوت على شارع الخليج العربي» توقعت أن اللقاء سيقتصر على 
أحداث البلد السياسية وقررت مسبقاً ألا أشارك في الحوار. رغم أن دعوة 
شريف كانت لنلتقي قبل سفري إلى أمريكاء والذي حددته في بداية 1990 
على أبعد تقدير. ربا أدرك الاثنان عدم رغبتي في الحديث إلا فيهما يخصناء 
كان شريف معارضاً لفكرة السفر في ظل الوضع المفروض علٌٍ» وكان 
قيس يفضل أن أذهب لأطوي هذه الصفحة من حياتي وأبدأ من جديدء 
لم يكن رفض الأول أو قبول الثاني ليغير من قناعتي بالرحيل» كنت أغيّر 
الحديث دائاً إلى أيامنا الجميلة التي عشناها معاء عدت في منتصف الليل 
إلى شقتي. 

- تأخرت. 

قالت وهي تفتح لي الباب» وأكملت. 

- لا أتخيل أن أبقى هنا بعدك. 

- هل غيّرتِ رأيك؟ 

- لاء سأنبي أوراقي في الأيام القادمة. 

- جيدء أريد أن أنام» أنا تعب. 


- وأنا تعبة. 
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- هل ستأتي ريما معنا؟ 

- أعتقد أنها ستأي» لا شيء يبقيها هنا. 

دخلت لأنام وبقيت هي في الصالة» حين دخلت الفراش شعرت بهاء 
ولكنني لم أستيقظ تماما. 

في ساعة لا أستطيع تحديدها من أول الفجرء سمعتها تصرخ بشدة. 
وهي تشدّ قميصها القطني إلى منتصف فخذيهاء :مضت مفزوعاًء توقعت 
أنها تحت كابوس مخيف. جثوت فوقها وأنا أهزها وهي تصرخ: «لا.. لا) 
حتى ارتجت الغرفة» حاولت أن أهدّئ روعها لكنها فجأة أجرت أظافرها 
برقبتي» تاركة ثلاثة خطوط من الدم تسيل على عنقي, لا شعورياً صفعتها 
وهي ما زالت تصرخ: «لا..» ثم اهارت تبكي وهي تضع رأسها بين يديهاء 
تركتها تبكي وذهبت لأغسل وجهيء كانت رقبتي مشوهة» :مضت خلفي 
إلى الحّام» نظرت إليها لأفهم ما حدث. كنا ننظر إلى بعضنا أنا بحنق وهي 
بأسف دون أن نتكلم. 

عادت إلى الغرفة لتحضر عطرها ومحارم ورقية. 

- دعني أمسح الدم عن وجهك. 

لم أحاول أن ألومها على ما فعلت» شعرت أنها لم تكن هي لحظتهاء 
وتركتها تنظف خدوش رقبتي» حاولت أن ترمم أثر أظافرهاء وأنا واقف لا 
أجد ما يمكن أن أفعله أو أقوله. 

- لا بأس. لا بأس. 


- اعذرني. 
طوّقتنى بذراعيهاء وعدنا إلى الصالة» كان الموقف سخيفاً ولا يمكن 


فهمه. 
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- حين رأيتك تجثو فوقي لم أتوقع أنه أنت» كان هو. 

- منهو؟ 

واغبارت مرة أخرى ببكاء شديد.» مسحت على شعرهاء وحملتها إلى 
الفراش لتنام» قبلت جبهتهاء ولم تنوقف عن البكاء. 
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ريما لا تطرق القلب 


لم يكن بوسعي تحديد علاقتي بريما»ء هي صديقتيء والفتاة التي عشت 
طفولتي وشبابي دون أن يسمح عقلي بأي انفلات عاطفي لا يخضعه لأحكامه 
التى قيّدها سر العلاقة بيني وأبيهاء كان أي شعور تجاهها بأكثر من ذلك 
خيانة لرجل أدخلني بيته وعلمني لغة أقرأ بها الآن بطلاقة كلغة أولى» وأكثر 
من ذلك الأ أعلم أذ كتريف صتيى طقولها الشركة يها وإن.1 تبادالة 
ذات الحب. كانت ريا لا تثرك لعقلها مساحة من التفكير بعلاقة حب قد 
تسيطر عليها باحتواء استثنائي كفتاةٍ جميلة ومثقفة طموحة لا تستطيع تحديد 
حدود عالمها الحقيقي كطفل لم ينظر إلى نفسه في المرآة بعد. 

في ليلة عودتها من اليونان طلب مني بوليلى أن أذهب إلى المطار لاستقبالحاء 
نظرت إليه أم ليل وكأها تنهره عن ذلك وحين لم يستمع لإشارتها مضت. 

- إنهالن تفهم علاقتك بريم|. 

- إنها أم» لماذا لا نذهب معاً. 

لكنه رفض ذلك. 

- وأنا أب» وأعلم تربيتي لهاء إنها أختك. 

دخلت مها إلى الصالة» وطلبت أن تذهب معيء ابتسم بوليل» هو يعلم 
أن أمها أرسلتها. 

- لا بأسء اذهبي مع أخيك. 

في الطريق إلى البيت قالت. 
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لاء أنا تعبة الآنء سأراك غداً في نادي الموسيقى» فهمت أنها لا تريد 


التحدث أمام مهاء تركتها عند باب الشقة وعدت إلى شقتي. 
رأيت ليال تجلس في الصالة» تتابع فيلا أجنبياً على جهاز الفيديو. 


ل 

كيف هي؟ 

بخير لم نتحدث كثيراء الطريق كانت قصيرة إلى هنا. 
هل نخرج؟ 

إلى أين؟ 


أي مكان» أريد أن أتنفس. 


خرجناء كانت الليلة هادئة وطلبت أن نذهب إلى مقهى على البحر. 


الحو بارد. 
تعال نجلسر 35 الداخل. 


كانت تنظر إِللّ بشكل مريب. 


مابك؟ 

أريد أن أكون أقرب إليك. 

أنت أقرب إِليّ الآن من أي أحد آخر. 
أقصد فيزيائياً. 

ليس هناء نحن في مكان عام. 


شربنا القهوة» ودخناء ولم نتتحدث بموضوع مهم. في الطريق أخبرتني 
أن صديقتها ابتسام تريد أن ترانا معاً في شقتها. 
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- لاء أنا لا أفضْل ذلك. 
لماذا؟ 


- أنت تعلمين أن علاقتي بالناس محدودة جداً. 

- كا كريد» سأذهب لوحدي. 

حاولت أن أقنع نفسي بالذهاب معها لابتسام» ولكنني لم أستطعء 
يوم الخميسء لا أرتبط بصداقات مشتتة» رغم إلحاح شريف وقيس على أن 
نلتقى» كنت أعتذر دائاً. أحاول جاهداً أن أبقى وحدى. 

تركتها تتابع فيلمها الذي أوقفته ودخلت لأنام» لم أشعر بها وهي 
تدخل الفراش» ولكني استيقظت دون أن أراها. ملأت الإبريق ماءً 
وشربت الشايء كانت الثلاجة خالية من أي شىء يؤكل فقررت أن أؤجل 
رقن إل اللساء: 

أكملت يومي في العمل» وتناولت غدائي في مطعم في منطقة الشويخ 
الصناعية» ثم ذهبت إلى المقهى على شارع الخليج منتظرا موعدي مع ريما 
أمام نادي الموسيقى عضرا 

في الخامسة توجهت إلى النادي» كانت ريا تجلس على الساالم الطويلة 
أمام المدخل تقرأ رواية صغيرة. 

- تعال ندخل. 

- معي المفتاح. 

صعدنا إلى الشرفة المطلة على البحر كان الجو بارداً ومنعشاً في الخارج, 
وأكثر برودة في الداخلء لم يكن أحد في النادي. 
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- متى البروفة؟ 

- في السادسة. 

- هل ستتدربين الآن؟ 

- ألم أقل أريدك في موضوع مهم. 

0 نعم» وذا أنا هناء أنت لم تتكلمي. 

- سأهرب من البيت. 

هكذا وبدون مقدمات» كنت أعرف أنها جادة فيا تقول. 

- هل أنت جادة فعلاً؟ 

- نعم. 

- إلى أين؟ 

- لدي عرض من جامعة «ميغيل» في كندا. 

- ولماذا تبربين من البيت» سافري إلى ميغيل. 

نظرت إِلّ وهي تبتسم. 

- ألاتعرف عقلية أبي. 

- أعرفهاء لن يانع. 

- بشرط غبي وغير منطقي. 

- وهو؟ 

- أن أتزوج فلسطينياً. 

كأن الذي تتحدث عنه ليس الرجل الذي أعرفه. لم يكن بوليل ببذه 
العقلية. 


- وإذا أحضرت لك موافقة منه. 


ع 


-. اتلك 
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ع 


- كأخت. 

- كم تريد. 

ولكنها أكملت با يشبه الخبث. 

- أنت لست بحاجة لأكثر من ذلك! 

- ماذا تقصدين؟ 

وجلست إل البيانو. 

- لاشيء؛ سأعزف لك مقطوعة تحبها. 

كانت تعزف بتاهٍ تام مع مقطوعاتهاء وأنا أتابع أصابعها النحيلة» 
ذراعيها العاريين» وجهها المنحوت» شعرها الأسود المنسدل حتى أردافهاء 
تقاسيم جسدها المرسوم بعناية إلهية» كنت أتابيع جسدهاء وكأنه يعزف 
موسيقى أخرىء ولكن من غير سوء. 

قبل أن تنهي وصلة عزفها توافد آخرون من فريق الموسيقى إلى الصالة» 
جلسوا إلى جانبي بصمتء وحين انتهت. 

- هل أنتظرك لتذهبي معي؟ 

- لاء سأعود بالباص. 

ثم نادت.. 

- انتظر... (فتحت حقيبتها) هذه هديتك. 

غادرت. 

في ذات المساء توجهت إلى منزل بوليلء قابلني بملابس نومه. 

- أهلء ليس عادتك أن تأتي في مثل هذا اليوم. 

- اليوم استثناء» أريدك في المقهى. 

- سأبدل ملابسي وألحق بك. 
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على زاوية في مقهى اعتدنا أن نلتقي به كل أسبوع» كنت أجلس أتابع 
وافدين عربء أغلبهم مدرسون أو شعراء يتوزعون في المقهى الذي تحيط به 
الأشجار على طاولات وكأنهم بلدان على خريطة رسمتها غربتهم. 

- خير يا بني» ما بك؟ 

- ليس بي شيء» أريد أن أتحدث إليك. 

جاسنا تتحدث أكثر من ساعة كاملة» لم أستطع أن أصل معه إلى شيء؛ 
كان مصرّاً بشكل غريب على أن لا تذهب ريم| دون أن تتزوج. 

- أنت تعلم أني سأذهب معها. 

د أن شاب: 

- أنت علمتنا أن نكون أخوة. فلتكن أختي معي. 

- كندا ليست الكويتء لن تكونا معاً بالضرورة» كما أنك ستذهب إلى 
أمريكا. 

اثقضت جلستنا وأنا ياكس من البحث عن غبارة سكؤثر عل قرارة 
حين عدنا إلى البيت. 

- سأشرب الشاي معك. 

- تفضّلء ولكن لا تتأخر» لديّ عمل صباحاً. 

2 سيدا : 

جلسنا في الصالة الخالية إلا من أم ليل وهي تراجع بعض كراريس 
الطالبات» دخلت ريما تشاركنا الحديث» طلب من مها أن تصنع لنا شايا. 

-. لأء شربنا الكثيرء لا أريد شايآء أريد أن نصل إلى خل. 


0100 ع اي 
1 قلت رأبي ولن أغيره. 
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كنت أتوقع أن تتدخل ريما لتتوسله كي يلين» ولكنها فاجأتنا بحديث 
هو أقرب إلى الخيال. 

- سأهربٌ من هنا. 

.بويياء 

قلتّ» ولم تكترثء. مبضت والدتها وهي تجمع كراريسها بغضب دون 
أن تتكلم. 

- كان بإمكاني أن أهرب من اليونان إلى هناك» ولكنني عدت من 
أجلك. ومن أجل شقيقاتيء لا أريد أن أذهب وأنت غاضبٌ مني. 

كنت درك أن في داخله حديثاً لا يزيد أن يقوله أماميء ربا خرؤجي 
الآن» سيجعل حديثهم أكثر صراحة. 

- لا تذهب. 

أشار لي فعدت إلى جلستي السابقة. 

- سأوافق بشرطه أن تعدني أن تتزوج بفلسطينيٌ هناك. 

لم يكن حديث بوليل نابعاً عن قناعة عقلية لرجل مثقف لم يكن صوته 
هو هذا الذي نسمعه» كان صوت تاريخه وغربته وعائلة كبيرة تركها هناك. 
يحاول أن تنماسك أسرته» ترتبط أبداً بجذورهاء لم يكن بوسع رجل مثله 
أن يفكر وحيداً متجرداًء في رأسه كل الأصوات والعقول التي هجرت 
فلسطين, والأصوات والعقول التي بقيت فيها. 

لست ألومه في ذلكء لا لأنني أحبه» ولكن لأنني أعرفه. 

غادرت المنزل وقد اتفق مع ريما على شرطه. ووافقت عليه» كان يثق با 
وعده. ولكنها بالتأكيد قبلت ذلك الوعد كسبيل للخلاص. 
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حين دخلت الشقة كانت ليال تكتب على مكتبي» وأمامها مجموعة من 
الكقب: 

- أهاة آريد قهوة ودخانا, 

قالت لي» واتجهت إلى المطبخ» صنعت لها قهوة» وقدمت لها دخاني» ثم 
دخلت غرفتي لأنام. 

- ألن تقرأ ورقتي؟ 

-- السياسة التي تكتبينها لا تعنينى. 

لوّحت لي بيدها ممتعضة؛ قلبت صفحات كتاب لا أعرف من أين 
أبدأ بقراءته» كنت تعبا حين صحوت في الصباح كانت إلى جانبي نائمة» 
وتذكرت أنني حلمت برياء أزعجني الحلم؛ لم تكن ريا في الواقع هي ري| 
في الحلم» كانت تعزف في غرفة تجمعناء عارية تمامأء وشعرها يتماوج حتى 
ردفيهاء أقف إلى جوارها عار تماماء كأن) أحلامنا تصوغ لنا واقعا ننكره 
بوعي مزيف. 
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ليال تنزف 


عدثٌ مساءً إلى البيت» أوقفت سيارتي في موقفها الخاص. أمام البناية 
رقم 337 التي سكنتها مرتين في زمنين مختلفين» تناولت المغلف الذي تركته 
لفترة من الوقت لأمتلك القدرة الذهنية على دخول زمنه الذي أفلته من بين 
يديء ولا أريد العودة إليه» توهمت أنني الآن مستعد لدخول تفاصيله مرة 
أخرى. وضعته على الطاولة وجلست أراقبه للحظات» أخرجت المخطوط 
من المغلف. وكأنني أفتح كوة في ذاكرة ليس لا أن تموت. 

الصفحة الأولى» لا ثبىء سوى عبارة واحدة: 

«لعينيك» لا لك أنت» ولا لأحد سواكء لعينيك أنت فقط» 

أزحت الصفحة الأولى ويدي ترتعشء أعدتها ثانية وقرأتها مرة أخرى» 
ثم قلبتها على البياض في ظهر الصفحة» أكملت القراءة: 

«سأكتب لك هنا كل الكلام الذي لم أقله لك وقتهاء سأقول لك الذي 
لم يعرفه أحد ولم يطلع عليه أحد, لم يكن همك حينها أن تعرف. ولم يكن 
سؤال أدرك أنه لم يحيرك ول تسأله قط في غيابي الماذا؟». 

م يكن مقدّراً لي يوماً -كىما تصوّرت- أن أجلس لكتابة أوراق حياتي 
قبل وفاتي بقليل» أنا أعلم أنك متواجد في البلد الآن» وأنك تتخلص من 
ماضيك الذي عاش فيك ولم تتعايش معه؛ وربها لو أرسلت إليك لتراني 
لوافقت على ذلكء ولكنني لا أريد أن أراك» لن أستطيع أن أواجه عينيك 
بهذا الوجه المتعب» وهذه الروح المنهارة» أريد لصورتي أن تبقى في ذهنك كى| 
تركتها آخر مرة التقينا فيها. 
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هذه الأوراق التي أتحدث فيها عن نفسي لا تشتمل على كثير من علاقنتي 
بكء لأنك تعرفها جيداً» ولكنها حياتي قبل أن أراك» وبعد فراقك؛ حياتي 
التي لم أحدثك عنها يوماً ما. 

لم أحدثك عن الماضي قبل أن ألتقيك لأنني كنت أستمتع بحاضري 
معكء ولا أريد لشيء أن يفسده علل» لم أحدثك عما حدث بعد فراقك لأننا 
لم نلتق بعدهاء إذا رأيت أنني مملة» وأنت تعيش زمنك الجديد» فأحرق هذا 
المخطوطء وأحرقه أيضاً إذا انتهيت من قراءته» هو يعنيني أنا فقط» وأنا لن 
أكون هناك وأنت تقرؤه» ىا كنت هناك وأنت تقرأ على مكتبك الذي أفتقده 
الآنء وهو يعنيك لتعرف ما كتمته عنك وأنا معك. تذكر أنك أجمل أيامي. 
ولا أرى أمامي وأنا أموت سوى عينيك» هل تسمح لي أن أقول لك الآن ما 
لم أقله لك من قبل (إني أحبك». 

ملاحظة: (إذا التقيت ريم| أخبرها تحياي» واشكرها لما فعلته من أجلي 
وأجلكء. وقل طا أن تعذرني لأنني سرقتها مرغمة ذات يوم كنت أريد أن 
أعيد لها ما سرقت». ولكن ما حدث حال دون ذلك. قل ها أنني أحبها الآن 
فعلاً رغم أنني لا أنكر أنني كرهتها جدا ذات يوم» ذات يوم كنت فيه ملكية 
أكثر من الملك. واسأها أن تغفر لي». 

ليال. 

أعدت الصفحات التي قرأتها إلى مكانهاء وأحسست أنني فعلاً قد 
توهمت قدرتي على القراءة» لم أخف من كتابتها ولكنني ارتعبت من العودة 
إلى زمن قاس ومكانٍ مرير» أدركت أنني أكذب حين أقنعت نفسي بأنني 
أخلضت نو كل شيء يربطني بزمني السابق» وأنني عدت إلى المكان ذاته 
معتمداً على فكرة واهية» هي أن الزمان الآن ليس هو الزمان الذي غادرته 
وإن عدت إلى ذات المكان» وأنني أنا الآن لست أنا. 
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نمضت عن المكتبء أتحرك في الشقة الصغيرة دون هدف, أدخل المطبخ 
أضع الماء على النار» وأتركه يغلي ويبرد» ألقي بنفسي على السرير وأنبض ثانية 
إلى الصالة» أنظر إلى الدائري السادس رغم حركة سياراته المسرعة في اتجاهين 
يبدو لي أن ذلك هو ما حدث بالأمس البعيد» ليال تضع مكياجها الخفيف 
كعادهها ذائاً قبل أن قيدا بالكتابة: لسن غل الملكتب وكأنا ف مكان عمل : 
بكامل أناقتهاء ترتدي نظارتهاء تبحث عن معلوماتها في قصاصات صحف 
عربية وأجنبية» ولكي أغضبها أمر أمامها متجهاً إلى المطبخ. 

-_لن يتم أحد به» كلم يهتم أحد بمقالك السابق» أنتِ خارج زمنك. 

كانت تعيش وهماً بأنها تستطيع إشعال جذوة قيامة بمقال. 

- تقدلني هذه السلبية التي تعيشها: 

3 هذه واقعية» أنا وأنت لن يلتفت لنا أحدء لا مم أحداً. 

- دعني أنه مقالي. 

أتركها تكتب. تنهي مقالهاء تلملم قصاصاتبهاء وتحتفظ بكل شيء في 
ملفات مبوبة» كانت تعمل بحرفية عالية» منظمة وموسوعية» وحين ينشر 
مقاها أقرؤه وأعجب بطرحهاء ولكنني أثيرها أكثر. 

- صدقيني لم أطلع عليه» أنا رجل لا أفهم في السياسة. 

- تقصد لا تريد أن تفهم. 

- بالضبطء لا أريد أن أفهم. 

كانت هدية ريا فيلم أماديوس. أدرت الجهاز وجلست أتابع الفيلم. 
هذه الكآبة الداعرة هي كل ما أحتاج اليه.لم أستطع أن أكمل مشاهد موت 


«موزارت» الأخيرة.. 
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كنت أريد أن أخرج من ليب هذا الكتاب المزعج الذي وضعته على 
الطاولة» وهو يشدن أكثر إليه» وأقاومه كمن يقاوم إغراء لا يُقاوم» يسحبني 
إلى سطوة شهوته مستعيناً بجيوش من أيامي وأصوات أخرى تعود من 
أماكن وحوارات تضج في رأمي. أفكر الآن جدّياً بأن أحرقه وأستريح, 
وكأن شيئا لم يكن. 

فتحت الشباك» كان الجو رائعاً والهواء ناعما قليل الكثافة» رن هاتف 
المنزل. لم يرن هاتفي في الليل منذ زمن طويلء كانت أم ليل على الخطء 
تسألني أن أحضر بسرعة» توقعت أن بوليل قد قضى هذه المرة تحت نوبات 
القلب التي تتناوب عليه بانتظام. خرجت بسرعة إلى سيارقٍ» صعدت 
بنايته وأنا أتصوّر أنني سأدفن كل أحبابي في عودتي إلى هذا الماضي الذي 
لن أتخلص منه يتنفس بصعوبة» حاولت رفعه. كان لتقل الوزن جسداً 
وعحزاً. استعدت بحارس البتاية ك| استعدت يدم قبل لنضعه في السيارة 
أصرّت أم ليل على مرافقته. 

- سيكون بخيرء لا تقلقي. 

0 لن أتركه يموت بعيداً عن حضني» سأكون معه. 

قال الدكتور بعد أن خرج من غرفة الفحص. 

- سيبقى هنا الليلة» إنه تعب. 

قال ذلك أطباء آخرون قبله في المرات السابقة. 

- لاء ليس قلبه. 

- هل أنت طبيب؟ 

5 لاء ولكنني أعرف ما يتعبه. 


هر يده مستهزئا بي ومضى إلى قلوب أخرى متعبة. 
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تركت أم ليل إلى جانبه» في المرات السابقة كانت تعود معي إلى البيت» 
ربها صدق حدسها هذه المرة» غادرت على أن أعود إليه في الصباح. حاولت 
أن أنام» لم أستطعء في أي لحظة ستتصل أم ليل لتخبرني أنه مات. لم يرن 
الحاتف حتى آخر الليل؛ في الصباح قبل أن أذهب إلى عملي» توجهت إلى 
المستشفىء بوليل يجلس في غرفة المراجعة ينتظر الطبيب» وكأنه يمد لسانه 
للموت ويسخر. قبلته. 


- كيف أنتٌ الآن؟ 
ب لم أمت بعد. 


دخل الطبيبء لم يكن صاحبنا البارحة. 

- عليك أن تختار بين سيجارتك وحياتك. 

- خيّروني من قبل» واخترت سيجاري. 

ملا الورقة البيضاء أسماء أدوية وسلمها لأم ليلى وخبضء تاركاً لنا الباب 
مفتوحاً كي نخرجء في الطريق: 

- هل تعرف من زارني البارحة؟ 

لم أقل ريما أو مهاء أعرف أنه لا يطيق أن يسمع اسميهما. 

- لاء لا أعرف. 

5 ين عراف 

ول أردء لا أعرف من هو بن غزاي. 

- كان يسألني: «هل فعلت لك خيراً». 

وياذاقلت؟ 

- قلت له: «نعم). 

قالت لي أم ليل أن بن غزاي هو من أدخلنا إلى الكويت» سألت: 
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- وهل تعتقد ذلك فعلا؟ 

- قلت له نعم. 

في الظهيرة عدت إلى البيت» سخنت وجبة جاهزة في الميكروويف. 
أكلت في المطبخ واقفاء لم أكن بحاجة لأن أستمتع بوجبة جاهزة» أشعلت 
سيجارتي وجلست إلى المكتب» في الأسفل لا شىء أراة سوى حركة تبدو 
كأنها مرسومة على غلاف مجلة» لااصوت لأطفال في الشوارع الداخلية» ولا 
في الصباح طلبة وطالبات وأنا ذاهب إلى المستشفى» ربا لم يعودوا بعد من 
مدارسهمء أو ربا لا أحد له مزاج لآن يعبر الشارع إلى شارع مقابل» فتتحت 
المخطوطة ثانية» وكأن) أريد أن أنبي مهمة أغلق بعدها كل هذا التاريخ. 

«ابدا لي رجلاً حنوناًء يحملني على ظهره ويدور بي في البيت» يضع كلتا 
يديه على خدي مؤخرتي» يحركني إلى الأعلى والأسفل وأنا أضحكء يدخل 
البيت كل مساء قادماً من فراغه الأبدي إلى ضجيج عبثي وشغبي؛ يصرٌ أن 
يطعمني أصابع الكاكاو بيده وأنا أجلس أمامه بعد انتظار قلق لحركة الرجل 
في البيت» البيت الذي لم يتنفس الذكورة منذ قدومنا إليه» ووعيي به يمسح 
بأصابعه ما تبقى من أثر بنيٌ على شفتي ويقبلني ثم يضمني إليه وكأنه يعيدني 
إلى الحياة» أتنفس رائحة عرقه. وأعتاد إبر الشعر التى تغطى شفته العلياء 
أتحمسس وجهه. وأطوّق رقبته القوية بيدي» وفي لحظة الخدر المباغتة أنام على 
فخذه. وأشعر به بين الصحوة والنوم يحملني إلى فراشي مستلقية على يديه» 
يعمد إلى انتظاري» يتناول المشط من يد أمي ويسرّح شعري بطريقة مختلفة 
أقبلها «هكذا أجمل». ينتظرني أمام باب مدرستيء أجري نحوه وأشعر أنه هو 
أيضاً يجري نحويء يجئو على ركبتيه» يقبلني وكأنه فارقني منذ سنين» يمسح 
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شعري بأصابعه القوية «أرأيتِء أنت الأجمل شعراً بينهن» يضمني إليه وهو 
يضع خذي الناعم على صدره المفتوح الجيب» ألامس شعره الكثيف بنعومة 
خديء يحمل حقيبتي ويشدٌ على أصابعي لنعود إلى البيت معا. 

في مرات عديدة يركب البحر إلى شرق الخليج ليزور عائلته» وأشعر 
في غيابه وكأن البيت ينهار» ويعود لأنوثته البغيضة. لا أرى أمي تفتقده ى| 
أفتقده» هو هنا من أجلي وليس من أجلهاء أعود وحدي من المدرسة» أجلس 
على عتبة الباب حتى المساء» ولا يعودء حين يعود لا أكون هنا غالباً. 

يؤلمني أن أفقد لحظة استقباله ىا يليق بحبه. أراه يشرب الشاي مع أمي 
وهي تبتسمء لم أكن أعرف حينها لماذا لم يأتٍ لانتظاري في المدرسة» ولم أفهم 
حينها لماذا تبتسم أمي» أسقط فوقه» أرمي بجسدي كله على جسده. يحاول 
أن يتخلص من عنف لمفتي ويضحك وهو يتدحرج أمامي ولا يفلت» 
تصرخ ام الدعيه يسترح» إنه تعب» ولا أتركه حتى يتناول الكيس الذي 
جلبه لي معه «انظري, الحلوى التي تحبين» كانت الحلوى الإيرانية الملونة سببا 
مقنعاً لأن أتركه؛ تقول له أمي «إنها تحبك أكثر مني» ويقول: «وأنا أحبها أكثر 
منكِ» ويضحكانء وكأن تلك لم تكن الحقيقة» في سهرتنا الأسبوعية يضج 
البيت بموسيقى يحبهاء ثم يطلب مني أن أرقصء أرقص حتى التعب. ولا 
يتعب هو من زهو فرحي. 

في الثالثة عشر من عمريء نقلني من فراشي شبه عارية إلى الممتشفى 
الأمبري. أجريت عملية الزائدة» وهو إلى جانبي يبكي كطفل وينام إلى 
جواريء في الصباح رأيته» ابتسم لي وأنا مستفيقة بتعب» يمسح العرق عن 
جبهتي ويقول لي «يا نوري» يبلل منشفة صغيرة ويمسح جسدي بحنان أب» 
وطفة أم» يمرر المنشفة تحت إبطي» وحول نبديّ الصغيرين كحبتي أجاص» 
يمسح فخذي وقدمي ويحملني ثانية إلى البيت. 
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في الرابعة عشرء لم ينتبه إلى أنني كبرت ونضجت. ما زال يارس ذات 
الطقوس التي مارسها معي قبل عامين؛ يأخذني معه إلى البحر ليلاً لنستحمٌ 
معاً فيها تعد أمي العشاء على الشاطئ» يحملني بين ذراعيه» ويرمي بي في 
الماء ثم يسبح بقوة نحوي ويرفعني إلى الأعلى معلقة في الحواء بين ذراعيه 
الطويلتين. يلصق صدره العاري بصدري وأنا أطوّق عنقه بيدي» أشعر 
بلهيب أنفاسه في ملتقى رقبتي والكتف. ويلقيني ثانية في الماء. 

قلت له مرة «لا تنتظرني أمام المدرسة؛ لم أعد صغيرة» أنت تحرجني» 
لم يقتنع. «لن تعودي لوحدك إلى البيت» كان يحرسني من وهمه. ويحيطني 
بوجوده. يبعدني عن احتمالات حب طارئ, أو أعين ذكورية تتربص بفتاته 
التي قرر الاحتفاظ بها لنفسه. 

في الثامنة عشرء أنبيت الثانوية العامة» كان عائداً من رحلة أخرى لزيارة 
عائلته» كان ذلك في بدايات الحربء. قالت أمى: هذه الحرب تقتلني ببطءء 
تأخذ كل رجل يحبنى» قلت: «لا تقلقى» سيعردة كد اس ألا يسود فى 
السنة الأخيرة بذاك أدرك أله لبن ا الرجل الذي قدّر له أن يكون 
أبي» بدأت أرتاب كثيراً من علاقته بي» تعمّده ملامسة جسدي وهو ينظر إل 
بعينين غارقتين في الشهوة» انتظارة لي في الصالة متعمداً كلما دخلت أستحمء 
أتفيله أحياناً يسد بعينه فتحة باب غرفتي يتلصص على جسدي العاري» 
يقترب مني وأنا أسرّح شعريء «تعالي أسث حه لكِ). «لا أريد»» ترمقه أمي: 
«اتركهاء إنها لم تعد صغيرة الآن). يرد «هي دائمأ صغيرتي؛ لن تكبر في عيني 
أبداً». «ولكنها تكبر». يدخل غرفتي دائاً دون أن يطرق بابهاء فأضطر لقفلها 
خلفي» حين أتكلم في ا هاتف وحيدة في غرفتي مع صديقة لي يصاب بالجنون» 
يطرق الباب بعنفء «ما بك إنني أتكلم مع صديقتي»)» «تكلمي معها أمامنا»» 
«وما الضير من أن أكلمها لوحدي» ينظر إل بخبثء أعرف ما تعني نظرته؛ 
أصبحت أتمنى أن أتعرف على شاب أحدثه. وسعى وأنا احافين 
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قالت أمي: (إنه يخاف عليك؛ كل أب يفعل ما يفعله» أصفق الباب 
وأدخل غرفتي, كنت أريد أن أقول طا: (إنه يريدني») ولكني صمت. 

أحببت لأول مرة» أول شاب التقيته يوم الإرشاد الطلابي في الجامعة» 
كان شاباً أقدم مني فيهاء قال لي أنه رأى صورتي في الجريدة مع الطلبة 
المتفوقين» وأنه علقها في غرفته» قال إنه يسكن قريباً منى» وأن أخته زميلتى 
في الدراسة» عرفتها وكأنني أراها للمرة الأول ل أذكر أنني حادثتها 7 
قبل» قبل أن تلتحق بنا أخته» تبادلنا أرقام هواتفناء شعرت بطفولة مرحة 
وأنا في طريقي للخلاص من جحيم حب رجل بجنون. 

أحدثه كل فيناء لقريياء أرفع صوت متعمدة حين أرى غريمه في 
البيت» يصرخ بأمي: «أنا لا أقبل ذلك في بيتي» وترد برد يعجبني ويثيره: 
«(إنه زميلهاء تحدثه في الجامعة» وتحدثه في البيت» وبكل وقاحة يرد «البيت له 
حرمته»» تحاول أمي إقناعي بأن أكلم زميل في غيابه» ولم أكن أستجيب لاء 
غليه أنايفهه أنني لسث ملكة» لسث من حريم ببق كا يذعي: 

تحوّل رجل البيت فجأة إلى رجل آخرء يثور بسرعة لأتفه الأسباب» 
يملأ البييت صراخاًء يخرج في الصباح ولا يعود إلا في اليل يصل صوته 
الزاعق إلى غرفتي؛ وهو يجادهها حول أمر لا أفهمه؛ وفي كل مرة كنت أتمنى 
أن أسمعه يطلقها ويخرج من حياتناء أصبح منظره كريهاً» جسده العاري 
إلا من سرواله الأبيض الذي يشف عن عورته» شعره الطويل الذي أهمل 
ترتيبه» شاربه الذي تجاوز شفتيه» قوته وعضلاته وطوله الفارع» كل ما فيه 
أصبح كريهاً لا أطيق حتى النظر إليه. 

م أتخيّل أن ما كان يمضي به نهاراته هو ملاحقتي من بعيد» حتى أوصلني 
زميلٍ ذات يوم إلى البيت» حين دخلت دخل خلفيء لم تكن أمي موجودة؛ 
دخلت غرفتي وقبل أن أغلق بايهاء دخل خلفي» وأغلق الباب» صفعني 
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بقوة» وسقطت على السرير أصرخ. رفعني ثانية إليه» وصفعني مرة أخرى 
حتى كدت أغيب عن الوعيء تجرّد من ملابسه تماماً» ومزّق ملابسي» قاومت 
صرخت. كان وحشاً لا يُقاوم؛ تكن من ضعف جسديء صرخت حتى 
فقدت صوتيء أنشبت أظافري في رقبته» وسال دمه ودميء انتفض فوقي ثم 
معن وحور باكر إن بكار تبني وم ماجرسا موكرج موائذا الواودضن 
وأنا أضم ملاسي على أسفل بطني وأبكي بصمت». 
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المارش الجنائري 1 


بعد جهد طويل ومضن ومقابلات وأسئلة لا تنتهي عن حالة ريم المادية 
والغمليمية» وانقكالسقار: الكندية عل سيا زو طاليه دز رادها 
بأن لا تتقدم بطلب لجحوء إلى كندا وبضمان تذكرة ذهاب وعودة» وقعت ريا 
على كل النسخ التي عرضها ضابط الهجرة الكندي دون أن تكلف نفسها 
قراءة التفاصيل» وخ رجنا من السفارة الكندية بفيزا كندية وكأنها وثيقة تملك 
أمريكا الشالية بأكملهاء قالت ريما: 

- سنحتفل على حسابي هذه المرة. 

- أين؟ 

- اختر أنت المقهى. 

فكرت في مقهى الدانة» ولكنها قررت «مقهى الهيلتون». ركنت سيار 
في سرداب الفندق وقبل أن نترجل منهاء شدّتني إليها وقبّلت خدّي. 

- اقدوقيت بوعدي: 

ونحن نغادر السيارة أشارت إلى لوحة «الموقف مراقب بالكاميرات». 

- كل هؤلاء يشهدون أنني أوفيت بوعدي. 

كنت أشعر بفرحها وهي ترى نهاية حياة لا معنى لهاء وبداية حياة 
جديدة هناك في مكان لا تعرف عنه أي شيء حتى الآن» طلبت قهوة أمريكية 
بالحليب» واكتفيت بقهوتي التركية. كانت تتحدث عن مشاريعها هناك بمرح 
مبالغ فيه. 

- الاذا لا تتقدمينَ بطلب الحصول على فيزا لأمريكاء وتأتينَ إلى هناك. 
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- صدقنيء أنت ستأتي إلي. 

.لأ أعيقن كيدا بازدة جدا. 

- قلبك سيملؤها دفتاً. 

م أتوقع أبداً أنها تستطيع قراءة طالعي» كانت فقط تتمنى بصوت عالٍ 
أن نكون معاء في الطريق إلى البيت كانت تنظر إلى الشارع عبر زجاج السيارة» 
شاردة عني تماماً وكأني أقود سيارة أجرة. 


- مابيك؟ 
- سأغادر هناء هذا المكان الذي ملأني كم لم يملأني مكان آخر. 
لأنك لم تعرفي مكاناً آخر. 


- فعلاء أنا مجموعة أوطان تتقاسم إنساناً وتتجاذبه دون أن يكون له 
أدنى رأي أو إرادة في اختيار مكانه. 

ولدت في غزة» وهاجرت إلى مصر والسعودية ونشأت تماماً في الكويت» 
وهأنذا أهاجر إلى كندا وأعرف أنها ليست نباية رحلتي. حتى أفكاري لا 
تتفق ووجهتيء أؤمن بالشيوعية واليسار» وأعشق حرية الرأسالية» لي قضية 
كبرى يتصارع حولا نصف العالم» ويعتاش منها وعليها النصف الآخرء كل 
هذا التشتت يشعرني بأنني لا أحد, ولا أنتمي لشيء ولن أنتمي لشيء إلا إذا 
كنت متبجحة أفاقة. 

أنايا صديقي لا أحد. 

م أردء فأنا لا أختلف عنها كثيراًء لكنني كنت أعرف جيداً كيف 
أتعامل مع الأمور حوليء لا ألبس لباساً أطول مني فأتعثر به ولا أقصر 
مني فيكشف سوءتي. لم أشارك في يوم من الأيام في نقابة سياسية» ولم أحضر 
ندوة يسارية تشتم اليمين» ولا محاضرة ليمين يشتم اليسارء لا أحتفل بيوم 
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الأرض» ولا أشارك في مسيرة العيد الوطنيء أنا في هذا المكان ولكنني 
خارج زمنه» أنتظر اللحظة التي أوافق فيها زمني ومكاني» إن فشلت في 
هذه الحياة فليكن اياني أنني سقطت في الأرض الخطأ في الزمن الخطأ. 
ليس إلا! 

أوصلتها إلى البيت وعدت إلى شقتيء كانت ليال تقرأ أحد الكتب 
وتتابع التلفاز» حين رأتني لم تكترث لوجوديء, دخلت غرفة نومي, بذّلت 
ملاسي وخرجت ثانية إلى المكتبء لديّ عملٌ أترجمه للمجلة؛ انممكت فيه 
وتركتها تنام على الكنبة» تضم ركبتيها إلى صدرها وكتابها إلى جانبها. 

قبل أن أخرج عصراً إلى المجلة» استيقظت. 

- سأنام عند ابتسام الليلة. 

خرجت دون أن أرد عليهاء أمبيت عملي مساءً» ذهبت إلى مقهى الخليج. 

حين عدت في الثانية عشرة» توقعت أنها لن تكون هناك. 

- م أذهب لابتسام. 

- الاذا؟ 

- لارغبة لي» أريد أن أسهر معك. 

تابعنا فيل أجنبياً تافهاء ونمت جائعاًء نسيث أن آكل . 

في الصباح استيقظنا معاً. 

- أنا جائع. 

-- ساعد لكا إنطارا ملكياء 

وضحكتء لم يكن في البيت سوى خبز وجبن وشايء لكنها أعذت 
إفظارا ملكي فعاة. 


2031 


- من أين كل هذا؟ 
- أنسيت أنني شريكتك في السكن. 
الليلة حفل نادي الموسيقى» هل ستأتين معي ؟ 

- لاء ليست لدي بطاقة دعوة» ولا أريد إحراجك. 

قاعة نادي الموسيقى في الدور الثاني» تحيط مها ستائر سوداء تغطي 
نوافذها العريضة من جهة البحرء ونوافذها الصغيرة من جهة الجامعة» على 
المنصة بيانو وحيد يسقط عليه ضوء مسلط فوقه تماماء مشرف النادي رجل 
صارمء حين يتعلق الأمر بالعرض الموسيقيء يوزع بطاقات محددة بعدد 
الأماكن المتاحة» لا يسمح لأي كان بآن يدخل القاعة دون بطاقة دعوة» 
وحين تبدأ الحفلة يقف أمام الباب الذي لا يقتربٌُ منةُ أحدٌ مسافة أمتا 
وكأنة حارس للنغم. 

برنامج الحفل محدد للمقطوعات التي تدرب عليها أعضاء النادي» 
يقدم العضو الذي سيبداً العزف وقبل أن يبدا يخرج بسرعة من القاعة ويغلق 
الباب خلفه ليقف مانعاً أي #مس خارجه. 

- سأعزف الليلة للمرة الأخيرة في النادي» ستكون تلك غهاية أولى 
للفتاة التي كنتها. 

كانت ريرا ترتدي سانا أسوف طويلاً وقل تركت ليل شغرها مسندلة 
على ظهرهاء وحذاءين سوداوين» حتى بدت كأنها في عزاء» حين اختتمت 
الأمسية ىا هي عادة المشرف الذي يتركها لختام الحفل» أشعلت شمعة 
ووضعتها على البيانوه وطلبت أن تُطفأ الأنوار تماماء لم تعزف ريا الفالس 
المتفق عليه لشوبان» ولكنها عزفت المارش الجنائزيء لم يكن بإمكانها رثاء 
كل شيء بطريقة أفضل» في ختام الحفل ودعت الجميع واعتذرت من 
مشرفها الساخط عليهاء ورحلت دون أن أتمكن من الانتباه لها وهي تغادر. 


مكح 
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قبل أن ينقضي عام 1989 بأيام غادرت ريا إلى كنداء كنت مع الأسرة 
في وداعهاء طلبث منهم أن يتركوها ني المطارء وأشارت إل أن أبقى. 

- أبيء أبي أمانة لديك. 

- إنه أب أنا أيضاًء لا تقلقي. 

ع ولكناف مساق 

- سأعودء لديّ الكثير هنا لأفعله. 

- سأراك في كنداء أعلم ذلك. 


حضنتني بعنف ول تبكِ» سحبت حقيبة سفرهاء وغادرت. 
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منذ مغادرتي الجهراء إلى السكن الجامعي أصبحت ألتقي شريف لفترات 
متقطعة» وفي مناسبات مختلفة في منزل والده؛ لم يلتحق بالجامعة» وقرر أن 
يبحث له والده عن مكان في إحدى مؤسساته المالية الضخمة. عيّنه في مكتب 
الغاضئة كاركا ميمة تدرينه هد المستشارين الاقتضادية التريطانبية, 

أفاد شريف من تعلمه اللغة الإنجليزية على يد الأستاذ كمال» كما أفاد 
من سيولة المال لرجل وحيد يمتلك إرثاً يكفي قبيلة كاملة. لم يفكر شريف في 
يوم من الأيام أن يزور عائلتي في المساكن الشعبية» وكل| دعوته تعذر بضيق 
الوقت. كنت أحفظ لوالده جميل التحاقي بالجامعة» وله صداقة قديمة منذ 
الطفولة» سألته مرة لماذا لا تزور أستاذنا بوليل» فردٌ عل 

- ولاذا أزوره؟ 

كت كان أنعاةك يوماما: 

رد ببرود: 

- لا أعرف عدد من درسونيء هل علي أن أزورهم جميعاً. 

م أجد رداًء وهو يعلم مكانة بو ليل عندناء ولكنه ينكرها أو يتنكر لماء 
وربما تأني لحظة ينكر فيها علاقتي به» ويتنكر لهاء كان صديقاً مخلصاً لقيس 
شاك اذى لاارقار نه رصمل انهه راليير بها بريلة وتقيل عا يقرلة 
م تنجح الكيمياء البشرية في أن أتقبّل قيس أو أتقرّب منه» ليس لاستئثاره 
بصديق طفولتناء ولكن للفخر الزاتف الذي يلقيه على شخصيته. في إحدى 
الجلسات كان شريف يسألني عن حالي» فردٌ قيس نيابة عني: 


237 


- الجامعة كلها تتحدث عن علاقته بابنة الأستاذ. 

كان يعلم أن ذلك يضايق شريفء فقلت: 

- شريف يعلم أنها أختي. 

أحسست أن كلمة قبس كانت أكب رمن وديء فقال شريف: 

- علي يستحقهاء لو شاء يتزوجها. 

فيها بدا قبس أكثر وقاحة. 

- وماذا ستفعل فلسطينية بشاب بدون جنسية. 

لم أطق الحوار» ربا لأنه حقيقة جرح يعرف قيس كيف ينكؤه. غادرت 
المجلس وفي نفسي مرارة معلقة فوق طرف لسانيء كان بودّي أن أقول له أن 
البدون هذا هو من أدخل والدك هارباً على ظهر جمل» سكتٌ لأنه الجمل 
الذي أنقذ والد شريف ذات يوم. 

في أوج الحرب العراقية الإيرانية اقترح قيس على شريف إنشاء شركة 
تعمل في العراق» ترك شريف لقيس إدارتها والتواصل مع أجهزة المخابرات 
والدبلوماسيين العراقيين لإنجاز مشاريعهاء لم يتوقع شريف نفسه أن الشركة 
ستصبح دجاجة تبيض ذهباًء وحين انتبه لها ألقى بثقل والده التجاري فيها 
لتتحول إلى شبكة مخيفة تصدّر إلى العراق كل شيء» وتبني منشآته. وتنقل 
معداته. الذي ربما لم يكن يعرفه شريف هو انتماء قيس لحزب البعثء ودفاعه 
عن معتقداته وأفكاره وتمويله لمجموعة من طلبة الجامعة التي كانت تؤمن 
ببراءة شديدة بفكرة القومية» كنت أعرف كيف يفكر قيس وإلى أين ينتمي 
ولم يكن بهمني. لم أختلف معه فكريا وسياسيا ولم أتفق.لم تلتق ليال بقيس 
فكرياً إلا عام 1989م حين أجهضت الحياة السياسية في الكويتء وبدأ 
الحراك الشعبي للمطالبة بإعادة العمل بالدستور. 
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- كيف تلتقون وتفترقون, أنتٍ يسارية وهو بعثي. 

- نحن نعمل تجاه موقف واحد. 

ولكن قيس كان يعمل باتجاهين مختلفين» كان من العبث أن تفهمه 
ليال وأصدقاء ليال» كان يرى في البعث العراقي خلاصاً لكل مشاكل الأمة 
وحماية بوابتها الشرقية وهي الأمة المثقوبة من القلب. ويرى في أمواله التى 
يوزعها على أنصاره ومريديه قاعدة مهمة لبناء قاعدة الهرم الماللي الذي يسعى 
إل انشائه. 

- هل تريد أن تتحدث في السياسة؟ 

- لاطبعاً أنا أتحدث في الصداقة. 

- لا صداقة تربطني بقيسء أنا أعرف أنه بعثي. 

لكن علاقة ليال بقيس قدمتها لشريف الذي أعجب بها وبأفكارها دون 
أن يفهم أكثر من الحامش الذي تتحدث فيه. 

- لا أريد أن يعرف أنكِ صديقتي. 

- الاذا؟ أنا لست سوى صديقتك. 

- ربا شريف يحبك. 

- أنا لا أحب أحداء ألا تريد أن تفهم ذلك؟ 

ولكن شريف لم يكن يفهم ذلكء تقدم لخنطبتهاء ورفضت. قلتٌ لها أنها 
أضاعت فرصة لا تعوّضء نظرت إلِيّ بغضب ودخلت إلى غرفتي, لحقتها. 

- آسفء ل أكن أقصد. 

- ل تقل شيئاء هو فعلاً لا يُعوّض. 

قبّلت رأسها وتركتها لوحدتها. 
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في تلك الأمسية التى جاء يودعنى فيها شريف وقيس قبل سفريء كان 
في فم شريف حديث لم يقله» حاول قيس أن يدور حوله» ولكن شريف 
ضمت دون سبي نض تدخل قبن بفجابعة. 

- هل تعرف ليال؟ 

ب أعرفها. 

رفع شريف حاجبيه وكأنه لم يكن ليصدّق قيس الذي نقل له المعلومة. 

- منذ متى تعرفها؟ 

ده عي زديلتي: 

وأخذ قيس الحديث مرة أخرى. 

- هل تعرفها أكثر؟ 

- ماذا تقصد؟ 

وشارك قريت: 

- تعرف ماذا يقصد. 

ِّ قلت الذي أعرف» هي زميلتي. 

لم يجد أكثر من إجابتي تلك دون أن يقتنع بهاء كان قيس يحمّن أشياءً) 
بالتأكيد لم تكن ليال طرفاً في معلوماته. 

حتى ليلة سفري لم ألتق شريفء وعرفت أنه لا يريد أن يلقاني حين 
ذهبت لأودع أهلي مررت بوالده لأودعه؛ قابلني ببرود شديد على غير عادته. 

- هل شريف هنا؟ 

- كان هناء وخرج مع قيس. 

- جئت أودعكء وأشكرك على ما فعلته لى. 
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- لماذا ستترك والدك وأنت أكبر أبنائه؟ 


حت افيف تعلم لماذا. 


- أنتم بحالٍ طيبة أفضل من غيركمء وإذا أردت عملاً وجدت لك 


- أريد شيئاً لن تجده لي. 

- ستجعلني أندم لأنني ساعدتك في تعليمك. 

- ستكون ووالدي أكثر فخرا بي» ولن تندم. 

- ذلك ما يجعلني سأندم. 

00-7 فهمت» جئت أودعك. 

وتركته» أعلم أنه ليس مهتا كثيراً بأبي» إنه هذا المرض البشري الذي لا 
شفاء له» قبل أن أغادر لمحت شريف يتعمد الخروجٌ من الباب الآخرء متجهاً 
إلى سيارته» يتعمد أن يراني وأراه» ولم أكن أفهم ما الذي يجري. 
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في هدأة هذا المساء 


كان بودي أن أحرق الكتابء الفصل الذي قرأته أصابني بالغثيان» 
ذهبت صباح ذلك اليوم إلى السفارة الكندية لإنباء بعض الأوراق الخاصة» 
دخلت المجلة قبل الظهر» بقيت حتى المساء» في أول الليل خرجتء اشتريت 
زجاجة نبيذ من رجل أمريكي يعمل في القاعدة الأمريكية» اعتدت أن 
أشتري منه دخاني. ْ 

- أعرف أنك لا تشرب. 

قاللي» قلت: 

- هذه الليلة استثناء. 

- إذن كعادتكم» لديك فتاة. 

- نعمء فتاة ميتة. 

3 م أفهم. 

- ولن تفهم. 

تركته وغادرتء ربم| توهم أنني مصاب بالنيكروفيليا وأضاجع الجثث 
الميتة كالإوز الكنديء قبل أن أصل إلى البيت كان ذهني طوال الطريق معها 
وهي تدخل بحالة سيئة» تذهب إلى الخزانة التي رتبت فيها أشياءها في 
قارو لقح »تارك كابرا ركه يمظن تطينة دون فاه تصن نلا 
كأساً وأنا أجلس إلى المكتب» تشير إل بالكأس فأهرٌ رأبى رافضاًء تسحب 
سيجارة من حقيبة يدهاء وتجلس على الكنبة» تختار مق كنبها كتاباً وتقراً. 
تصفحت في غياءها كتبهاء حاولت قراءتهاء لم أجد ما يشدني إليهاء «ثورة في 
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الثورة» لريجي دوبريه «أحلامي بلا حدود) لغيفاراء لم تكن تميل إلى الرواية 
أو الشعر كريماء ولا أعرف حتى اللحظة ما الذي جمعنا معاء فحتى كتب 
التخصص الذي تعلمناه لم تكن لتهتم بها كثيراء في هاية الشهر الذي أقامته 
معي» أحضرت لي مبلغا من المال. 

- هذه حصتي من الإيجار. 

- م أطلب منكِ أن تدفعي لي إيجاراً. 


- هذا أو أترك لك السكن» وأبحث عن سكن آخر» مع صعوبة ذلك 


-ِ لا تدفعي. ولا تذهبي. 

الايتكب أنا املك نالا 

كان ذلك مريحاً لهاء يشعرها بأخها شريك في السكن» لا شريك في الحياة. 

- أشعر أحياناً أنني سعيد جداً بكِء لم أتوقع أن يحدث ذلك لي. 

ترفع رأسها عن كتابها. 

- حين تهاجر إلى هناك» ستجد هذا شيئاً طبيعيا تسكن مع فتاة أو 
شاب في سكن واحد. 

ثم ألقت رأسها في الكتاب» وأكملت. 

- ولكنك ربما لن تستطيع تمارسة الجنس مع أي منهماء ربماء أقول. 

كان جسدها يبتر وهي تضحك بهدوء. في) أقذفها بأي شيء أجده 
أمامي فوق المكتب. 

كنت أحب بقاءها إلى جانبي, لم أطلب منها أن تمارس الجنس معي» 
تركت ذلك دائ) لها حين لاحظت ذلك بعد فترة قالت: 

- الماذا تترك المبادرة دائاً لي؟ 
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لأنتى أريدك هنا في الخالتين؛ 
أشعر دائماً أنني أرغمك. 
- لاعليك» سأقول لكِ حين لا أريد. 
هل تستطيع؟ 
- سترى. 

م أذكر أنني قلت لها ذلك مرة» كانت تتجدد بشكل جنوني» في كل مرة 
تتحول إلى أنثى لم أعرفها ليلة البارحة. 

ما كان يزعجني فعلاً أنني نسيتها تقريباً منذ عودتي الأخيرة من كنداء 
أحاول أن أجد عذراً لذلك فأعجزء أعلم أنني نسيت جميع الذين أعرفهم 
-رغم ندرتهم- ومسحت صورهم من ذاكرتي طويلة الأمد. ولكنني لا 
أعلم لماذا نسيتهاء ما كانت مثلها لتنسىء ول تبادلني النسيان بالنسيان» وها 
هي تفتح مسارات في روحي ما كنت أود لها أن تفتح. 

وضعت كأس النبيذ وفتحت شباك الصالة للهواء المخاتل يتحرك 
ويسكنء فتتحت المخطوط مبعداً الأوراق التي قرأتها لأكمل. 

«القصص التي تتناول حياتنا ونحن في سن لا يسمح لنا بأن نتذكرها 
نعتمد في سردها على ذويناء ومن شاركونا تلك الحياة» ذلك ما ذكرته أمي» 
الشاهد الوحيد على حياتي منذ خروجي من رحمها حتى بداية تشكّل وعبي 
الخاص في فهم ما يجري من حولي وهي أيضاً التي روت حياة والدي نقلاً 
عنه» قبل أن تلتقي به في ترتيب مسبق على غرار أغلب زيجات عصرهم؛ رغم 
أنها لم تدكر إعجابها بأَبي في كل مرة تراه فيهاء وانتظارها له كل عام؛ قادما من 
رحلة العلم التي أرسله والده إليهاء والتي عاد منها دون أن يحقق له ما يصبو 
إليه؛ بل العكسء جاء نقيضاً لما أراد والده. 
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لم يستطع والدي تحقيق رغبة والده؛ ولم يتفق مع الفكر المذهبي الذي 
أرسل ليكون خطيباً وشيخاً فيه وكانت أمي تلاحظ نزعة والدي إلى 
ال خروج من عباءة ابيه وخررء» نون تقدم إل خطنها روانم اعد قي قللكه 
فلم يكن لا ولي أمر يعترض طريقهاء خطبها والدي مصطحباً والدته غنيمة 
ليتزوجهاء ويحملها معه إلى العراق. 

بعد عام من زواجههما ولدت. كان والدي قد التحق بالحزب الشيوعي 
العراقي الذي نجح في حكم العراق آنذاك» ولم يكن أحد يتصور أن تنقلب 
عليهم الطاولة ويتحولون إلى أهدافٍ يقتنصهم أصحاب الثورة الجديدة» 
رفض والدي أن يعود إلى الكويت مع والدتي» وفضل أن يستمر في نضاله 
ودفاعه عن الفكر الذي ملا قلبه قبل عقله» ولكي يبعدنا عن دائرة الخطر 
المحيطة به. حملنا ذات يوم إلى الجنوب لنعود إلى الكويت. 

حين طلب من أمي أن تركب القارب لنعبر النهر وضع في يدها قطعة 
نقود وطلب منها أن تسلمها إلى قائد القارب» تقول أمي: لم أفهم لماذا غفلت 
وكدت أنسى قطعة النقود» وحين تذكرت صرخت بالرجل: «انتظر» خذ 
هذه العملة» أوصاني زوجي أن أعطيها لك». اضطرب الرجل واصفرٌ لونه. 
«هل تعلمين ما هذه؟» قلت: (لا» ‏ تقول أمي» فقال الرجل: «لو لم أعدها 
إليه» فلن أجد أرضاً أسير عليها». علست: أمي أن والدي اطمأن عليهاء 
ولكنها لم تطمئن عليه أبدأ بدت الأخبار التي تصلنا من هناك تؤكد أنه لم 
يبق في العراق» وأنه هرب إلى إيران» والأخبار التي تصل جدي من إيران 
تؤكد أنه دخل إيران» ولا تصلنا إلا عن طريق ثرثرة النساء لأمي» ولكن لا 
أحد يعرف أين انتهى به الأمر. 

أخذت أمي على نفسها وعداً أن لا يمس جسدها رجل آخر بعد 
وأردفته يوعد آخرء ألا تنجب من رجل بعده أخاً أو أختاً لو حنت 
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بوعدها الأول لسبب قادم لا تستطيع تحديده؛ ولم تحافظ على وعدها 
الأول» ولم يكن في نيتها ربا المحافظة على وعدها الثاني. تزوجت أمي من 
رجل قادم من إيران» كان يعمل في التجارة بين الكويت وإيران» وللصدفة 
المحضة لم تنجب منه لأنه لم يكن ينجب. تقول أمي أنها كانت تعلم ذلك» 
وأنها قبلت به ليكون رجل البيت» وليس عل تصديقها من عدمه. عرفت 
فيها بعد أن أمى تعشق الرجل حتى الإخلاص المتناهى بعد أول ملامسة 

لم أستطع أن أبلغ أمي با فعله زوجها معي» ورب ما كانت لتصدذقني» 
حين عاد من غيبته الطويلة لم يبق في رقبته أثر لأظافري التي أنشبتها فيه 
ولكنه ابتعد عني تماماًء لم يعد حتى يبتمٌ بوجوديء أو يكترث لغيابي» وقررت 
أن أترك البيت في أقرب فرصة تسنح لي. 

أما أنا فقد عشقت ذاكرة والدي التي لم أعشهاء أصطحب أمي أحياناً 
إلى البحرء وأجلس إلى جانبهاء وهي تدلي بساقيها في ملوحة الماء» أطلب 
منها ةن تدتى عب عادت جل من الحديك عن التفاضيل القامة ينها 
وتكتفي بحديثها عن شجاعته ومروءته وشهامته؛ ولم تكن تعرف الكثير عن 
فكره الشيوعي. 

قررت أن ألتزم بمبادته وأقرأ جميع الكتب التي أتوقع أنه قرأهاء في 
الجامعة كنت أجتمع مع شباب اليسار لم يكونوا شيوعيين رغم أنهم 
يتداولون كتب اليسار والاشتراكية» أغلبهم كانوا أغنياء حتى البشاعة» ورب| 
كنت أنا أيضاء كابنة امرأة ثرية تحقق لي كل مطالبي. 

لم يعرف أحد من زملائي شيئاً عن حياتي الخاصة سوى أنني لا أحمل 
مثلهم الجنسية الكويتية» لم يكن بهمني كثيرأ كنت أحمل جواز سفر كويتي» 
واعامل ككويتية تبعاً لأمي. وأحمل همّ وطني رب أكثر تما يحملون. 
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دار حديث في أوساطنا أن هناك من يريد أن يشقٌّ صف اليسار الذي 
ننتمي إليه» ويدعو لتشكيل تنظيم آخر باسم الحركة القومية» دون أن تعلن 
عن نفسها أنها تنتمي إلى البعث الحاكم في العراق» وظهر للمرة الأولى اسم 
قيس شاكر أمامي» اخترت مع مجموعة من الحركة اليسارية للذهاب إليه 
في محاولة لثنيه عن ذلكء كان قيس بعثياً مؤسساً وتاجراء رغم أنه لا يزال 
طالباً في كلية التجارة» رفض قيس جميع محاولاتناء واتهمنا بأننا بجموعة من 
الشيوعيين لا نتدمي أصلاً إلى العروبة» ول ألتق قبس شاكر حتى عام 1989 
حين بدا الحراك السيامي لإعادة العمل بالدستور. 

تعرّفت عن طريق قيس إلى شريف ابن الفضلء الذي لم يخف إعجابه 
بي كما توقعت أنت ولكنه فاجأني أن تقدم لخطبتي دون أن يعرف أي شئ 
عن حياتي الخاصة» كان ذلك مريبا فرفضتء كنت حينها أعيش معك,ء ولا 
أحتاج في حياتي لأكثر من ذلك. 
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دين 


رحيل ريا وإن لم يكن مفاجتاً بالنسبة لي إلا أنه ترك في داخلي هوة 
عميقة لا يمكن لأحد أن يملأها روحياًء وحدها تستطيع أن تقفز وتدخل 
أماكنَ ظننت أنني أغلقتها في وجه الآخرين. كانت تعلم أن إحداهن 
دخلت حياتي» وأنها تقاسمني سكني وفراشي ومطبخي وقطعة الصوفا 
الويذة بمقاعذها الدلالة» ورغم أنها لحت إل ذلك أكثر من مر إلا أنضي 
تجاهلت أنها تعرف. 

حين غادرت اقتسمت معي الأشياء البسيطة التي تملكها والتي لم تكن 
تستطيع أن تحملها معهاء كتباً علمية» موسيقى كلاسيكية؛ وأحلاماً تحققت 
فلم يعد بالإمكان الاحتفاظ بها. وصورة واحدة دستها في رواية وهي تصطاف 
في اليونان على ظهر مركبء لم تكن تنظر للذي التقط الصورة» فكانت تحدّق 
هناك في البعيد البعيد نحو شيء مالم تكشفه الصورة وتركت لي تخمينه. 

البطاقة البريدية التي أرسلتها حين وصوها جعلتني أضحك وحيداً 
وأنا أتأملهاء أربع فتيات بملابس البحرء كشفن عن مؤخراتين كتبت تحتها: 
«أقدم لك أربعة أسباب لاستعجالك إلى هنا». لم يكن ذلك إغراء يكفي 
لرحيلي إليها أو قريباً منها. 

في أوائل عام 1990 هدأت الحركة» أوهكذا خيل إِلّ فلم تعد ليال 
تحدثني عما يحدث,. ولم تكن تغادر البيت كثيراً» تبدو حزينة جداً ولم أستطع 
تحديد وجهة حزنهاء أكان لقرب موعد رحيليء آم لآن شيئا لا يحدث ]| 
تتمنى» تجلس على الصوفاء تتابع بعينيها شيثاً يحوم حوهاء دور خلفه ثم 
تتأفف لأنها لا تراه. 
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جلست أكتب رداً لريها على ورقة؛ لم أجد كلاماً كثيراً أكتبه» لا كلوات 
قادرة على شرح حنيني إليها رغم غيابها البسيط» طويت الورقة ووضعتها 
في المغلف على أن أرسلها صباحاً في طريقي إلى المجلة» حين أغلقت المغلف 
نسيت ما كتبت ا. ْ 

- تشربين قهوة معي؟ 

- ل20 4لا نخرج؟ 

- لا مزاج لي. 

شربت قهوتي وجلست إلى المكتب أقرأ مجلة علمية لأختار منها موضوعاً 
يستحق الترجمة. 

- حين ترحل لا أريد البقاء هنا. 

- أنتٍ مسكونة بهذا ال(هنا». 

- سترى. 

استلمت الفيزا من السفارة الأمريكية» لم أكن فرحاً كما ينبغي» يبدو أن 
الفرح الذي اقتسمته مع ريما وهي تستلم فيزتها من السفارة الكندية استنفد 
فرحي أو هو القلق الطويل الذي عايشته حتى أحصل على جواز بني اللون 
لا يدل على كونه جواز سفر بعثر فرحتيء في ذلك المساء لم تكن ليال في البيت» 
توقعت أن أجدها لنخرج ونحتفل» ولكنها عادت بعد أن خبا كل شيء. 

- ابعلمت القيزاء 

- استلمتهاء متى ستسافر؟ 

- سأنبي بعض الأمور بالتأكيد قبل سبتمبر. 

دخلت تغير ملابسهاء توقعث أن ترتدي ملابس بيتية» خرجت بكامل 
أناقتها. 
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- إلى أين؟ 

- أنت مدعو على عشاء فاخر. 

- أين؟ 

اتجهنا إلى فندق ساسء مطعم أنيق» عبارة عن مركب قديم» شبيه 
بمركب «البوم» الذي اشتهر به أهل البحر في الكويت. 

- أنتٍ يسارية مزيفة. 

- الاذا؟ 

- هل يأكل اليساريون هنا؟ 

- هذاعلى حساب والدتي» دعنا نستغل أموال الأغنياء. 

وضحكت,. ربا كان الأمر كذلك بالنسبة لما. 

- جميل هذا المركب. 

- هل تعرف لاذا يطلقون عليه صفة التأنيث بالإنجليزية؟ 

.1 آفكر يذلك: 

- لأنه يشبه الرحمء له حنان الأم إذا أصابها الحنان» وغضبها إذا 


- هل تشعرين بحنين إليه؟ 


- ربا يفتقده جديء ان كان حيا هو الآخر والذي ل يفتقدني يوماً ما. 
أكلنا وجبة سمك «هامور» ومشينا على ساحل البحر أمام الفندق» ثم 


عدنا إلى البيت» قالت: 
- لاتدخل الغرفة حتى أناديك. 


حين دخلت رأيتها ترتدي ملابس شبيهة بملابس الفتيات على بطاقة 
بريد ريما» قميص نوم خفيف لا يستر مؤخرتها. 
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- هذا سبب واحدء لا يكفي لأن تبقى. 

لم نستيقظ إلا في عصر اليوم التالي» لا أعرف متى نمنا أو كيف. ولا 
حتى أين. 

- هل أصبت بكابوس ليلة البارحة؟ 

- طالما أنني ما زلت حياء فلا أعتقد ذلك. 

لم تكن ليال تتلصص على مكتبيء ربا أنا الذي تركت البطاقة على 
المكتب» كنت أعلم أن لا شيء يصيبها بالغيرة» هناك كثير من الطبائع النسوية 
تخلصت منها بطريقة أو بأخرىء مالم تتخلص منه هو الأنوثة في محيط أركان 
الغرفة المربعة» لكنها قبل أن تخرج استلت جوازي من درج غرفة النوم؛ ول 
تعده إلا في مساء اليوم التالي. حين دخلت كنت في البيت قادما من عمل 
وعلى وشك أن أذهب لألتقي بوليل الذي اتصل بي ليراني لأمر هام كا قال. 

- أرجو أن تقبل مني هذه ال هدية وأن تعذرني لسرقة جوازك. 

- سرقة جوازيء لماذا؟ 

كنت أتوقع أنها تثنيني عن السفرء كانت سرقة جوازي في هذا الوقت 
نعلي موي 

مدت يدها إل بمغلف أبيض. فتحته لأرى جوازي وتذكرة سفر على 
الخطوط الجوية الكويتية. 

- تستطيع أن تحدد التاريخ قبل سفرك»ء عليك أن تخبرني قبلة بأيام. 

- سأفعل. 

- هل أنت خارج؟ 

- سألتقي بوليل؛ يريدني لأمرهام. 
مسأائظ ك لتجهر مع لاسا 
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رأيت بوليل يقف أمام البناية يتتحدث مع الحارس» حين توقفت أمامه. 
لم يطلب مني أن ندخل البيت» ركب السيارة إلى جانبي مودعا الرجل. 

- أقلقتنيء ماذا هناك؟ 

- سترى حين نصل المقهى. 

جلسنا في المقهى الذي اعتدنا ارتياده» في زاوية بعيدة ىا طلب مني» 
أحضر الجرسون قهوتنا ومضى؛ أخرج من جيبه مغلفاً أبيض عليه طوابع 


بريديه. 


- اقراً. 

ففيفيث الرسالة) عط رين 

- إنها رسالة لك من ريا. 

إعا لذا معاء اقرا. 

«أبي أرجو أن تقرأ الرسالة لعلي» هذه ورقة مهمة عليكم إحراقها بعد 
قراءنياء لا تلظ باه سأخص لكنا ما سيحدث قريياء لا أعرف فى ولا 
أستطيع تحديد كيف سيحدث. ولكن التقرير الذي اطلعت عليه يشير إلى 
أنه سيحدث قريياً جدأ» العراق سيذخل الكويت» وسيحتلها أو محتل جزءًا 
منهاء لا أستطيع تحديد ذلك. الذين قَدّر لهم أن يكونوا معه في طليعتهم 
منظمة التحرير الفلسطينية. ستعود الكويت إلى أهلها ولن يجد الفلسطينيون 
أرضاً يعودون إليهاء أرجوك يا أبي» لا تغادر الكويت مهما حدث؛ سيكون 
الأمر صعباً في بدايته» وربما يكون كذلك في خبايته» لا تغادر الكويت» سأجد 
حلاً لك ولأمي وللمهاء لو خرجت لن تستطيع فعل أي شيء؛ اقرأ الرسالة 
لعلي» وقل له أن يسرع في الخروج متى أنبى أموره). 

أبيت بقية الرسالة» أخرجت قذّاحتي وأشعلت النار فيها لأتركها 
تتلاشى في المنفضة أمامي. 
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- هراء. 

- ماذا تقصد؟ 

- أقصد أن ريا تتوهم ما سيحدث. 

- ريا لا تتوهم» أعرف كيف تفكرء ماذا أفعل لو حدث؟ 

- إذا كانت تستطيع كشف الغيب هكذاء فافعل كا قالت لك. 

- أنت شاب مثقفء. تعلم أن الغرب يفكر بطريقة أخرى. 

- وأعلم أن الغرب لا يكشف أوراقه لريما بهذه البساطة. 

- أنا أصذقها. 

- لو حدث ذلك فعلآ» سيحترق من حولنا كل شيء. لا يهم أن تبقى 
أو أن ترحل. 

- لن أرحل من هناء لم يعد بوسعي اقتناء مفاتيح أخرى. 

كان بوليل يتعامل مع الأمر وكأنه سيقع فعلآء يصمت قليلاً ثم يتتحدث 
في الموضوع مرة أخرى. 

- ليس هناك شيء أخاف عليه؛ مها ستنهي تعليمها وتتزوج وترحل 
إلى مصيرهاء لم تعد في العمر أيامٌ أخاف عليها. 

- الماذا تتعامل مع رسالتها وكأنها ورقة من البيت الأبيض وقعت بين 
أيدينا؟ إنها تكهنات سياسية قرأتها في مكان ماء لا أكثر. 

- المهم أن تكتم الأمر. 


ب حسناء سنكتم الأمر ولكن نكتمه عنا أولآء لن نعيش خوفاً لا مبرر 


في الطريق إلى منزله» سألني: 


2058 


- متى ستغادر؟ 

- قريب ربا في غضون شهرين. 

- ربنا يستر عليكم. 

عدت إلى البيت مهموماًء كانت ليال ترتدي فستاناً أبييض فضفاضاً 
ترتدي عقداً من الأحجار الكريمة البنية وفي أذنيها قرطين يصلحان لأن 
يكونا أساور يدء تجلس متربعة على السجادة اليتيمة في الصالة أمام جهاز 
الفيديو» حين دخلت أدارت التسجيل» وراحت ترقص كما ترقص المطربة 
على الجهاز» وتغني معها بالفارسية» بعد دقيقة أو أقل أحسست أنني أندمج 
مع حركات يديها وتماوج نصفها الأعلى. لا أستطيع أن أجزم أبها أجمل» 
«كوكوش» أم ليال. ليال بالتأكيد أكثر فتنة من الفتنة نفسها. 
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جكون غير ميرر 


أخذت شيئاً فشيئاً أقترب من الكتاب» أصطحبه معي إلى المقهى كل 
مساءء أشعر بألفة نحوه؛ ربا لأنه حتى الآن -على الأقل- يبتعد عنى» 
يفحدك عن لياله عن الربجه الذي ( تكدفه ى طليلة علاقناء 1 أكن أأنا بين 
الأسطر التي قرأتباء ذلك كان مريحا. 

١تعرفت‏ إلى ريما وأنا طالبة في الثانوية العامة» كنا نشترك ضمن فريقين 
متنافسين في برنامج المسابقات الطلابية التي يعرضها التليفزيون» شدني إليها 
جسدها النحيل وشعرها الأسود الطويلء عيناها الحادتان» وحين تحدثنا قبل 
بدء المسابقة كنت لا شعورياً أنجذب إليهاء وأتبادل الحديث معها تحديداً ل 
تكن لها الصورة النمطية للطالبات الأكثر ذكاء؛ المهملات بعدسات سميكة» 
وغباء في كل شيء عدا المنهج الدراسي» كانت ريما تتحدث الإنجليزية 
بطلاقة» على غرار طالبات المدارس الخاصة» وتقرأ في رواية تحملها لكاتب 
رومى نسيت اسمه الآنء في نهاية المسابقة عرضت عليها أن نتهاتف فوافقت» 
وانسمرت علاقفاق الخايحةز 

في أيام نادرة رأيتك معهاء تجلسان على السلم الطويلء أمام مبنى كلية 
العلوم» غير آببين بمن يصعد السلم أو ينزل منه» بينكما رواية أو كتاب 
علميء ولم أحاول أن أقترب منها وهي معكء كنت في الصالة الداخلية 
أتابعى| من خلف الزجاج» أتصور أن الشخص الذي تنجذب إليه ريا 
كل هذا الانجذاب لابد أن يكون مميزء ولم أتصور أن أعجب بك لذلك 
أو أقترب متلكة. رسعت لنشيى :طريقا خطلنة: أن أكقر يكل وجل » تحين 
الغواة يفرينمى الحر او بالاسسيض اقتلة» وتهاملت مع كل الريحال مق 
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حولي على أنهم إناث مثلي» لا أهتم لهذا الفرق البيولوجي الذي أسست عليه 
فوارقنا الاجتماعية. ولا أشعر بامتهان لأنوثتي حين يطلق علّ زملائي في 
اجتماعات القائمة «الأخ ليال». 

أصبحت حياتي مرتبة بشكل رتيب وممل» ولكنني تعايشت معه؛ أمضي 
نهاري منذ الصباح حتى المساء في الكلية» موزعة وقتي بين المحاضرات 
والمكتبة والمختبرات» ووقت فراغي للنشاط السياسيء أعود إلى البيت مساءً 
أقرب الاي مع الي [3ال يكم رويها معدا أو ادل عرشي واغلتها 
علّ وكأنني مستأجرة لغرفة وحمام في بيت والدتي. 

لا أنام في اليوم لأكثر من ساعات قليلة» يهاجمني فيها كابوس أكثر 
من رجل يرتدون أقنعة تتبدل كل ليلة» يحاولون اغتصابيء النوم هو الزمن 
الوحيد الذي يشعرني بضعفي وعجزيء أصحو مذعورة راغبة في أن أتقاً 
وجودي ذات يوم لأمنح نفسي فرصة أخرى. 

كان إعجابي بريما يتزايد» وهي تتحدث في الفلسفة والآداب والموسيقى 
والعلوم» وأستمد منها قوتي بآن أجمع ما أستطيع في سنواتي الأولى من 
معلومات» خصصنا يوماً كل أسبوع نتحدث الإنجليزية وكأنها لغتنا 
الدارجة؛ كنا نعرف تحديداً وجهتنا النهائية. 

أكثر من مرة أراها تنتظر الباص في المحطة المخصصة للبنات» تنتقل بين 
كلية وأخرى» وترفض أن أوصلها. 

- لاتفسدي عل متعة حياتي الجامعية. 

كانت تقول» دون أن أدرك أي متعة تقصد, أتمنى ذات يوم أن أقف 
إلى جانبهاء أذهب معها إلى مشاويرها اليومية ولكنني لم أفعل» في إحدى 
جلساتنا سألتني: 

- ماذا ستفعلين بعد التخرّج؟ 
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ولم أكن مهيأة لهذا السؤالء فأعدته إليها. 

- وأنتء ماذا ستفعلين؟ 

- أريد أن أكون أستاذة في جامعة '2/111. 

- وأنتِ 

- سأعمل في 21454. 

وأردفت: 

- وإذا فشلنا؟ 

- سأعمل موسيقية في إحدى حانات أمريكا. 

- وأنت؟ 

- سأنتحر. 

- ماذا؟ مجنونة. 

3 قعل سأتضح لآ أعيد عملا سو ذلك 

لم تأخذ كلامي على محمل الجدء أنا أيضاً لم آخذ كلامي على محمل الجد. 
لكن فكرة العمل في ناسا تروق لي كثيرا» وتخيلتها حلمي الوحيد. 

في أحد الأيام دعانا أستاذنا الروسي لحفل تقيمه السفارة الروسية» لم 
ميتم الطلبة لدعوته» قبل أن نخرج من المحاضرة سألت ريم|: 

- هل ستذهبين؟ 

فهرّت رأسها إيجاباً. 

- أنا التي سأعزف في الحفل. 

د العامة 


- ليكن نضمن منكِ توصيلة. 


2065 


4 


كد اطيعا. 

خرجت من المكتبة مباشرة إلى هناك» أصلحت مكياجي في السيارة» 
كان الأستاذ أمام الباب إلى جانب السفير وزوجته» رأيت ريما هناك تتحدث 
مع سيدة لا أعرفهاء سيدة روسية أنيقة» تتحدث الإنجليزية بشكل جيد م 
يكن في الحفل أحد أعرفه سوى رياء فتقدمت نحوها: 

- أهلاً ليال. 

وقدمتني للسيدة» وهي تترجم لها اسمي. 

- اسمك جميل» كم ليلة؟ 

- عمرها كله بالتأكيد. 

قالت ريا نيابة عني» ثم أكملت: 

- هذه أستاذق في الموسيقئ. 

على الطاولة الملاصقة لنا مشروبات مختلفة» تناولت كأساً. لحقتني ريا. 

- ليالء هذا فودكا. 

- وليكن. 

- هذا فودكاء هل شريت من قبل؟ 

- لاء سأبدأ الآن. 

- أنتٍ مجنونة» ستسكرين. 

- وليكن. 

وشربت لأول مرة» احترق جوفيء كأن أحدهم صب النار بداخلي» 
وضعت الكأس جانباً وشربت ماءً حتى امتلأت بطني. 

جلست حين بدأت ريما تعزف. اقترب مني رجل كويتي في منتصف 
العمر ليبدأ حديثاً اعتدت عليه حتى كرهته. 
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- الفبعيلة جداءمااسيك؟ 


من الأفضل أن لا تضيّع ليلتك معي» ابحث عن غيري. 
م أقل شيئاء هل ضايقتك؟ 
2 داه أكاد أنقناً. 


مض وقد تغيّر لونه» نظر إل وكأنني الآن قد تحولت إلى مسخ, أخبت 
ريما عزفهاء وقبل أن نغادر الحفلة سألت أستاذنا زجاجة من الطاولة. 

- انتظري عند الباب. 

عاد إِلّ بزجاجة» وضعتها في حقيبة يدي» وريا تنظر إليّ وتضحك. 

- لا أتوقع أنيصل جنونك إلى هذا الحد. 

- كل الرجال يفعلون ذلك. 

أوصلتها إلى البيت وعدت إلى غرفتي» شربت حتى ثملتء في تلك 
الليلة» لم يجرؤ رجل على الاقتراب من حلمي. 

السرّ الأول الذي أودعته لريا لا أتصوّر أنني قلته وأنا في كامل وعيي؛ 
ريما في غرفتي بعد زيارات كثيرة» قبل أن ندخل الغرفة كان زوج أمي في 
الصالة» يرتدي سروالاً أبيض ونصفه الأعلى عارء لم تصادفه ريما من قبل» 
ظل يلاحقها بنظراته دون أن تنتبه إليه» حاولت أن أكسر حذة نظره. كان 
وقيحا خذا. 

- هذا زوج أمك؟ 

- سأقتله قبل أن أنتحر. 

- هل هو سيئٌ هذه الدرجة؟ 

ما أحمله لري) أكثر نما تتخيل» وأكثر ما تعرف في لقائنا نحن الثلاثة ذات 
يوم فيا بعد. نجحت في الذي فشلت أنا في تحقيقه» أن أكون أنثى وقوية دون 
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الحاجة لاستعارة ثياب رجل مزيفة لا تليق بأنوثتي» حين شرحت لي نظرية 
«السطل الفيزيائي» التي أوحيتها أنت إليهاء ضحكت. ولكنني اقتنعت بها. 

كنت يائسة من تحقيق ذاتي» كأنثى» في داخلي جرح عميق لا يندمل ولا 
يغتفر» لا أستطيع الكشف عنه في مجتمع شرقي ولا أستطيع إخفاءء» جرح 
جردني بأقل من دقيقتين من أنوثتي وكياني كامرأة. 

«في القرية التي أسكنها رأيت فتاة تحمل سطل الماء من بئر قريبة إلى 
منزهمء يكاد السطل الكبير أن يجذب جسد الفتاة إلى الأسفل» ولكنها تسير 
به بسهولة وهي تحرّك يدها الأخرى بقوة إلى الآمام والوراء لتحافظ على 
اتزانها. حين عادت لتملآه مرة أخرى. تناولته منهاء ملأته بالماء وحاولت أن 
أسير به دون أن أحرك يديء فلم أستطع أن أسير أكثر من خطوتين وكدت 
أقع» فجربت أن أفعل مثلهاء وحرّكت يدي الأخرى كما تفعل» حينها مقكنت 
من السيرء إن الماضى الذي نحمله وعلينا أن نسير به هو هذا السطل الذي 
يشذنا إل النشوظ ار اقرف ولك معطي الامسترار فى سحيانناء حلينا أن 
نتحرك سريعاً بالجزء المتحرر الذي ما أن يثقله سطل آخرء حتى يتوقف كل 
شي22. 

أمت ريما نظريتك وشذتني إليك» أصبحت أراك الرجل الذي يمكنه 
أن يفهمني, وكلم| حدّثتني عنك؛ ازددت إعجاباً بك. 

لا أعلم إذا كان ذلك يزعج ريهاء أعرف أنني لم أسرقك منهاء لأنك 
لم تكن لهاء وحين لاحظت أنني أطلب منها الحديث عنك دون مناسبة في 
أغلب الأحيان» كتبت هاتفك على ورقة وأعطته لي. 

- اتصلِ به. واسأليه ما تريدين. 

وهي أيضاً من أعطتني عنوانك» حين قررت أن أحدثك كانت على 
موعد معك أمام نادي الموسيقىء أرسلتني إلى هناك ولم تذهب إلى موعدها. 
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أثفل الماضى جائباً فن حباتدا بسرغة؛ حاولت أن أتحرك ب) تبقى لي: 
ركع 113 عباتي كدر أ,قيزاة |مدلا لكاتب الكسن وأضيم عر اليدب 
عل أن أتحرك. 

في تلك الليلة قررت أن أترك بيت والدتي وزوجهاء أن أختار بداية 
جديدة» لم تمانع والدتي» الأمر بالنسبة لها بدا كإنهاء عقد إيجار الغرفة التي 
أسكنهاء ولم يعلق زوجها بشيء. ربها كان ذلك أفضل لما معاء وهو بالتأكيد 
الأفضل لي» ما تبقى لي من أمي هو المبلغ الشهري الذي تحوله إلى حسابي في 
البنك» والذي انقطع للسبب الذي تعرفه. أما زوجها فقررت حين أعود إلى 
البيت -إن عدت- أن أقتله» ولا أدري لماذا أمنحه كل هذا الوقت ليعيش. 
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ما قالته الجن 


أقود سيارتي الصغيرة في نهاية كل أسبوع متجهاً إلى الجهراء لزيارة أهلي 
قادماً من سكني الجامعي الذي أقضي فيه أسبوعاً. لا أكاد أخرج من الحرم 
الجامعي إلا في مناسبات محدودة. المشهد يتكرر كل أسبوعء وأتوقع أنه مشهد 
يوميء أرتال من الشاحنات تتح رك إلى الشمال بمعية سيارات الشرطة» تنقل 
معدات مغطاة كلياً تسير على الجانب الأيمن نحو تلال المطلاع في طريقها إلى 
العراق الذي يخوض حربا طاحنة منذ سنوات مع جارته وجارتنا إيران. والدي 
في أغلب الأيام يكون مرابطا في معسكره. يزورنا لفترات وجيزة لا يتجرد فيها 
من لباسه العسكريء في موسم الأمطار كنت أشاهد على يمين الطريق الحبوب 
المتناثرة من سيارات الشحن المصندقة والتى تنمو إلى سنابل خضراء»؛ وتمحوت 
سريعاً تت وطأة اسمس الخارقة؛1 تكن فعلياً عل جبهات القتال» ولكتناكنا 
جزءً منه» فرضت الحرب سطوتبها على ثقافتنا وإعلامناء وحملتنا فوق طاقتنا. 
م أكن أهتم كثيراً بالأحاديث التي تدور حولاء كانت حرباً مجنونة وصلت إلى 
حالة الثبات القاتل دون أن تنتهي مبزيمة فريق أمام آخر. 

أبيت ليلة الخميس مع أسرتي في مجلس والديء وفي نهاية يوم الجمعة 
مساءً أزور مجلس ابن فضل لألتقيه وشريف ومجموعة من أهل الجهراء لا 
يتعدى حديثهم أحوال الحربء كان ابن فضل يتحدث كثيراً عن الرئيس 
العراقي» وفي كل زيارة يضيف لديوانه صورة جديدة له. حتى امتلأ المجلس 
بصوره» صورته وهو يمتطي جواداً عربياً أصيلاًء صورته وهو يدخن 
سيجاره الكوبي الفاخرء صورته وهو يرتدي ملابس الأكراد. أنتبذ وشريف 
مكاناً قصياً في المجلس» يشاركنا قبس في الغالب حديثنا ليتحول إلى حديث 
عن صفقاتهم التجارية مع العراق» وخططهم لتطوير هذا الجانب أو ذاك. 
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سمعت ابن فضل يقول أن الرئيس العراقي قد استضافه شخصياً في 
أحد قصوره والتقاه ومجموعة من الشخصياتء وقبل أن ينفض مجلسهم 
طلب منه أن يجلس معه على انفراد. أعاد له الرئيس جميع ممتلكاته التي 
فقدها في العراق قبل سنوات؛ ولكن ابن فضل أضاف: «سألته أن يتركها 
للفلاحين. الذين يعيشون عليها» يقول: «ربت على كتفي» وعانقني» وهي 
حركة لا يفعلها إلا مع القلة من الأصدقاء المخلصين». 

لم يكن ابن فضل الوحيد الذي يعيش هذا الوهم» ولكنه من القلة الذين 
أخلصوا له. 

في إحدى الأمسيات. أقام ابن فضل عشاءً فخا لأعضاء السفارة 
العراقية» وضيوف قدموا من العراق في زيارة رسمية للبلاد» في تلك الأمسية 
اقتصر الحضور على رجالات من الجهراء والمدينة» وكان علّ أن أنسحب 
بهدوء لولا إصرار شريف على أن نجلس في المجلس الداخلي مع مجموعة 
من أصدقائه. 

- هل هذه مصالح سياسية أم تجارية؟ 

- ماذا تقصد؟ 


. لا شيء. 

- إن والدي تاجرء يفكر بعقل التاجر. 

وربا ذلك ما يعتقده شريفء أما ما أظنه فهو أبعد من ذلك بكثير. 

تأسست لابن فضل وشريف امبراطورية صغيرة تتاجر بكل شيء) 
وتضم تحت جناحها مشاريع في العراق يديرها شريف وقيس من الكويت» 
في أغلب الأمسيات التي أزورهم فيهاء لا أجد أحدا في المجلس سوى 
مجموعة من كبار السنء يلهثون بمعاملاتهم خلف ابن فضل الذي يسلمها 
لسائقه وني الأغلب كانت المعاملات تنجز في وقت قيامي. 
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عندما اتنينت ارب ]| كان مثو فعا شاء دون غالت ولا مغلوب» كنك 
قد تخرجت من الجامعة» وعملت في أول وظيفة لي» وانتقلت إلى سكني 
الجديد» كان أبي قد أرسل أخى الثاني إلى روسيا ليدرس طب العيون على 
نفقته الخاصة» وأرسل الآخر إلى سوريا ليدرس طب الأسنان فيا بقى 
الثالث يراوح مكانه» يرسب سنة وينجح سنة» أما الفتيات الست فتوقف 
تعليمهن عند الثانوية العامة» ينتتظرن أول طارق لباب بيتنا. 

لم أعد أزور ابن فضل كثيرا» بدأ والدي يشيخ ويعمل على إجراءات 
تقاعده من الخدمة» يقول لي: «جمعت ما يكفي من المال» لأرتاح في نهاية 
حياي» لا أنصحك أن تبقى هناء ابحث عن مستقبلك». يتحدث بمرارة 
وهو يوه لو كان بإمكانه أن يقول العكين إلا أنه كان سني بعداء مدركاً 


لما يحدث حوله. 
في لحظة حاسمة» وقبل رحيل» كنت أفكر في العدول عن قراري» وأن 
أبقى إلى جانبه. 


ماتع ريل لا ازيد أن اتركك. 

5 ومتى ستر حل ؟ حين أموت؟ ربه| سنشيخ معاً. 

- إخوق غادرواء والبنات غادر بعضهن» وسيغادرن تباعاً. 

- معي يوسف. ربما كان قدره أن يفشلء ليبقى معي. 

أخذنيٍ من يدي وسار بي حتى سيارته. 

اركب معي» سنذهب في مشوار معاً. 

بقي صامتاً حتى وصلنا إلى تلال الشمال المطلة على الجهراء» أوقف 
السيارة على مرتفع» الجهراء في الأسفل وادعة وجميلة» يحرسها البحر كعاشقٍ 
لا ينام. 

د الس 
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جلست إلى جانبه على صخرة في التل. 

- سأحكي لك حكاية سمعتها من الجن؛ لا تسألني كيف أو أين 
دعي ان جيك ولكن تاك هده اللكاية جردا .وثليا لاحقاقي إن 
لم أستطع أنا أن أقوها لهم. حين وزّع الله الأعمار اختص الإنسان والجمل 
والكلب والثعلب والقنفذ بأربعين عاما لكل منهم, لم تستطع الحيوانات 
أن تعيش كل هذا الزمن» فتبرعت بعشرين عاماً من أعمارهاء ولم يكن أكثر 
طمعاً من الإنسان مباء فسأها ومنحه الله الأعوار. 

تعيش حياتك كإنسان في أربعين عاماً فقط» وتعيش من الأربعين حتى 
الستين عمر الجملء أنت لا تعرف شيئاً عن الجمل» حين نحكم عقاله في 
السامكرى اند لص سجرب 15 ار كر رتقامها وو أدزيرنسم 
أحد» وفي الصباح نة نفك وثاقه فلا يتحرك من مكانه إلا تنا ويعيش 
الإنسان من الستين إلى الثانين حياة الكلبء ينبح بمن يدخل البيت ويخرج 
منه» يصرخ بالطفل الذي يلعب وبالمرأة التي تطبخ دون أن يكترث لنباحه 
أحدء وفي العشرين التالية يعيش الإنسان عمر الثعلب» يجمع كل ما يجده في 
طريقه إلى غرفته» وكأن جميع الأشياء المهملة ذات قيمة» وفي عشرينه الأخيرة 
يتكور كالقنفذ حتى يموت. 

م يتبق من أربعينك الكثير» فعشه كما تحب. إن لم تسافر الآنء فلن تسافر 
أبداء لوكرن ساك مع ماهر بعد الاربعية: 

قبّلته» وعدناء في الطريق أحسست أنه مرتاح فعلاً لاغترابي» شعرت من 
حكاية الجن التي اختلقها أنه نادم على سكونه كل هذا الزمن دون أن يتحرك 
لجاعو وات ونيم 


ودعته في المنزل» ق : اران رالحرر الحسات روني ل ماري 
لأول مرة في حياق» أوصيته خيراً بها وعدت إلى شة شقتي على أن ألتقي بوليل 
مساءً في البيت. 
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كان لقاءً سريعاًء لم تتحدث فيه عن الرحلة القادمة» وجلسنا نكرر ما 
قلناه ماتة مرة من قبل» قالت مها: 

- هل سترسل لنا رسائل من هناك؟ 

- طبعاء سأرسل لك أنتٍ بالذات. 

وافترقناء نمت ليلتي الأخيرة في الشقة» ليال تبتم بأشيائهاء ل أرَ سيارتها 
في الموقف. 

- أين سيارتك؟ 

- أنخذتها ابتسام» ستأتي بها صباحاً. 

- تودين أن تقولي شيئاً؟ 

- هل تودٌ أنت أن تقول شيئاً؟ 

- لا أعلم» سنتحدث قبل سفري. 

- سنتحدث قبل سفرك. 

- تصبح على خيرء اذهب لتنام الآن. 

- وأنت؟ 

- سأنام بعد قليل. 

نمت دون أن أشعر بها وهي تدخل الفراشء في الصباح نمضت قبلٍ» 
أعدذت قهوة» وجلست تنتظرني لأصحوء جهزت حقيبتي ولاحظت أنها 
جهزت حقيبتهاء جمعت أوراقي الخاصة في حقيبة يد. وملابسي في حقيبة 
0 

- سأطلب تاكسي 

- لا داعي» ابتسام قادمة» لن تتأخر. 

- يبدو أن فراقك أصعب مما تخيّلتء لا أعرف كيف أودعك. 
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- أنا أعرف» من سيهتم بالشقة؟ 

- سيآتي يوسف للاهتمام بهاء أين قررتٍ أن تقيمي؟ 

- ستعرف بعد قليل. 

طرقت ابتسام باب الشقة» هذه المرة الأولى التي تأتي فيها إلى هناء لم أكن 
أحب أن تزورني رغم علاقتها الطيبة مع ليال. 

اوقدت لبان ينظال عفد :وكميضا ايقن قصرراء شرت تعره 
ضفيرة واحدة قصيرة إلى الخلف. وضعنا الحقائب في سيارتها التي تقودها 
ابتسام» عند مدخل المطار أنزلت حقيبتي وأنزلت حقيبتهاء قبّلت ابتسام التي 
تحرّكت من فورهاء وقفت أنظر إليها. 

- إلآين؟ 

- ماذا تتوقع؟ 

- أتوقع منك كل شيء. 

- ألم أقل لك أنني سأعمل في ناسا. 

ووشانا مها 

- أنتٍ مجنونة. 

- اكتشاف متأخر. 

قدمنا للموظف جوازين بلونين مختلفين» ختمههم|ا بصمتء. واتجهنا إلى 
البوابة» لا أدري لماذا تصيبني نوبة ضحك كلما نظرت إليهاء رغم كل ال هموم 
التي ورائي» والمجهول الذي أمامي. 
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انهيار ذاكره 


عدت إلى الكويتء أحمل أوراقاً جديدة وهوية غامضة. ما في داخلي 
ينفي ما هو خارجيء. عدت لأجد ما تركته قبل رحيلي ساكناً لا يتحرك 
ورغم التغير التلقائي لإنسان ما بعد الحربء. لا يعترف أحد بأنه تغيّر. 
عاد أخواي من رحلتيهما ليعملا في مؤسسات طبية خاصة بنصف رواتب 
أقرانهم في المؤسسات الحكومية أو أقل من ذلكء تزوجا وأنجباء عدا يوسف 
المرهون لزمن لم يأتِ بعدء نذر حياته لوالديه» وما زال عاطلاً عن العمل 
كأغلب أقرانه. 

أبي في غرفة صغيرة من البيت» لا يعرفني ولا يستطيع أن ينطق اسمي 
المكون من ثلاثة أحرفء تقول أمي: «جلس وحيدا بعد رحيلك في غرفته» 
صرخ باسمك مرتين ثم ضرب رأسه بالجدار الذي يتكئ عليه» حاولت 
الأمساك به سقط غل وجهه مغقيا غليه حين أفاق كان يل ذاكرة. 

منحت الحكومة والدي إجازة سنتين» ثم قررت إنهاء خدماته واستعادة 
المسكن الشعبي الذي يسكنه. تمتلك الأسرة بيتأ متواضعاً في إحدى ضواحي 
الحوراء اليم وا يرسك وواانانية ونيم فيه الجائلة كل يوم وى عل 
الغداء» ينفضون بعدها كل إلى شأنه. 

في ذلك اليوم تلبس أمي والدي ملابس بيضاء نظيفة» تُصلح غترته 
وعقاله» تضع له كرسياً في متتصف الصالة يدير عينيه حولنا دون أن يدرك 
من نحن ولماذا نحن هناء لكن أحياناً يمد يده بعروقها اليابسة ليمسح رأس 
أحد أحفاده الذي يقترب منة كى| يمسح رجل غريب على رأس طفل يعبر 
الشارع أمامه. يطلب كل شيء بالإشارة» يجلس يوسف تحت قدميه يطعمه. 
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أجلس طويلاً أمامه. أحدّق في عينيه الغائرتين داخل محجرين بارزين» 
أحاول أن أجعلة يستدرك صورتي في خياله» أن ينجح في استعادة ما قلناه 
ذات يومء ولم أفلح أبداً في استعادة الصور الهاربة من ذهنه إلى ذهنه. أشدّ 
على يديه الباردتين. 

- هل تعرفني يا أبي؟ 

فيهرٌ رأسه نافيا لا أعلم إن كان ينفي فهم السؤالء أو يجيب عليه 
بالنفي» يشير إلى أمي إشارة تفهمهاء فتعيده إلى غرفته. 

- يريد أن ينام. 

- هل يفهم عليك. 

- لاء أنا أفهم ما يريد. 

أدخل غرفته؛ أراه مستلقياً على ظهره؛ أمضى وقتاً طويلا» ربها تحدث 
في حلم عابر» ربا زرته في الحلم» فتذكرني ونادى اسميء في أوج غفوته. 
يخطف يده في الحواء» كأنم| يحاول اصطياد طيف عبر حلمه؛ لكنه لم ينبس 
بكلمة واحدة. 

ذات ليلة قررت أن أنام إلى جانبه» فراشه تمدود في وسط الغرفة مباشرة 
على الأرض. إلى جانبه زجاجة ماء مفتوحة» سهرت أمى معى وهى تحاول 
إقناعي بأن أنام» وكأنها تجلس معي على استحياء. 

- وتو الس عنوناء فقن ذاكرثه. 

- كما تقول» تصبح على خير. 


- هذاإذانمت. 
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م أنم تلك الليلة» ولم أستطع أن أستمع إلى لفظ واحد ينطق به لا شيء 
سوى زمجرات وحشرجات تعبر صدره الذي يتنفس بهدوء شديد» أن يعيش 
أبي بلا ذاكرة بسببي ذلك يعني أنه غير موجود بسببي» هو جسد حي يتحرك 
كأي جسد حي لكائن لا نعرفه؛ لو كان شاباً وفقد ذاكرته فلن تستطيع حتى 
أمي أن تنام معه» لأنه ليس هو زوجهاء يجب أن يستعيد ذاكرته, إن لم يكن 
ليعيش كأب وزوج ورب هذه الأسرة» فلأجل أن يموت وهو أب وزوج 
ورب أسرة. 

في الصباح الباكر ألبسته ثيابه وغترته» واصطحبته معيء أركبته السيارة 
وقبل أن يصعد نظر طويلاً في عيني» شعرت أنه خائف منيء ربا توقع أنني 
أريد التخلص منه. دنوت منه وقبّلت رأسه. ابتسمت رغم الضباب الذي 

- بابا. 

قلت وبكيت وأنا أبتسم في وجهه. 

حملت في السيارة بساطاً قدياً يعرفه ويحبه» حملت صندوق القهوة الذي 
يحمله معةٌ دائياً في سيارة الجيب» تفقدته» وضعت القهوة والشاي في عبوتيه| 
الفارغتين» مسندين من الصوف الملوّنَء ماء» فحيأء وكيروسين. 

في المكان الذي يعشقه على سفح التلء في المكان حيث كان يصطحبني 
دائاً يجلس يعد قهوته وإبريق الشايء يسند رأسه إلى مسنده ويمد ظهره 
على بساط الصوف المزركش» يضع ساقاً على ساق» ويذهب في غفوة تشبه 
الإغماءة. 

الجو في أواخر الخريف. الحواء ناعم ولطيف في الصباح» بسطت 
البساط» ووضعت المسندين وأجلسته عليه» رحت أعدّ له القهوة وإبريق 
الشاي» فلاحظته يبتسم. 
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- هل تذكر هذا المكان يا أبي؟ 

فهرّ رأسه إيجاباً تناول فنجان القهوة من يديء شربه وأعاده» فملأته 
مرة أخرى» وشربه على دفعتين» وضع رأسه على المسند وأغمض عينيه 
تركته لينام» وجلست إلى جواره» كان يتمتم كطفل في أول الكلام» توقعت 
أنه يجمع أحرفاً ثلائة تشكل اسمي الذي أسقط ذاكرته» وسقط منهاء لكنه 
قال شيئاً بعيداً من ماضيه البعيد. ماضيه الذي لم أكن جزءً منه. تخيلته يدافع 
عن أغنامه في صحراء شكلت أجمل أيام حياته قبل أن يعرفني. 

- الذئبء الذئب. 


واستيقظء كأنه لم يقل شيئاً. 
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رحلي ضياع 


في طريقنا إلى مطار 1516 رافقتنا فتاة كويتية تجلس إلى جوار ليال 
طوال الرحلة» قالت أنها تدرس في جامعة «سيركيوز» من ضواحي ولاية 
نيويورك. لم أكن أهتم كثيراً بتفاصيل حديثهاء حاولت أن أنام ولم أستطع» 
أفكر با سيحدث. وجود ليال إلى جانبي يخفف عني وطأة المستقبل 
الغامض. ْ ْ 

أسوأ سيناريو هو العودة مرة أخرى بعد فشل المحاولة والاستسلام 
لما كنت فيه. ما يؤرقني هو المال الذي أملكه. قد يكفي لشهرين أو ثلاثة» 
أحسست كأنني حجر في مقلاع» دار أكثر ما ينبغي وانفلت من مقلاعه دون 
هدف. الشخص الوحيد الذي سيساعدني هو شاب بدون سبقني إلى هناك» 
أحمل عنوانه في ورقة» ربا لن ألتقيه لسبب أو لآخر. الجامعة التي قبلت فيها 
لا أملك مصاريقها الدراسية» .ولا أعتقد أي سأسعمر فيها طويلا. 

لقد تركت لا شيء متجهاً إلى لا شيء» لا شيء سوى فكرة امحروبء وما 
يجعلني أتماسك أكثر تجارب غيري تمن سبقني إلى هنا. أريد أن أترك كل هذه 
الأسئلة حتى أصل ولكنها لا تتركني. 

عرضت الفتاة وهي تستمع لحكايتنا على ليال أن نقيم معها حتى نرحل 
إلى أوهايوء رحبت بالفكرة» لكن ليال شكرتها ورفضت عرضهاء قالت: 
سنقيم في نيويورك يومين أو أكثر ثم نرحل منها إلى أوهايو. كتبت الفتاة اسم 
فندق في نيوجيرسى وشرحت على ورقة كيف نصل إلى نيويورك من هناك» 
الت اانقاء فى يورك الا والنبانة من ترد رس ل منهائن :ليلخ 
ربع ساعة بالسيارة. 
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وعلى ظهر الصفحة كتبت عنوانها وهاتفها. «إذا ضاقت بكماء لا تترددا 
في الاتصال بي». ودّعتنا في المطار بعد أن أشارت لنا كيف نصل إلى هناك. 


لماذا لا نسافر إلى أوهايو؟ 

لا عليكء. هذه رحلة صغيرة على حسابي. 

أقصد. . 

لا تقصد شيئاًء لن نضيع فرصة رؤية مديئة كهذه. 


ربا نعود حين نستقر. 


ولكنها لم تقتنع» وصلنا نيوجيرسي مساءً» الفندق الذي أوصت به الفتاة 
لا يبدو رخيصاً ى| توقعت. أقمنا تلك الليلة» سقطت ليال نائمة كجثة ولم 
أستطع أن أنام» جلست أدخن في الشرفة وأنظر إلى المدينة» مدينة متهالكة 
قديمة» أو ربا هي كذلك بسبب الظلمة» جلست أقرأ على الكرسي الوحيد 
في الغرفة» وكأنني نمت عليه لا أعرف كيف نقلتني ليال إل السرير وض: 
صحوت في الظهيرة» كانت ليال قد أخذت حمامها ولبست ملابس الخروج 
وم توقظني 


صباح الخير» بالأمريكي الجديد. 
صباح الحخير. 

هل شك جيدا؟ 

لا أعتقد» نمت على الكرمي. 
وحملتك إلى هنا. 


وضحكتء تخيلتها حملتنى فعلاً إلى سريري» دخلت لأستحمء كان 
صوث الماء جميلاً ودافتء حين خرجت كانت قد طلبت إفطاراً وقهوة أمريكية. 


لا أعتقد أهم يصنعون قهوة تركية هنا. 
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- ستتعود على قهوتهم. 
أكلت كل ما في صحني. 
- سأتصل بصديقي في أوهايو. 
- لاء ليس الآن» نتصل حين نذهب إلى هناك» تعال نخرج الآن. 
شرح لنا الشاب في الفندق الطريق إلى منهاتن. 
- ستركب القطار. 
- إنه أرخص. 
لاء لأنني لم أركب قطاراً من قبل. 
صحاديد كب القطان: 
لم يكن القطار مزدحماً في تلك الساعة من النهارء ولكن المسافة التي 
قطعها لا تستحق الزمن الذي استغرقه» وصلنا محطة بنسلفانيا المطلة على 
قلب مدينة نيويورك بعد ساعة كاملة» ونحن نتابع الأحياء الفقيرة التي 


نمر بها. 

- هذه مدينة قديمة وفقيرة. 

- لا تتوقع الكثير من الأسماء الكبيرة يا صاحبي. 

خرجنا من المحطة إلى الشارع لأصاب با يشبه الرعب» نيويورك 
مدينة عملاقة» وقفت على الرصيف أجول ببصري حول مبانيها الشاهقة» 
ناطحات السحاب. إعلاناتها العملاقة» حركة الناس التى لا تتوقف. 

- علينا أن نتوقع الكثير من الأسماء الكبيرة. 

وصلنا شارع برودواي سيراً على الأقدام» ثم أدخلتني ليال إحدى 
الحانات. 
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- تعال نشرب نخب نيويورك. 

لم أشرب البيرة من قبل» طلبت زجاجتين بدوايزر» كان طعمها مرا 
لاحظت أنها لا تعلّق فلم أعلّق أمت زجاجتها سريعاً وطلبت أخرى. 

- مابكء ألم تعجبك؟ يجب أن تعتاد عليها. 
لا بأس بها. 

-_تريد شيئاً آخر؟ 

الال سأعتاد عليها. 

م تغب الشمس بعد تناولنا طعامنا في مطعم صخي شريحة لحم 
وخضار وزجاجة نبيذ اقتسمناها معاء حين خرجنا ضحكت. 

-. جايك؟ 

- لا أحسٌ بقدمي على الأرضء هل أنا أسير فعلاً؟ 

- نعم» تسير» لقد سقط السطل عن يدك اليمنى» أنت الآن أخف 
وزنا من قبل. 

شعرت فعلاً بأنني سأقع؛ وألقيت جسدي على كتفها. 

- تعال نجلس قليلا. 


- لاء أريد أن أمشي, أحسٌ بمتعة في السير. 

لولم يكن لي من وطني إلا ليال لكفاني» حاولت أن أقول لما «أحبك» 
ولكني ترددتء الكلمة الوحيدة التي وددت أن أقوها وأنا بنصف وعيء 
كانت تسكن النصف الواعي من ذهني. 

أمضينا ليلتنا نذرع الشارع الخامس من نيويورك ذهاباً وإياباً كطفلين 
مشردين سقطا من طائرة أقلعت من صحراء. ذهب أثر الكحول وأنا أجلس 
في التايم سكوير أحدّق في الشارع الطويل أمامي مع المحدّقين دون أن أعلم 
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لماذاء وأشعر بفرح ينتابني وأنا أضمٌ ليال إلى جسدي المرتعش. 

غادر القطار الأخير محطة بنسلفانيا في متتصف الليل» وعدنا معه» كانت 
الإضاءة العالية لإعلان فندقنا تقودنا إليه» صعدنا إلى غرفتنا ومارسنا الجنس 
كما لم نمارسه من قبل. نمت تلك الليلة منكباً على وجهيء ولم نستيقظ معاً 
حتى غروب الشمس ثقريباً. 

- لا أكاد أشعر بجسدي. 
اغبضء الشمس تكاد تغرب. 
- فلتغربء لن أستطيع منعها. 
- يجب أن نذهب إلى نيويورك مرة أخرى. 
في الليلة الثانية أصدّت أن تدخل مرقصاً. 


- أريد أن أرقص. 

- لاء أنثِ تبذّرين أكثر مما يجب. 

- لاعليكء لن نموت من الجوع. 

- لا لن أدخل. 

- لاء ستدخل. 

وقادتني دون مقاومة حقيقية» المرقص أشبه بحلبة يرمي الناس فيها 
أجسادهم, ويتركونها #بتز بجنون حتى تسقط إعياءً» كنا نرقص بطريقتين 
مختلفتين» | توحي ثقافتناء وبعيداً عن إيقاع الجموع التي ترقص معناء لم 
يكن لأحد ليهتم بأحدء تماما ا هي الحياة في الخارج. 

تعبت بسرعة» واستمرت هي ترقص وحدهاء تعود إل لترتاح قليلا 
وتعود إلى حلبتهاء انتصف الليل» وعدنا ثانية بذات القطار البطيء إلى 
الفندق» في عتمة الليل ونحن نسير باتجاه طريق بذاتهاء توقفت في زاوية 
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مظلمة اتكأت على الحائط وأنزلت بنطال الجينز وهي تمد يدها نحوي. 

- تعال. 

تلفقت: لا صوت أو حركة في الجوار» ترددث» تهرّدت من ملابسها 
الداخلية. 

- تعال. 

وألصقت جسدي ببهاء ارتعدت قليلاً وأنا أتلفت في الظلمة. 

- لا تخفء لا أحد هنا غيرنا. 

ونحن نكمل الطريق إلى الفندق. 

- أنتٍ مجنونة. 

حد أثاند فيه عام 

حملنا حقائبنا في الصباح إلى المطارء اتصلت بفواز من هناك. 

- سأنتظرك في المطار. 

ب الخينتاً. 

فوازء أحد زملاء الثانوية الذين لم تقبلهم الجامعة تلك السنة» فرحل إلى 
أمريكا ولم يعد» بقيت الرسائل طريقتنا في التواصل بين فترة وأخرىء آخرها 
حين أرسل لي قبولاً من جامعة أوهايو التي تخرّج منهاء واستمرٌ في عمله 
الذي بدأه حين وصل كتاجر سيارات صغير ينقلها إلى أخوته في الكويت» 
تزوج من فتاة أمريكية كانت تقف معه في استقبالنا في المطار» تغيّر شكله 
كثيراء ولكن طيبته البدوية لم تتغير» احتضنني بقوة ى| يحتضن وطنا عاد إليه. 

- هل هي زوجتك؟ 

ج “تقريباً. 

- جيدء أنت أمريكي حقيقي الآن. 
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في ضاحية آكرون حيث يسكن بيتاً ضخاً منعزلاً في غابة من الأشسجار 
أقمنا معه ليلتناء هيا لنا غرفة صغيرة وخاماً متفصلا في الدور الأرضى؛ 
طنب نا غهاء من مظعم » وثمنا فلك اللبلة عل ]دير أمرثا فى اليوم القالي. 

أعدّت زوجته إفطاراً بسيطاً في الصباح» ساعدتها ليال» وجلسنا إلى 
طاولة في المطبخ. 

- إنها جميلة جداً. 

قالت زوجته 

هرت ليال رأسها بخجل بدت كمن يفتعله افتعالآ» تحدّث فواز. 

- سأقول لك ما عرفته طوال هذه السنين التي قضيتها هناء عليك أن 
تختار جيداً» منذ وصول إلى هناء وحتى هذه اللحظة لم أنه إجراءات الجنسية» 
ولا أحمل جواز سفر أستطيع العودة به إلى زيارة أهلي» هنا في أمريكا مجال كبير 
للعمل والدراسة والمال» إذا استطعت أن تنسى فكرة أن تعود قريباً إلى أهلك» 
قريباً يعني أكثر من عشر سنوات» ورب لا تستطيع خلالها الحصول على 
البطاقة الخضراءء فابق في أمريكاء أما إذا كنت تفكر بالعودة وإنهاء إجراءات 
جنسيتك وجوازك خلال أربع سنوات على أبعد تقدير فاتجه إلى كندا. 

- كيف ندخل كندا؟ 

- الطريق بين أمريكا وكندا ليست ك] تتوهم, لا توجد نقطة حدودية 
في الطريق بينهماء حين تصل الحدود الكندية تطلب حق اللجوء الإنساني» 
سيقومون هم بعمل كل شيء؛ الذين في وضعك يجدون معاملة متميزة. 

- لاأعلم, أليست مغامرة؟ 

- أبداء لولا زواجي واستقراري المالي هنا لذهبت مع الذين ذهبواء ل 
أرَ على ملامح ليال ما يشجّع على تلك المغامرة. 
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- وإذالم يحدث شيء من ذلك؟ 

- أمامك خيار أمريكا الذي جئت من أجله. 

التفت إليهاء زمّت شفتيها وحرّكت كتفيها إلى الوراء» ولم تعلّق. 

- أريد أن أعود إلى والديء لن أستطيع البقاء هنا كل هذه السنوات» 
ولا أعلم إن كانت ظروفي ستصبح أفضل من ظروفك. 

وأنا كضديق أقول للفو اه إل كنداء محقوان الليلة هناء وغداً 
تفرر. 

في الليلة الثانية تحدثت مع ليال لوحدنا في الغرفة. 

- أنا معكء لن أتخلى عنك» سنرحل في الصباح إلى كندا. 

حملنا حقائبنا ثانية» وركبنا مع فواز وزوجته سيارته واتجهنا إلى الحدود 
الكندية. 


- سنصل محطة للباص قريبة من هناء لا أستطيع الذهاب معكم. 

في الحدود الكندية تتركان الباصء وتدخلان الجمارك الكندية» سيجرون 
معكم تحقيقاً بسيطاًء وتنتهي المسألة بدخولك). 

اللوحات التي نمر بها في الطريق تشير إلى ولاية بنسلفانياء نيويورك؛ 
وبعد أكثر من عشر ساعات توقفنا خلالها للتزود بالوقود والقهوة ووجبات 
سريعة في الاستراحات المنتشرة» وصلنا إلى موتيل صغير. 

- سنقيم هناء وفي الصباح تكملان لوحدكم. 

قالت زوجته 

- حتى لاتضطرا للمبيت في الجمارك. 

- هل قطعتّ هذه الطريق من قبل؟ 

- نعم» كل الذين مروا من هنالم يعودوا إِلي. 
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أمضينا بقية النهار وتلك الليلة نتتجول نحن الأربعة حول الفندق. 
- هذه بلاد شاسعة» كنا نعيش في قرية صغيرة. 
- تصوّر أن كندا أكبر منها. 
غدنا إلى غرفنا. 
- هل نشرب بيرة؟ 

فتحت علبة من الثلاجة» أشرت إليها لا أريد» جلست على حافة السرير 
تشرب وتغني بصوت خافتء كمن تهدهد طفلاً أصابه الأرق» ونمت قبل 
أن تنهي علبتها وأغنيتها. 

في الصباح استيقظت على صوت جرس الماتف. فواز يستعجلنا أن 
ننهض» رأيتها تنام على الصوفا المجاورة للسرير. 

أيقظتها ودخلت الحىام» حين خرجت كانت تصنع قهوة في الآلة 
الصغيرة. 

-. سأنتظرك ف الاستقبال. 

لمحت فواز وزوجته في غرفة الإفطار الصغيرة. 

- هل تأكل شيئاً؟ 

ل 
الطريق طويلة جداًء ولم تأكل منذ البارحة. 
- سأكتفي بالقهوة. 
دخلت ليالء ألقت التحية واتجهت مباشرة إلى طاولة البوفيه البسيط» 


عادت بشريحتي توست محمرتِينٍ وزبدة ومربى. 
- ألن تأكل؟ 


- لاأريد. 
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وعادت مرة أخرى بصحن يشبه صحنهاء وضعته أمامي» كانت زوجته 


5 


دا 

- أنت محظوظ. إنها جميلة. 

]م 

نمضت ليال قبلناء اتجهت إلى الاستقبال ودفعت حساب الغرفتين» 
خرجنا وفواز يوبخهاء حملنا حقائبنا من سيارته إلى موقف الباص المتجه إلى 
الحدود الكندية» أخذني جانباً. 

- هل معك نقود كافية؟ 

- نعمء لا تقلق علي. 

- حستأء أودعك هناء سأنتظر في الموتيل حتى الثانية عشرة» اتصل بي 
إذا ما سارت الأمور على ما يرام أو إذا ما تعقدت. 

ودس بطاقة الموتيل في جيبي ورقم غرفته. 

قبل أن نركب الباص قال: 

- لاتنسٌ أن تتصلء ومن الأفضل أن تتزوجا في الطريق. 

لم نواجه نقطة حدودية أمريكية على الطريق المؤدية إلى الجمارك الكندية» 
كان العلم الأمريكي على الجانب الآخرء والعلم الكندي أمامنا. 

حين توقفت ا حافلة على جانب الطريق حملنا حقائبناء استقبلتنا شر طية 
كندية؛ جموعة أخرى غادرت الباضن أيضاء أدخلتناضالة الخرارك ليسلمتا 
شرطي آخر يبتسم. 

ب أنتم. 
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- هناك رقم 3. 

يجلس تحت الرقم 3 شرطيء يبتسم أيضاً في وجوهناء الوضع يبدو 
مرفا ب الآذاء 

- جوازاتكم. 

أعطيته جواز سفري» وجواز سفر ليال» تأملهماء قلبه| بين يديه قبل 
أن يفتحهماء دوّن أساءنا على جهاز الكمبيوتر» بعد دقائق أشار لشرطية أن 
تصطحبنا إلى غرفة في الداخل. 

- أتوقع أن تختفي ابتساماتهم الآن. 

لم ترذ ليال» بدت غير مهتمة با يجري. 

تركتنا الشرطية في الداخل» وغادرت»ء بعد أن أغلقت الباب عليناء 
ننظر إلى بعضنا دون كلام» في الغرفة مكتب صغير وصوفا بثلاثةٍ مقاعد. 
ربع ساعة» نصف ساعة. ساعة كاملة أو أكثر كانت الآلفة الوحيدة في هذه 
الغرفة الموحشة وجود ليال إلى جانبي. 

يدخل رجل بملابس مدنية ترافقه شرطية صغيرة السن ناعمة» لا 
تصلح أبداً لهذه المهمة التي تركت الأفلام الأمريكية صورتها النمطية في 
ذهتى. الرخل حمل أوواقاً فى هده جلس أمامنا عل كرس المكدب بعد أن 

- هل معكم جوازات سفر؟ 

سلمتها له» تأمل الجوازين» أحدهما أزرق والآخر بنى اللون» قلبها 
جيداً أكثر من مرة. 

- هل هي زوجتك؟ 


- العم. 
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- اختيار جميل. 

ابتسم في وجه ليال» وحركت شفتيها ب| يشبه ابتسامة. 

- لديك فيزا طالب إلى أمريكاء لماذا لم تكمل هناك؟ 

- ليست لدي جنسية» جوازي مدته سنة واحدة» ولن يتجدد. 

- آه» فهمت. 

- وهي؟ 

- كويتية. 

- هل يحدث هذافي القرن العشرين؟ 

لم نرد. 

- هل لديك أوراق أخرىء شهادة ميلاد» هوية. 

- جميع أوراقي معي. 

فتحت حقيبة سفري الصغيرة» وعاد هو إلى المكتب الذي وراءء محركاً 
كرسيه إلى الخلف». جلس يدون إجابتي» ينظر إلى الأوراق المترجمة وغير 
المترحمة. 

- هل تطلبان اللجوء إلى كندا معاً؟ 

- نعم. 

- حتى زوجتك؟ 

- انعم. 

التفت إلى ليال. 

هل تطلبين اللجوء معه؟ 


- نعم, إنه زوجي. 
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- سيدا سأعوح بعل طلظلة. 

غاب لأكثر من ساعتين» دخلت الشرطية خلالم| تسألنا. 

- هل تشربان شيعاً؟ 

- ماء. 

- بيرة. 

قالت ليال» نظرت إليها بغعضب. ولم تكترث, غادرت الشرطية» لتعود 
بزجاجة ماء» وزجاجة بيرة» تركتهم| وغادرت. 

في غمرة قلقي والرعب الذي في أوصالي ضحكت. ضحكت حتى كاد 
صوتي يخرج من القاعة. 

- اشرب الماء. 

وراحت تشرب بيرتها بمتعة ظاهرة» لا أعتقد أننا نعيش ذات الشعور 
الآن. 

- هل أنت خائف؟ 

- نعمء أنا خائف. 

- مم تخافء نعود لأمريكا؟ ليكن؛ نعود للكويت؟ ليكن. نموت في 
الطريق بحادث سير؟ ليكن, مم تخاف؟ لا شيء يخيف. أنت تفتعل الخنوف» 

اقتربت مني, وقبلتني. 

- لاتخف وأنا معك. 

- أليس من المفترض أن يكون العكس؟ 

- كيف؟ 

- أن تخاني أنتِ وأطمئنك أنا؟ 
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- لأنك ذكر وأنا أنثى» أليس كذلك؟ 

- يا صديقيء لن تجد أشجع من قلب المرأة. 

مدت زجاجة البيرة أمامي. 

- أكملها عني. 

عاد الموظف مبتسيا. 

- حستآء أمورك جيدة» سيرافقك الشرطي مع مجموعة أخرى إلى 
أوتاوا العاصمة» سيهتمون بكل شيء؛ أهلا بكى. 

سلم الأوراق وجوازات سفرنا للشرطي وقبل أن ينصرف. 

- بالمناسبة» أين تعلمت الإنجليزية؟ 

- هل لديك ساعة من الزمن؟ 

هر يده مبتسياً. 

- لاء لاء ولكن عليك أن تتقن اللهجة الكندية» لا عليك» ستتقنها 
ريسا : 

أستغل طيبة الشرطي وأسأله عن هاتف قريب. 

- هناك في الصالة» بجانب ماكينة الكولا. 

اتصلت بفواز» طمأنته وودعته» ونسيت أن أشكره. غادرنا إلى أوتاواء 
مجموعة من اللاجئين بألوان مختلفة» بشرات سمراء» بيضاءء وصفراء. وبنية» 
نحن وحدنا كنا بلا لون. 
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يسميها المهاء يقول لي هي آخر البنات» وأجملهن مهاء مها فتنة قلبي» لم 
أرزق بصبي» وحين رزقت بها قررت ألا أنجب بعدهاء ثلاث بنات» ذلك 
كنىء زيات قدر الصين فى حياق» ويا كان الك أفضل التودواتضيل بن 
أيضاًء في داخلي رغبة إليه» أن يملأ البيت صوت خشنء لم يرزقني الله بصبي» 
هكذا هو الحال بعد ثلاث محاوللات ورحلات متواصلة. 

ولكته الآن لايحب أن يذكرهاء يتصوّر أنها عاره» وكان يؤلمه أن أذكرها 
أمامه. «لا تجعلني أغضب منك وأنا أحبك. لا تذكرها أمامي» ولم أره من 
قبل ينكسر كما هو اليوم؛ لفترة طويلة لم أجد بداً من الصمت حين تأت سيرتها 
بمناسبة أو بأخرى. 

حين عدت فرحا إليه لآلقاه» ارس هواية اللدديث ف المقهى أو السير 
عل شاحل البخر صيفاً. 

- هل أزعجتك الحرب؟ 

- أي حرب يا بني» حروبنا في ذاتنا. 

- الم تحدثني عن شيء» كيف قاومت تلك الفترة العصيبة؟ 

يسحب دخانه وهو يجمع يده مضمومة وينفثةُ بعيداً في الممر ا هوائي 
ليتابعه حتى يختفي . 

- ماكنت أخشى على أحد» كانت مها كل همّيء لم يكن لي ابن فأخاف 
أن يقف موقفاً لا يريحنيء ولا أريده له اعتزلت كل شيء. كنت أقضي أيامي 
أتابع الأخبار من بيتي» لا أخرج إلا لحاجةٍ إلى الطعام, لم أتركها تغيب عن 
ناظري. تعقد الموقف كثيراًء وكان من الأفضل الابتعاد عنه يقف الأخ ضد 
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أخيهء فلسطيني مع عراقي ضد كويتي؛ فلسطيني مع كويتي ضد عراقيء ما 
يحدث كان جنونا بكل معنى الكلمة. 

خشيت أن أخسرها ني الاحتلال» وخشيت أن أخسرها في التحرير» 
ولكني خسرتها في ما بعد ذلك كله. حين عادت الأمور إلى طبيعتها وهدأت 
فورة الناس» وانطفاأ غضبهم قليلا علينا. أردت أن أخرجء هل تتذكر رسالة 
ريما لناء الرسالة التي أحرقتها وأنت لا تصدّق ما جاء فيهاء أردت أن أخالفها 
وأخرج. لم أجد أي بلد يستقبلني سوى السودانء تخيل أن ينتهي بي الأمر 
هناك» رفضت مصر التي أحمل وثيقتها حتى العبور من أراضيها. رفضتني 
كل هذه الأوطان الممزقة. 

ماذا سأفعل بعد هذا العمر في السودان» بعد سئتين تدخل الطيبون وتم 
تجديد إقامتي» عملت مدرساً أول في مدرسة خاصة» وعملت مها في شركة 
تتعاقد مع شركات أمريكية لنزع الألغام ومخلفات الحرب. في صباح يوم 
طرقت أمها الباب لتوقظها ولم ترد» دخلت وم تجدهاء توقعت أنها ذهبت 
باكراً دون أن توقظ أحداًء لكنها لم تجد حاجياتها وملابسهاء وحتى الآن ل 
تعد أرجوك أعدني إلى البيتء أنا تعب جداً. أرجوك يا بني. 

أعدته إلى البيت ومنذ ذلك اليوم لم أسأله عن مهاء حتى مرضه الأخير» 
يومها تحدث دون أن أسأله» وكأنه ينفض ما يعتقده عاره الذي لا يغسل» 
تركته على فراش مرضه الأخير وذهبت إلى شقتي» أبدلت ملابسيء لم يتبق 
في زجاجة النبيذ سوى كأس وأكثر قليلاء حملت أوراقاً من مخطوطة ليال» 
وجلست أقراً. 

«كل هذه السنوات وأنا أتابعك» متى تجلس وأين. لم يكن يجذبني إليك 
سوى أنك حيادي» تعيش زمناً لا تشارك فيه؛ لم يكن لديك ما يغري أية فتاة 
فتقترب منك. رجل بلا أصدقاء سوى ريا. لا تلقي التحية على أحدء ولا 
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تستقبلها من أحد. لم أرك في ندوة أو أمسية أو حفلة أو رحلة جامعية؛ كنت 
غامضاً ولم يشدَّني ذلك الغموض إليكء ما شدّني أنك رجل أعذر هكذا 
توقعت» وهكذا وجدتكء. كنت بحاجة إلى هذا النقاء الذي تعيش فيه؛ ولم 
أرك تجتهد في الإبقاء عليه. 

عشت طوال هذه السنوات فتاة بعقل رجل مثلكء لا طموح لي بأن 
يكون لديّ كسائر الفتيات شاب حلم. لم أبن في ذهني مسكنا ولا غرفة نوم» 
م أمتلك عطراً صارخاًء وم أحلم بسلسلة ذهب حول عنقي ولا خاتم في 
إصبع يدي اليمنى أو اليسرىء لا أعتني بشعري ولا بطلاء أظافري» قمصاني 
بيضاء طويلة في الصيفء وسوداء طويلة في الشتاء» مع بنطال الجبينز» وحذاء 
الرياضة» وسجائري وقهوتي الأمريكية المرّة بالحليب الدافئ. 

كنت أعيد تشكيل بكارتي التي فقدتها بالتخلص من أنوثتي المزعجة» 
ويخ ربعت فقديك» 1 أخد اراك فق الأماكن التي تسكنهاء الكبيةء كاه 
العلوم؛ وسلالم الكلية التي تجلس عليها لتقراً. 

بدأت ريما تعيد لي إحساسي بأنوثتي» ترغمني على شراء ما لا أتخيّل أن 
سألبسه» تضع لي مكياجاً عي تسرّح شعري وكأنها تعدني لك دون أن 
تعلم» لم أكن أحبك ىى] تحب الفتيات الشباب» كنت أعشقكء هذا الشعور 
الذي لم أجد كلمة تعبّر عنه» أردت صديقاً وزوجاً وحبيباً وأباً وعاشقاً 
أردتك الرجل الذي فقدته طوال حياتي» وكنت وحدك تتشكل في كل هؤلاء 
كا أشتهي» وأختار منك ما أريد كما أريد. وكتمت علاقتي بك عن كل من 
هم حولي» ليس لأحد أن يفهمها أو يصل إلى معناها. 

م أكن قد فكرت قبل أن أرافقكَ في رحلتك با سيحدث لاحقاً وكيف 
سينتهي بنا الأمر.ء فكرت فقط في اللحظة التي لن تكون فيها هناء أعرف 
جيداً قراري بعد فراقك وهو أن أحق بك» فقررت أن أختصر ذلك وأذهب 
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معكء كانت تلك أجمل أيام في حياتي» الأيام التي توقف عندها الزمنٌ فلم 
يتحركء لا أعرف الآن ماذا حل بك بعديء لابد أنك تغيّرت» ربما تتحرك 
حراً متخففاً من سطلك الفيزيائي. 

حين غادرتك في كندا عدت إلى الكويت» كانت أمي قد توفيت كى| 
توقعت» ذهبت إلى قبرها وبكيتء أنبيت أمور تركتها ورحل من حياتي 
الرجل الذي ارتبط بهاء تخليت عن فكرة أن أقتله» لم يكن يستحق رغم كل 
ما فعله بي أن أخبي حياتي من أجله. حجزت تذكرة لأعود إليك ولم أستطع» 
قبل موعد سفري بأيام كانت الأرض محتلة» في صباح ذلك اليوم سقطت 
الأرض تحت جنازير الدبابات وملأت الفضاء رائحة الدم». 

تذهوونك صحة يولبل كدراء زففن الطببب أن خرههة رن) لم بعود 
معي هذه المرة» رأيت الموت في عيني زوجته أكثر وضوحاً من ا موت على محياه. 

- هذه المرة يبدو أنه يفارقني يا بني. 

رضحت رأنهاية كنيهاء. 1 ابعد عله أراسيها ياه توثيل الرجل 
الضخم يتضاءل بشدة أمام ضربات موته البطيء, لا تسعفه الأمصال التي 
تخترق وريده ولا يكفي هواء الغرفة رئتيه. 

- هل اتصلت ببناته؟ 

- نعمء ريما قد تصل قريبا» ليل أنت تعرف أنه لن يكون سهلاً أن 
تدخل. 

ولم تأتِ على ذكر مهاء وكأنها سقطت من حساب أمومتها ىا سقطت 
هم عسات أنيها. 

في صباح يوم لم تكن فيه أم ليل معه. جلست إلى جواره» كان أفضل 
حالآء بدا جالساً في سريره» يتأمل صور الحياة التي أمامه» وربما يستعيد 
صوراًكثيرة مرت في ذهنه؛ يلتقط بعضها ويفلت الآخر. 
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- أهلا يا بني. لو كان لي ابن لتركني في ظروفنا الصعبة هذه. 

- اجلسء سأتحدث إليك. 

مرّ الطبيب وممرضة؛ فحصه بصمتء قرأ الملف الملقى على سريره. 
تحدث مع الممرضة» وقبل أن يغادر» سألته: 

- هل يستطيع أن يتمشى قليلاً في الممر؟ 

- طبعا ويستطيع أن يتريض في الخارج إذا شاء. 

أجلسته على كرسي متحرك, والمصل معلق على حامل الأمصال» سرت 
به إلى الخارج. 

- هل تريد أن تدخن؟ 

- ليين الآن؛ سأقول لك معى. 

جلست على كرسي حديقة المستشفى وهو إلى جواري. 

- جاءتني ذات يوم مها بصحبة رجل في الخمسين من عمره على 
أقرب تقدير» رجل أمريكي له عنق حمراء مجعّدة أكلها الزمن والخمر 
استقبلته في بيتي» وأطعمته» وحين جلسنا نشرب القهوة اقتربت منه مها 
وجليث إل حافه غات الإمل مباشرا فق مدرئةةطلي يلها اناده 
صدمتء لم أنفعل أمامه ولم أقلب طاولة القهوة» لم أصرخ فيه أو فيهاء 
قلت بكل هدوء: «لا2 ولم أضف كلمة واحدة» حاولت أن تتدخل فطلبت 
منها أن تدخل غرفتهاء رغم كل ما مر بنا لا يمكن أن أتركها تبيع نفسها 
لتهرب من واقعهاء حاول أن يتحدث فنهضت واتفاً وأعدتها عليه «لا4 
نظر الرجل في عينيٌ طويلء وخرج لوحده؛ طلبت من مها أن تترك عملها 
وتلزم البيت ولا تغادره؛ في آخر اليوم أقنعتني أن موافقتي شرط لإتمام 
زواجهاء ورفضي له يعني خباية الموضوع. 
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كنتٌ ضعيفاً ومهزوماًء وتركتها تعود لعملهاء استمرت لأكثر من شهرء 
وبا كآن الأمر قل انعيى فعلا بالسبة هاه ف ذلك الشهر أنيت أمون فيدعياء 
وفي نبايته هربت معه. هربت دون أن تكترث بي وبأخواتها وأمها وعاتلتهاء 
أخبت مها كل شيء» الفتاة الناعمة الوديعة سربت الموت إلى قلبي وهربت. 

كنت دائياً أرسم خبهاية لمشواري الطويلء ولكنني لم أتخيل أن يكون 
ببذه القسوة» كانت مها كورديليا الملك لير بحنانها وعطفهاء ولكنها باعت 
كرامتي ولن تحضر جنازتي كما لن تفعل أخواتها. هل تذكر الملك لير التي 
قرأتها لك؟ 

5 نعم أذكر وأذكر كورديلياء كانت محبة وصادقة» ومها كذلك. 

د غترتك كنداء كرا خترحارياء 

- أنت تجيد اللغة جيداً» ولكنك لا تجيد فهم الحياة من داخلها. 

-- الآنتعلمتن: 

- عفواء ماذا ستفعل مها الآن لو كانت هنا؟ 


- لاذا سكث؟ 
لا شيء. 

- نعمء ستفعل لا شيء» مها فعلت شيئاً. 

- هل تعرف شيئاً عنها؟ 

- لا ولكنى أعرف ما ستفعله» كل الكائنات حين تترك لا منفذاً وحيداً 
وجالعها بكسلكه يسك القريراه قريزة البقاددوالاتساة لبس البنضاة: 

قبل أن أعيده إلى غرفته» طلبني سيجارة» تأملها جيداً مررها أمام أنفه» 
وأشعلتها له دخنها بقلب قويء ورئة نقية» وكأنه يدخن أيام شبابه. أطفأها 
قث قدمه وسرتا عاكنين إل خرفة. 
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- إذا رأيتهاء قل لما أن غفرت لها. 

- هي تعلم ذلك دون أن أقول ها. 

- هل رأيتها؟ لا تكذب. 

- صدّقني لا أكذب؛ لم أرها أبداً. 

- ول تسمع منها؟ 

3 ولم أسمع منهاء أو عنهاء إلا منك» ولكني أعرف ما لا تعرفه أنت. 

وضعته على السرير» بدا قوياً متماسكاً. 

- أريدك أن تذهب لتحضر أم ليل. 

ت احيناء سأذفية: 

ألقى رأسه إلى الخلف. وأغمض عينيه» باسطاً يديه إلى جنبيه» وخ رجت . 
كانت أم ليل تحدث ريما على ال هاتف. أشارت لي «هل تكلمها؟». فقلت: 
(لا). 

- حسناً سينتظرك علي في المطار. 

أغلقت الهاتف. 

- ريما ستصل الليلة» تقول أنها في لندن الآن» هل ستذهب إليها؟ 

- كص 

- في منتصف الليل» هكذا قالت. على الطائرة البريطانية. 

حبداء شاذهيه في أنتذعي الآثه يزلبل يريك أذني الك 

- دقائق لأغيّر ملابسي. 

- سأنتظرك في الأسفل. 

دخلت غرفته؛ لم يكن على سريرهء صرخت أم ليل وهي تسقط على 
الأرض بمسكة بذراعي. 
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- ربا كان في غرفة الفحص. 
> حاف 
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عاصميٌ أولى 


ليال تجلس إلى جانبي قريبة من زجاج نافذة الباص العريضة» تجمع 
ركبتيها بيديها وتنظر بعيدا إلى المروج الخضراء والمستطيلات المرتبة بعناية 
على جانب الطريقء فيا أقرأ اللافتات الخضراء المكتوبة ليستدل مها العابرون 
نحو مصائرهم كمن يتهجأ أبجدية أولى للجغرافيا الجديدة. 

طريق الألف جزيرة» جسر الألف جزيرة» كنغستون. أوتاوا كورنوال 
مونتريال» وتقفز ريما التي لم أفكر بها منذ وصولي إلى أمريكا الشالية» ريا 
التي قادتها مصائر سابقة لأماكن لم يكن لا أن تختارهاء تختار الآن مكانها 
بوعي كامل وحرٌء وأختار مكاني الأول كنبوءة» أفكر في هذه الجامحة التي ل 
تحدد بعد ماذا تريد وأي الأماكن ستكون ملاذها الأخير. 

ما تعانيه ليال هو أنها لا تعيش وضعها الحقيقي» هي لا تعترف أنها 
بدون جنسية» ولا ترى في هذا الوضع قلقاً وجودياًء حتى في كتاباتها 
السياسية أو تعليقها على المشهد السياسي في الكويت؛ لم تخرج عن الهم العام 
إلى الهم الخاص. ربم| لأخها لم تكن تعيش بينهم» وكأغلب السياسيين والكتاب 
وقطاع كبير من الشعبء لم تفكر يوماً حتى في زيارة مساكنهم أو الاقتراب 
من حياتهم العامة» أو الخاصة» قالت دون أن تلتفت إِليّ: 

- انظر. 

حين ارتقت الحافلة جسر الألف جزيرة العملاق التفت الجميع إلى 
هذه الجزر الخنضراء المتناثرة على جانبيه» جزر خضراء يصعب حصرها بهذه 
السرعة» أغلبها مسكون ببيوتات رائعة وتقف على سواحلها قوارب صغيرة 
وأخرى تجوب النهر الواسع. المنظر خلّاب» ولو كنا في ظروف أفضل من 
هذه لكان أكثر سحرا. 
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كل هذا الجمال الذي صنعته الطبيعة بدا كمناظر مطبوعة على بطاقات 
بريد تفقد قيمتها مباشرة بعد النظر إليها. نحن لا ننظر إلى الجهال ببصرنا 
فقطء ولكن بم| في داخلنا أيضاًء لذا ما في داخلي لا يحتمل التفاعل معه كى| 
يفكي وبي قالث ليآل: ااساعوه لزياره هذا الكاذا [ اح قرا ول آرة 
إنها تنظر إليه بعين أخرى وحالة أخرى ولم يكن ذلك يضايقني. 

- انظر هناك» هذه أصغر جزيرة أراها في حياتي. 

كانت الجزيرة صخرة واحدة» بمساحة متر مربع» تقف فوقها طيور 
النورين: 

طريق 401 السريعة واللوحة تشير إلى «أوتاوا 175كم»)» حقول ذرة» 
ومزروعات» وصوامع غلال» خيولء وأبقار» ومعدات زراعية» ومهاجرون 
قدامى» وحافلة لمهاجرين جدد. لم يتحدث أحد مع أحد, ولم نتبادل سوى 
نظرات خاطفة خالية من التعبير. رب| نحتفظ سريعا بصور وجوهنا وإذا ما 
التقينا بعد سنة نتعرف على بعضنا. 

- أنت كنث معنا في الرحلة تلك. 

وربما سننكر ذلك. 

بعد ساعتين من زمن كأننا لا نملكه ولا نتحكم به توقفت الحافلة أمام 
بناية» طلب الشرطي من العزاب فقط أن يترجلواء وأن تبقى العاتلات في 
الباص» قادهم إلى الداخل» وبعد أقل من ساعة عاد إلينا لتكمل طريقنا إلى 
بناية أخرى طلب منا أن ننزل بها جميعاً. 

- ستقيمون في الملجأ اليوم؛ وغداً ستزوركم موظفة الخدمة الاجتماعية. 

توزعنا في غرف صغيرة تشبه غرف الفنادق في مبنى من طابقٍ واحد. 

- هل قال ملجأ؟ 

حِ نعم. 
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- ملجأجميل. 

_- ملجأ كندي. 

وضعنا تقائرناء اسمن خزانة اللايس» دنا اما معاء وكدت تعياً 
حتى كدت أنام في الحوضء ألقيت بجسدي ونمت دون أن أفكر بغير 
الإعياء الذي تسلل إليه» قبيل منتتصف الليل أيقظتني. 

- أنا جائعة» امض. 

- إلى أين؟ 

- سنخرج لنأكلء أنا جائعة فعلاً. 

تذكرت أننا لم نأكل منذ ذلك الصباح في الموتيل» نظرت من الشباك» 
المدينة نائمة» لا تسمع فيها صوتا لمخلوق. 

ب. ' ل أعتضل أننا سعجد يها المدينة ميعة: 

- سنجد شيئاء قم وبدّل ملابسك. 

لم يكن أحدٌ في الاستقبال لنسأله» توقعت أن الباب الخارجي مغلق. 
دفعته ليال ففتحته» قبل أن نغادر البناية» تناولت ورقة وقلأ من حقيبتهاء 
وكتبت العنوان نقلاً عن الباب الخارجيء كنت خائفاً ولم أشعر بخوفها. 
وضعت يدبها في جيبي بنطالها وعلقت حقيبتها على كتفهاء الشارع تعبره 
سيارات قليلة» لا مارة يسيرون على جانبيه سواناء المحلات مغلقة» في البعيد 
لوحة كتب عليها بالأحمر 5107105 1171. اقتربناء المقهى مفتوح يجلس فيه 
نفر قليل» وقفنا أمام اللوحة الزجاجية نتابع صورٌ الأطعمة وأسعارها. 

- هل تقبلون نقوداً أمريكية؟ 
بالطبع. 


هل أنتم قادمون جدد؟ 
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بالتأكيد لم تكن وجوهنا تشير إلى أننا أمريكيون, قالت فتاة محجبة في 
البعيد. 

- ألم غر: 

2 نعم. 

- أهلاً وسهلا. 

ثم اقتربت لتأخذ مكان زميلتهاء طلبنا قهوة وفطائر جبنة» وحين مدّت 
لما ليال النقود. قالت: 

- سيكون الباقي بالنقود الكندية. 

- ذلك أفضل. 

جلسنا في المقهى» الناس تبتسم في وجوهنا دون مناسبة» ونبادهم 
الابتسام دون مناسبة أيضاً. أخبينا وجبتناء وقبل أن نخرج توجهت ليال إلى 
الفتاة المحجبة. 

- هل تعرفين (بار» قريب من هنا؟ 

أشاحت الفتاة بوجهها ولم ترد عليهاء سحبتها من يدها وخرجنا. 

- كان يجب عل أن أسأل الشقراء. 

- سنعود إلى الملجأً. 

- لاتقل ملجأء أكره هذه الكلمة. 

- هوكذلك. 

عدنا في نفس الطريق التي سلكناهاء وكأننا كنا نرسمها في أذهانناء 
ساهرين حتى أول الفجر. 

- غداً سأملا هذه الخرقة تبيذا. 


- ألا تفكرين في ما نحن فيه؟ 
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- لاء لا أريد أن أفكرء ألم تكن أنتَ كذلك؟ 
كنت ماذا؟ 


- كنت تعيش حياتك يوماً بيوم» لماذا تفكر الآن بالغد؟ 
أنا لاجوع» وأنت سائحة. 
بل أنا لاجقة مثلك» ولكئنى أعيش حياتي كإنسانة أولاً. 
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- سأنام. 

- سأنام حين أشعر بالنعاس. 

وتركتها تجلس على طاولة صغيرة في زاوية صُمّمت لتكون مطبحٌ 
تحضير. 

في الصباح» كانت تجلس عند رأسي» تتحسس وجهيء وتمرر أصابعها 
فوق صدري» فتحت عيني. 

2 التنافي؟ 

- نمتء لا يوجد شيءٌ هنا لنأكله» سأخرج لأشتري. 

- سأخرج معك. 

- لاتخف عل أعرف طريقي إليك. 

خرجت, ودخلت لأستحمٌ وأرتدي ملابسي بانتظار موظفة الخدمة 
الاجتماعية» عادت ليال تحمل كيسين بلاستيكيين وزعت أغراضههما على 
المطبخ» كيس توستء علبة جبن» مربى زبدة» علبة شاي صغيرة» قهوة 
أمريكية» وصندوق بيض»ء وعبوة زيت زهرة الشمس. 

أعدّت إفطارا سريعاً وبعلبتتا إل الطاولة الضغيرة:قاللت: «الكاذ جيل 
في الخارج» اكتشفت «بار» في نهاية الشارع» ابتسمت. 


- سنسهر الليلة فيه. 
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- سنرى كيف ينتهي اليوم أولاً. 

- لايوجد اي 

الساغة التاسعة تقرماءشرسها إل صالة الامعشال» شابة كشراء تجلس 
إلى المكتب, اقتربت منهاء ناولتني ورقة صغيرة وبطاقة عليها اسم وعنوان. 

ستهتم بك هذه الموظفة التي في البطاقة. 

وأشارت إلى باص يقف أمام المدخل. 

اكتمل عددناء وانطلق البا ص إلى مبنى في طرف العاصمة» متجاوزاً قلب 
المدينة وبناياتهاء دخلنا القاعة لنجد مجاميع كبيرة تنتظر» تعرّفت على بعض 
الوجوه التي كانت بالأمس معناء وجلسنا على كرسيين في طرف القاعة. 

- أين نحن؟ 

- لاأعرف. 

5 سترى. 

خرجت موظفة في منتصف عقدها الخامس» جميلة ونحيفة» نادت 
اسميناء صافحتنا بابتسامة ناعمة. 

- «جين هدسون) موظفة الخدمة الاجتاعية» تفضلا. 

دخلناء بدا منظر المكاتب التي تنتشر في المبنى كلعبة المتاهات» سارت 
بنا إلى مكتبهاء في منتتصف هذه المتاهة» أربعة حواجز رمادية تستطيع أن تطل 
برأسك من فوقهاء وأن تمر بجسدك من أسفلها. 

- مرحباً بى! في كنداء سأكون مسؤولة عن ملفى| حتى تستقر بكى| 
الأمورء وتقرران ما ستفعلانه» هل معك| نقود تكفي لإقامتى]؟ 

- معي خمسة آللاف دولار. 


- ماذا ستفعل بألفى دولار. 
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وغمزتني كأنها سمعت الرقم كخطأ غير مقصود وعلّ تصحيحه. 
ناولتني خطاباً. 
- هذا خطاب لتستأجرا شقة» سأعود بعد قليل. 
خرجت لتعود بشيك مالي. 
- هذا مبلغ للتأثيث. 
كنا نتبادل النظرات حين تنهمك ني العمل على جهازها. 
- ماهي خطتكا؟ 
ستكمل تعليمناء نحن طلبة. 

- أعلم» ولكن ذلك مكلف. هل لديكما مصادر دخل؟ 

اج 

- قد يبدو لكا القانون غبياء ولكن علينا أن نطيعه ونمتثل لغبائه» 
من الأفضل الإقامة عام كامل في المقاطعة قبل الالتحاق بالجامعة» حينها 
تستطيعان أن تحصلا على قرض تعليمى ومعيثى» خلال تلك المدة التحقا 
كله اله معكل سد بمسازينياء حرق لستاجراة التق اعصرا لي 
عنوانك| لأرسل لكما محصصاتكما الشهرية. موعدي معكم| الأسبوع المقبل. 

خرجنا دون أن نفهم, تجادلنا كثيراً حول ما يفعلونه لمؤلاء المهاجرين 
الذين تقطعت بهم سبل الحياة لأسباب مختلفة. 

- سأتصل بريا اليوم. 

من هاتف عموميء اتصلت ولم ترد في المرة الأولل» تركت لها رسالة 
وحددت وقتا معينا لنتصل به. 

عدنا إلى السكن من البنكء ناولتها النقود. 
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- هذه نقودك أنت. 

- نحن زوجان. 

- هل صدّقت كذبتكء أو كذبة صديقك. ما اسمه؟ 

.فواق: 

- أنا لن أتزوجك نحن أصدقاء تضعنا الظروف في موقف. نتعامل 

معه لنخرج منه إلى ما كنا عليه. 

- والنقود. هل نقتسمها؟ 

ت يوك 

- طبع سأكون ضيفة عليه ثم أرحلء ربا أعود إلى أمريكاء وتأتي 
لزيارتي» أو أعود لزيارتك. 

لم أحب الحديث عن فراقهاء يبدو كل شيء سواها فراغاً لا معنى له. 
حتى لولم تكن زوجتي؛ فهي نصف حياتي الآن» نصفها على الأقل. 

اتصلت بريما ى) وعدتهاء ردت عل وهي تصرخ وتبكي» بحضر صوتها 
ويغيب. أعطيتها العنوان» وقالت أنها ستكون معنا في نهاية الأسبوع. 

قبل نهاية الأسبوع تغيّر عنوانناء وبدأت الأمور تستقرٌ شيئاً فشيئأء زرت 
محامية بهودية عن طريق موظفة الخدمة الإجتاعية. 

- عليك تسليم جواز سفرك لوضعه في ملف طلب الإقامة الدائمة» 
خلال تلك المدة لا تستطيع السفر ولا استعادة جوازك وإلا فإنكٌ ستفقد 
حقك في طلب الإقامة. 

- وكم هذه المدة؟ 

- نحتاج سنة ونصف. لإغباء إجراءات الإقامة» وثللاث سنوات بعد 


الإقامة الحصول حل اللسيية. 
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قالت ليال: 

- هل علّ تسليم جواز سفري؟ 

- إذا أردت الحصول على الجنسية» أما الإقامة فستحصلين عليها وهو 
بحوزتك. 

- سأحتفظ بجوازي. 

- كما تريدين. 

استخرجنا بطاقات اجتاعية وإجازات قيادة» ولم تأتِ ريما حسبّ 
الموعد» اتصلت بها لأطمئن عليهاء قالت بآن أستاذها يحتاج إليها في نهاية 
الأسبوع, ستأتي في الأسبوع القادم. 

الشقة الجديدة تطل على نهر 1106811 والقنال الممتد من قلب العاصمة 
حتى سد ع1ع25106562. أمامنا جامعة كارلتون يخترقها النهر وعلى يمينه 
مرتفعات خضراء تنتهي بغابة» جلسنا في الشرفة المطلة على النهر» وضعت 
ليال زجاجة نبيذ أسترالي وسجائر مارلبورو. 

- حين تنتهي السجائر التي معنا لن نجد مارلبورو هنا. 

- الماذا؟ نحن في كندا. 

- للأسفء هنا لا يدخنون مارلبورو. 

- ندخن مايدخنون. 

كانت قوارب ويخوت تجوب القنال» أحدها توقف أمامناء رجل وامرأة 
بينهما طاولة وزجاجة نبيذ» ينظران نحوناء وننظر نحوهماء كأننا ننظر في 
مرآة. حين تحرك القارب شعرت أن البناية هي التي تتحرك. 

اتصلت بريما من هاتف منزلنا الجديد. تركت الرقم في رسالة صوتية 
لتتصل مساءً» قالت ستأتي هذا الأسبوعء قالت ليال. 
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- لم تبدأً الدراسة بعد؟ 

- ماقصدك؟ 

- الماذا هي مشغولة مع أستاذها؟ 

- كيف لنا أن نعرفء رب تجهّز للرسالة. 

- ربا.. 

أحسست أنها لم تقتنع بعذر ريماء لكني أعرف ريماء ما تلمّح إليه ليال لا 
ينطبق على ريما أبداً. 

وصلت ريا يوم الجمعة مساءً» احتضنت ليال طويلاً» غارسة أنفها في 
عنقهاء ثم التفتت إلي. 

- علي» مستحيل» أنتٌ هنا. كنت أعرف أنك ستأتي. 

لا أعرف إذا كان ذلك للهفة حقيقية أو لحركة لم تحسب وجهتهاء ربا 
أخطأت في وضع وجهي أمامهاء أو قصدت أن تنظر مباشرة في عيني» 
وهي تأخذة بيديهاء فلم يتحدد بدقة موضع قبلتهاء هكذا في أقل من ثانيتين 
ألصقت شفاهها بشفتيء في ثانيتين أو أقل خرجت ريما من أضلعي كأخت» 
وصديقة طفولة وحياة» لتدخل في أضلعي أنثى لها طعم آخر. 

م أنظر إلى وجه ليال وتعابيره» بقيت معلقاً في عيني ريماء أحاول قراءة 
ما حدث في ثانيتين» في ثانيتين انتقلت ريما من مكانها هناك لتقول لي أنني 
امرأة أخرى هناء كنت أريد أن أستعيد اللحظة من بدايتهاء وأن أعيد اللقاء 
ابتداءً من تركها لحضن ليال» وإقبالها علي لأحتضنها كأخت وزميلة وابنة 
رجل أحبه كأبيء في ثانيتين فقط. نسفت ريما كل صفاتي الجميلة السابقة» 
لتشكلني بصفات جميلة أخرىء لا أملك إرادة حقيقية في رفضها أو محاولة 
جادة في التخلص منها. يبدو أن الأمور جميعها تسير هكذا في طريق واحد 
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لا عودة فيها. 

تحدثنا طويلاً في الوقفة التي بدت قصيرة زمنياً أمام البناية التي نسكن» 
م ألاحظ على ليال أي اكتراث لقبلة ريما على شفتي» صعدنا الشقة» كانت 
ليال تعد القهوة» وريم| تتحدث عن رحلتها إلى هناء في التاسعة مساءً قررنا أن 
نذهب لنسهر في حانة 0216 1207781 في أول القنال» جلسنا في الطابق العلوي 
نطل على أضواء المدينة الحادئة» قالت ريما: 

- مونتريال أجمل بكثير من أوتاوا العاصمة. 

كنت لفترات طويلة أعتقد أن مونتريال هي عاصمة كندا. 

- ستأتيان لزيارق هناك. 

قالت ليال: 

- ربا نشتري سيارة. 

- لا تحتاجان إلى سيارة» المواصلات هنا سهلة ومريحة. 

شربنا كثيراً» وني نباية المساء عدنا إلى شقتناء تبرعت بأن أنام على الصوفا 
في الصالة» لم ترخب ريم بذلك, أصرّت أن ننام ثلاثتنا على السرير أو تنام هي 
على الصوفاء م تُبِدِ ليال موقفاء لا أعرف» سنبدو رجلين وامرأة على السرير» 
أو امرأتين ورجلء ولكننا نمنا كثلاثة رجال على السريرء أو كثلاثة نساء. لا 
فرق. 

في الصباح انتبهت إلى أنني نمت بملابسي كاملة» وأرى ريما للمرة 
الأولى ترتدي شورتا قصيرا وقميصا قطنيا خفيفاء وليال شبه عارية. 

تكرر ذات المشهد في الليلة التالية وفي عصر يوم الأحد رحلت ريما 
لمدينتها. 


- تغيرت ريا. 
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- تغيرت! لا أعتقد المكانيا صديقي هو من يصنع صاحبه ريما هنا 
هي ريما التي لم تعرفها لأنك كنت تنظر إليها بشكل مختلفٍ هناك لا تتوهم 
أكثر من عفويتهاء يبدو أنك من يحتاحُ إلى أن يتغير. 

- يبدو. 


م تقنعني ليال» هي لا تعرف الرجل» وربا لا تعرف المرأة أيضاً. 
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المارش الجثائرزي > 


عدت إلى البيت حزيناًء أجلن دفن بوليل حتى اليوم التالي لتحضره ريها» 
لم أكن راغباً فعلاً في إحضارها من المطارء ليس لأنني لا أريدٌ إبلاغها نبأ 
وفاة والدهاء ولكن لما كان بيننا هناك» تركت أم ليل في بيتها مع نسوة من 
معارفهاء جلست إلى المكتب» ليست لدي رغبة في فعل شيء؛ ربا لم يكن 
هناك ما يمكن فعله. 

«استغرقت تدابير أمور الوراثة وحصرها والتنقل بين مكاتب الحكومة 
ووزاراتها أكثر من شهرين» كانت ابتسام تساعدني قدر استطاعتهاء ثم 
عرضت عليها أن أبحث عن عملء وقفز إلى ذهنها اسم قيس وشريف ابن 
فضل» طلبت منها أن تتصل بها حتى لا أبدو في وضع ضعيف. في اليوم التالي 
اتصلت ابتسام وقالت أن قيس يريد أن يراني في المكتب في الوقت الذي أشاء. 

كانت تلك إشارة واضحة بأنه قبل تعييني لديه في الشركة» لم أكن أعلم 
أين سأعمل» أنا خريجة فيزياء وهو تاجر مقاولات ونقل وأمور أخرى لا 
علاقة لها بالفيزياء» في صبيحة اليوم التالي لاتصال ابتسام» ذهبت إلى مقر 
الشركة شرق العاصمة. 

- مرحباًء أين كنت؟ لم أرك منذ فترة. 

كان يتحدث وكأنه اعتاد رؤيتي كل يوم, لم أجد بأساً في ذلك؛ هو يحاول 
ألا يشعرني بأنني فتاة تطلب عملاء بل صديقة تطلب خدمة. 

- لاشيء»؛ انشغلت لفترة في البيت. 

طلب لي قهوة. 
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حٍِ لاء أفضل ألا أغيّر سجائري. 

انتهى اللقاء سريعاً بقبول طلب تعبيني. 

- وشريف؟ 

- مابه شريف؟ 

- هل سيقبل وجودي؟ 

- ولملا؟ 

- أن تعلم: 

- لم أقبل تعيينك دون استشارته. تعلمين بأنهٌ الشريك الأكبر. 

- هذا تواضع منك. 

- هذا هو الواقع. 

المفاجأة الأخرى كانت رفض شريف تعييني كموظفة علاقات عامة» 
وطلب تعديل وضعي إلى مديرة العلاقات العامة» قبلت الوظيفة دون أن 
أدرك فعلاً ما هو الفرق بين موظفة ومديرة العلاقات العامة» لكن المرتب 
الذي كتبه قيس» ضاعفه شريف. 

خلال أيام قليلة كان لديّ مكتب كبير» ومجموعة من الموظفين» وبدأت 
المهمة التي لا أعرف طبيعتها تسهل أمام رغبتي في العمل. 

كان قبس مديري المباشر» أما شريف فلا أراه إلا في مناسبات قليلة» إذ 
م يكن يفكْرٌ في زياري حينَ يمر على قيس في مكتبه» لم أكن جاهلة با يسعى 
إليه» كان يريدني أن أذهب إليه» وتكررت زياراته» وازداد تجاهل له. 
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علاقات قيس التي أديرها هي تنظيم إقامة فنادق درجة أولى لرؤساء 
شركات من العراق» يحتفي بهم غالبا في مناسبات توقيع عقود جديدة وإنشاء 
مدن إسكانية وتمويل بعض المشاريع. 

في أحد الأيام اجتمع شريف وقيس في المكتب لمدة طويلة» لم أكن معهماء 
ولا أعلم بلقائهماء كونه روتيناً معتاداًء يتكرر كل أسبوع مرة أو أكثر» لكنه 
اللقاء الوحيد الذي دعيت لحضوره قبل أن يشارف على غبايته» خاطبني 
شريف مباشرة. 

- اختاري مجموعة من فريقك لمساعدتك في ترتيب لقاء كبير سيضم 
جموعة من الأشخاص المهمين» هذا ملف كامل عليك إعداده وإطلاعنا 
عليه في غضون يومين. 

خرجت من المكتب» واستمرا في لقائهما حتى المساء» اخترت مجموعة 
من فريق العمل الذي يعمل معي» ووزعت المهام» وأنبيت إجراءات ترتيب 
اللقاءء حجزت قاعة مؤتمرات في فندق من الدرجة الأولى» وغرفا بعدد 
الضيوفء ثمَّ قدّمت الملف كاملا في الموعد المحدد. 

توافد للزيارة أشخاص من العملاء الذين أعرفهم» وآخرون يأتون 
لأول مرة» وشخصيات من السفارة العراقية في الكويت» طلب مني قيس 
ومن فريق العمل أن نكون في الخارج ولا نغادر الفندق حتى خهاية الاجتماع. 

جميع العاملات معي من جنسيات عربية» كن يعملن قبلي في الشركة 
استمر اللقاء طوال اليوم؛ على فترتين» التقينا بهم على الغداء الذي حجزت 
له صالة الطعام بأكملها لذلك اليوم» بعد انقضاء الاستراحة عاد الضيوفٌ 
مرة أخرى لاستكمالٍ الفترة الثانية» أما نحن فعدنا إلى الخارج لا نعلم ماذا 
يدور في اجتماعهم. 
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في السادسة مساءً انفض الاجتماع» وغادر الجميع إلى غرفهم فيما بقينا 
نحن فتيات العلاقات العامة ننتظر قيس وشريف كما طلب منا. 

في الصالة الجانبية حيث نجلس دخل شريف وقيس وشاب عراقي | 
يبدو من لهجته؛ كانوا يتهامسون وهم ينظرون نحونا. 

تقدّم قيس نحوي وطلب مني أن أسأل أي الموظفات مستعدة للسهر في 
منزل شريف مع الوفد وحضور حفل بسيط احتفاءً بالضيوفء مؤكداً أكثر 
من مرة أن الجلسة خاصة ولن يحضرها حتى والد شريف نفسه. أو والده هو. 

قلت له بعد استشارة الفتيات أن ثلاثاً منهن فقط يمكنهن الذهاب» 
ووافق على الثلاث إلا أنه طلب مني أن أكون معهن. لكنني اعتذرثٌ لعدم 
استطاعتي. 

- ليس لديك من يسأل عنكء ولا أستطيع أن أترك الفتيات وحدهن؛ 
يجب أن تكوني معهن» كي أكون مطمئنا. 

وافقت بسرعة حين فكرت ببنء عل أن أنقلهن معي وأعود بهن معي. 

- حسناء سنلتقي هنا في الفندق في التاسعة» بإمكانكن الذهاب وتغيير 
ملابسكن. 

تلك هي المرة الأولى التي أدخل بها الجهراءء وأقود سيارتي على الطريق 
المؤدي إليهاء قبل أن نصلها بأسطول السيارات الذي يتقدمه شريف وقيس 
دخلنا في غابة من الأشجار» ومرتفع خفيض لنرى بيت شريف الأحمر كأحد 
القصور العملاقة. دخلنا بسياراتنا إلى شارع يفصل بيت العائلة الرئيسبي عن 
بيت آخر يقع خلفة أقل ضخامة منه يبدو أن شريف يقيم فيه لوحده. 

انضمّت إلى الحفل مجموعة لم تحضر الاجتتماع» ومجموعة بسيطة من الذين 
حضرواء توقعت أن الدعوة لم تُوجّه إلا لمن لهم أهمية خاصة في عمل الشركة. 
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كانت الصالة التي نجلس فيها تؤدي إلى صالة أخرى مفتوحة» نصب 
فيها بوفيه طعام ضخمء ومجموعة من الصبايا الآسيويات يقمن بالإشراف 
عليه» بملابس موحدة وابتساماتٍ واحدة وجمال مغاير للصورة النمطية 
للآسيويات. 

الشاب الوحيد الثى يرتدى زيا بألوان ملاسهن البيضاء والسوداء 
كان يشرف على زجاجات الخمر وخدمتها للضيوف الذي بدؤوا الحفل 
مهذبين في حديثهم ومرحهم. 

جلست إلى جانب أحدهم., قدّم لي نفسه بأنه كبير مهندسي الكهرباء في 
البصرة. 

- الم أرك في مؤتمر اليوم. 

ضحك وهو يضع يديه حول كأسه الباردة ويحركها بينهما. 

- لاء أنا لست تاجراء ولا أعمل في التجارة. 

- إذن؟ 

- أنا هنا ومجموعة من كبار مهندمى القطاعات المختلفة في زيارة 
لتبادل الخبرات مع القطاعات الكويتية. ْ 

وأكمل حتى لا أسأله. 

- أنتم أسبق مناء ولديكم تكنولوجيا تفوق ما لديناء من الممكن أن 
نستفيد منها. 

وحين دارت الخمر في الرؤوسء نادى على أحد الضيوف. 

- سيادة العميد.. 

م أكن قد شربت غير الكأس التي في يدي» كنت أفكر في طريق العودة 
ومعي ثلاث فتيات» حاولن أيضاً أن يقاومن إغراءات الخمر. 
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وماذا يفعل العميد هنا.. 


لا أعرف أن لدينا خبرات عسكرية وأمنية وبوليسية واستخباراتية 
تفوق خبراتهم, ما كان يمكن الاقتناع به هو العكس. 

في منتصف السهرة» وبإشارة من شريف إلى قيس ورب بإشارة من 
الرجل الأكثر أهمية الذي يجلس إلى جواره أن يطلب من الفتيات الرقصّ 
على أنغام موسيقى أدارها الشاب المشرف على خدمة الخمر» نمضت الفتيات 
دون ممانعة تذكرء وبدأن يتايلن وكأنهن يدركن الدور الذي أتين من أجله. 

دار حوار أراقبه عن بعدٍ ولا أحتاج إلى ذكاء خارق لأعرف أنني 


المقصودة فيه» أشار شريف لقيس وتقدم نحوي قبل أن يتكلم. 


لا تحاول معي.. 
لاأرى شيئاً في ذلك. 
لكلف لتر 


ولن أرقص لأحد. 


حاول الرجل الذي بجانبي مدَّ يده ليساعدني على القيام. 


اجلس محترماً في مكانك. 


مض شريف نحوناء قال لقيس: اترك ليال على راحتهاء لا ترغمها على 
شىء لا تحبه. 


من هي؟ ليست بأشرف من الفتيات اللواتي يرقصن. 
آنا أشرف منك. 
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وصفعني» حاولت أن أصفعه لكنّ شريف وقف بيني وبينه» أخرجني 
وقيس يصرخ. 

- إنها بدون» حقيرة. 

حاول شريف إصلاح ما لا يمكن إصلاحه لم أستمع إليهء وأنا أتجه 
إلى سيارتي وأغادر المكان والشركة» وليس في ذهني سوى أن أقتل قيس إذا 
ظفرت بهء أن أقتله دون أن أهدر حياتق بسببه» سأنتظر عشرين عاماً وأقتلى 
سأقتله قبل أن يموت بساعة. أن يموت وأنا آخر عينين يراهما قبل أن نلتقي 
ثانية في الجحيم؛ وفي الجحيمء سأقتله أيضاً. يا لغضبي! 

الدم يصعد إلى قمة رأمي ولا يعود ثانية إلى منبعه» الغضب يفجّر كل 
كياني» وتسخن عيناي» ترتجف يداي» أسمع صوت محرّك السيارة يئن» وأنا 
لا أستطيع رفع أسناني عن أسناني» لم أشعر بكل هذا الغضب من قبل» حتى 
الرجل الذي اعتدى علي لو كان كل هذا الغضب الذي في داخلي الآنَ تجاهه 
لأشعلت فيه النار وهو نائم إلى جوار أمي. ) 

لا أعرف أي المصائب أخفٌ وطأة علّ» ولا أيها أثقل وطأة على كاهلٍ 
الذي لم يعد يحتملء ومهما بدا لي أنني أكثر صبراً من جمل شومانء إلا أنني 
أشعر بأنني سأنهار إذا لم أغادر ثانية هذا التاريخ الموجز من البؤس. 

في الثانية عشرة تقريباً كنت أقف أمام حاجز القادمين أستقبل رياء 
تذكرتها في رحلة اليونان» وأنا أستقبلها باحتضان لم يكتملء أتذكرها في 
انتظاراتٍ محطات الباص والقطار وهي قادمة من مونتريال واستقبالها لي 
قادماً من أوتاوا لزيارتهاء لا لقاء يشبه لقاءنا هذا. 

من بعيد ترتدي بنطالاً أسود وقميصاً رمادياً وتضع نظارة سوداء تخفي 
عينيها عن عيون الناس. 

3 مرحباً علي. 
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- مرحباً. 

لقاء بارد» له ما يبرره الآن؛ وضعت حقائتبها في السيارة» وقبل أن تركب 
إلى جانبي. 

- هل حالة أبي خطرة فعلاً؟ 

ركبت السيارة ولم أردٌ. 

- علي» مات أبي» أليس كذلك؟ 

توقفت بالسيارة التي لم تتحرك بعيدأ» وضعت رأسي على المقود وبكيت. 

- نعم» مات» مات بوليل. 

وضعت يدها على كتفي كمكافأة على بكائي أبيها ليس إلا. 

- ولماذا تبكي؟ إن أفضل ما يمكن أن يفعله الفلسطيني هو أن يموت. 

وضحكت بصوت هادئ» ضحكت بصوت أقوى» ضحكت» 
ضحكتء حتى بكت وهي تضحك. 

أكملت في الطريق إلى بيتهاء كان النشيج يعلو تدريجي» وأسمع صوت 
دموعهاء تلقي برأسها على المقعد إلى الخلف. قالت بصوت متهدج. 

- لاتذهب بي إلى البيت» سأقيم الليلة معك. في الصباح ألتقي أمي. 

- وأمك؟ 

- سأكلمها من هاتفك. 

-. اذهبي إلى البيث» أرجخولة. 

- لاء سأنام عندك. 

حين وصلناء قالت: 

- اترك الحقيبة في السيارة» لن أحتاج إليها. 
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دخلنا الشقة. 


تستطيع أن تنام» سأجلس هناء أريد أن أكون لوحدي. 
سأبقى معك. 
لا أرجوك. إذا احتجت شيئاً سأطرق عليك الباب. 


دخلت غرفتي وتركتهاء حاولت ألا آنا ونمت. في الصباح» كانت 
فرق اناب لامدوس عيعيا لجاناتت: 


مات غاضباً مني وعلىٌ. 


تلك حقيقة تعرفها هي ولا أعرفها أنا. 


تشربين القهوة؟ 


00 


جلسنا دون حديث» صمت له معنى؛ عتاب لا وقت له؛ ندم لقاء نعلم 
أنه الأخير» لم يكن له أن يتحقق لولا وفاة والدها. 


اطلب لي تاكسي. 
لماذا؟ 

سأذهب له وحدي. 
ولو 


لم يكن في الجنازة جمع غفير» لم يحضر أي من طلبته الذين درسهم كل 
هذه السنوات؛ مجموعة من المعلمينَ في مدرسته الخاصة» وزملاء نسيهم هو 
وتذكروه فجأة. 


أخبيت مراسم دفنه» عدت إلى البيت» كان ذلك آخر لقاء بيني وبين ريما» 
وصدى المارش الجنائزي لشوبان في نادي الموسيقى» أستحضره كاملا. 
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سقطت ورقة من تاريخي الجميل» ودّعت أستاذي ومعلمي في الطفولة 
وصديقي في الرجولة» رحل بوليل تاركاً مفتاحه الأخير معلقاً في شقة بقرب 
مركز مطافئ الفروانية» ولم يبتم أحد بوصية قاها على سبيل السخرية وم 
نحملها محمل الجد: «ادفنوا هذا المفتاح معي). 

تركت مسألة الاتصال بعائلته تأي عن طريقهم, ريا الآن بإمكانها أن 
تتصرفء لا أعتقد أخهم بحاجة إِليّ» لم تتصل ريهاء ولم تتصل أمها. 
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عودة ليال 


طلبت منا ريا أن نزورها في مونتريال في الأسبوع التالي لزيارتها لناء 
حزمنا حقائب رياضية واتجهنا لموقف الباصات في محطة 6معك1. حجزنا 
بطاقتين وركبنا الباص نحملٌ كوبين من القهوة الأمريكية وزجاجتي ماء 
تبادلنا قبلات كنا قد نسيناها منذ أيام وكأننا نودّع بعضنا. 

في شهر مايوء بقايا برد لذيذ في الخارج» دفء الباص والقهوة يبعث شيئاً 
من الخدر في الأجساد, تحرّك الباص نحو الطريق السريع 417 شرقاء والذي 
يحمل أيضاً اسم الملكة البريطانية التي كانت تحكم كندا كإحدى مستعمراتها 
التي لا تغيب عنها الشمس. 

تركنا مباني العاصمة خلفنا بسرعة؛ ندخل عراءً تنبسط على جانبيه مزارع 
الذرة والقمح وأشجار على امتداد الطريق بدأت تتحول أوراقها إلى خضراء 
داكنة» وأشجار الصنوبر دائمة الخضرة. عبرنا خلالها نهر سانت لورنس. 

- هل هو نفس النهر حيث الألف جزيرة؟ 

- هو ذات الاسم. 

شبكة مخيفة من الجسور العملاقة بدت ونحن نقترب كمدن الملاهي» 
من الصعب التعرف عليها بسهولة. مونتريال عاصمة عملاقة,» لم تعترف بها 
كعاصمة لا المقاطعة الفرنسية التي تنتمي إليهاء ولا الدولة الكندية. توقفنا 
في محطة الباصات التي تغصٌ بالقادمين والمغادرين. ثمَّ خرجنا منها نسير 
خلف إشارة الخروج. 

استقلينا سيارة للوصول إلى العنوان الذي تركته ريما على الورقة. 
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ولكنها ردت ساخرة. 

- لاء سنقيم عندها ى| أقامت عندنا. 

ع ولكن. 

- أعلمء تعامل مع الوضع بطبيعية حتى تتغلب عليه. 

- وإذا أردتك. 

- سنجد طريقة مجنونة» أنا أفضل ذلك. 

شقة صغيرة في بناية على طريق الجامعة» غرفة واحدة وصالة صغيرة 
لا تتسع لأكثر من الصوفا الوحيدة» وطاولة مكتب. وكرسي» صور على 
الخائط لأسرتهاء صورة لما بدون برواز مثبتة بدبوس أزرق. صور لشوبان 
و عشيقته جورج ساند» نيتشه بشاربيه المميزين» غيفارا وقبعته ال* لشهيرة. 
نيوتن» وستيفن هوكنج بكرسيه المتحرك» صورة لريماء وصورة لي معها أيام 
الجامعة» وقصاصات من رسائلي لما على لوح ورقي أبيض. مطبخ صغير 
عبارة عن زاوية اقتطعت من الصالة» وحمام صغير. النافذة الوحيدة في 
الصالة تطل على مبانٍ قديمة وعلى هضبة أقيمت فوقها جامعة «ميغيل». 

للمرة الثانية تكرر ريا قبلتها على شفتيء لا يبدو أن ما حصل في المرة 
الأولى قد كان خطأ غير مقصود. المت أيضياء زقم إنسانى بضيق 
أعرف سببه» ولم تكترث ليال. 

كانت ريما قد أعدّت فطائر جبن وزعتر بالزيت وقهوة أمريكية. 

- هل تريد حليباً على قهوتك؟ 

55 نعم 

- سكر؟ 
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لا 

كانت الساعة الرابعة عصراًء ريا ترتدي قميصاً أحمر خفيفاً حتى 
متتصف فخذيهاء تكشف أنوثة صارخة» لم أتعرّف عليها من قبل. نجلس 
أنا وليال على الصوفاء وتقابلنا هي على كرمي المكتب» تضع ساقا على ساق» 
ثم تعيد جلستها السابقة فينحسر قميصها إلى الخلف. نمضت إلى مكتبتهاء 
عادت تحمل كتاباً في يدها. 

-_اشتريت لك كتاباً مهرأء لو استطعت ترجمته إلى العربية. 

تصفحت الكتاب «تاريخ موجز للزمن" لهوكنغ. 

- من سيقرؤه؟ من سيهتم؟ 

- اشتقت لسلبيتك. 

ومسحت بيدها على رأبي» دخلت غرفتها» وخرجت وهي ترتدي 
جينزاً وبلوفر. 

- ستبقى لوحدك هنا بعض الوقت. 

- الاذاء إلى أين؟ 

- سأخرج وليال في مشوار قصيرء ثم نعود. 

- أنا تعبة. 

ردت ليال. 

- اذهبي وسننتظرك هنا. 

- لن نتأخر. 

- حسناًء سأنام حتى تعودا. 

- استخدم غرفتيء إنها بريئة ونظيفة. 

- هل يجب أن أذهب معك؟ 
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- أمامكِ يوم غد لتنامي. 

خرجتاء أخرجت منامتي وصنددلي» غيرت ملابسي» ونمت في غرفة 
نومهاء كانت دافئة كأنثى. ْ 

لا أعرف الوقت الذي أمضيتاه في الخارج» كنت تعباء أفقت وليال تجثو 
فوقي بكل جسدها. 

- انبض. 

- كم الساعة الآن؟ 

- التاسعة. 
ماذا؟ أين كنتما كل هذا الوقت. 
- سأقول لك فيه| بعد. 


قفزت عن السرير» وشدّتني من يديء كانت بملابس غير التي خرجت 
بها. 

- ستأكلء ثم نخرج لنسهر. 

+بضتء أخذت حماماً سريعاً وغيّرت ثيابي» على الطاولة الصغيرة عشاء 
جاهز من أحد مطاعم مونتريال» شرائح دجاج وبطاطا مقلية ومقبلات 
لبنانية» وزجاجة نبيذ أحمر. 

- هل أحببت كندا. 

- ليس أمامي غير أن أحبها. 

- إحسامي بوجودك هنا يريحني, لا أشعر الآن بالغربة. 

- ووجودك أيضاً. 

ليال تعلم بأن الحديث ليس لنا معاء وإنما لي فقطء وكأن ريا على يقين 
بأن ليال سترحل قريباًء ربها سترحل دون أن تخبرني» لم تتجاوز أحاديثنا سوى 
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اجترار ماض نحاول التخلص منه بالحديث عنه» أو نبحث فيه عن الأشياء 
التي لم نفعلها لفرط غباء أو جهل. 

خرجنا مساءً دون وجهة محددة» نتسكع في شوارع مونتريال المزدحمة 
بالناس في هذا الوقت الربيعي الناعم الحواء. شيء من البرودة يراودنا بين 
الحين والآخر. 

- سانت كاثرين» عصب مونتريال التجاري والاجتماعي. 

تشير ريهما إلى شارع كبير تطل عليه محلات تجارية ونوادٍ ليلية وصالاات 
عري تعرض بعضاً من صورها على أبوابها الصغيرة» ومن شبابيكها العلوية 
نوع قير امو التو رقا وصوينة نوسي وقكرها بكادون بالمارة أن 
يدخلوا. 

مجاميع شبابية تعزف وترقص على رصيف الشارع» رجال ونساء بلا 
مأوى يفترشون الأرصفة» يسألون الناسّ بصمت بعض القطع النقدية 
الزائدة عن حاجتهم. 

- سانت دينيس» الشارع الأكثر صخباً. 

م يختلف كثيراً عن سابقه. 

- لماذا يسمون هذه المواخير بأسماء القديسين؟ 

- ولملا؟ 

قالت ليال» وأكملت. 

- لوامتلآت قديسين لما زارها أحد. 

أشارت ليال إلى نادٍ لبلي في منتتصف الشارع. 

- لاء هذا لكبار السن. 

قادتنا ريا إلى نادٍ آخر عبر الأزقة الضيقة» أمضينا الليلة نشرب ونرقص 
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مع أمواج من الأجساد البشرية الشابة بألوانٍ مختلفة» وكأنها اختيرت قدرياً 
لتجتمع في مكان تستمع فيه إلى كل لغات الناسء وكأنا الذينَ تساقطوا من 
برج بابل توحدوا في ذلك المكانٍ ثانية. 

حين هدأت الموسيقى» وتعبت الأجساد من نفض غبار غربتهاء طلبت 
مني ليال أن أرقص مع ريماء +مضت ريما دون تردد. 

- ارقص مع ريما. 

تقول وكأنها تقدّمني إليهاء أو تقدمها إلي. 

طوّقت ريما عنقي بذراعيهاء تقترب مني وتبتعد وأنا أحافظ على مسافة 

- هل ستبقى ليال طويلاً معك؟ 

- لا أعرفء لا يبدو ذلك ربا ستغادر إلى أمريكا. 

- من الأفضل لا أن تغادر إلى أمريكا. 

لم أهتم بسؤالهاء عدنا في الطريق ونحن نضحك بسبب وبلا سبب» 
يتحرش بنا شباب وفتيات بملابسهم الجلدية وسلاسلهم الحديدية ولا نرد 
الهواء البارد يساعد على فقدان التركيز» لكن ريما تعرف طريقها جيدا. 

- هذه المرة سأنام في الصالة. 

- لاء سننام معا. 

تجردت ريما من ملابسهاء تاركة بعض ملابسها الداخلية» وفعلت ليال 
ذات الشيء, ثم اندسّتا في الفراشء يبدو أنني لا أستطيع مقاومة هذا الجنون. 
كانت ليال تتحدث إلى ريما وهي تلتصق بي» ولكنني نمت وهما تتحدثان. 

- الماذا نمث؟ 


- وماذا توقعتٍ مني؟ إنها ريها. 
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كيم 

- تعلم» ليست بحاجة لأكثر من ذلك. 

- هذه الليلة تنام في الصالة. 

في اليوم التالي ذهبنا لتتسوق في محلات 881021 العملاقة في شارع 
سانت كاترين. لم تكن معي نقود لأشتري هدية لريها تليق بهاء دخلت محلاً 
واشتريت لها شال حرير» فتحت الورق الملفوف حوله ووضعته على كتفيها. 

- الله! جميل. 

واحتضتتني بقوة لأشم رائحتها التي علقت بأنفيء أكلنا في مطعم 
إيراني» كانت ليال تقوم بالحديث نيابة عناء وكأنها تمارس لغة كادت تضيع 
من ذاكرتهاء قالت ريم| معلقة بسخرية. 

- فرنسيتك جميلة! 

- تعلمت الفرنسية ونسيتها. 

- ها أنت تعودين إليها. 

لم تكن معنا نقود تكفي لنسهر ثانية» اشترينا زجاجة نبيذ وعدنا إلى شقة 
ريهاء شربت نصف الزجاجة وحديء ونمت على فخذ ليال في الصالة» حين 
غادرت ليال غرفة ريا كنت يقظاً ارتمت في حضني عارية» ولم أستطع كبح 
صوتها المتعمد أحيانا. 

عدنا إلى أوتاوا ولم نتبادل زيارات أخرى مع ريماء كانت تتصل بنا 
ونهاتفهاء ولاحظت أن كلام ليال معها يقتصرعلى التحية ثم تترك بقية 
الحديث لي. 

مرّ شهر مايو بأكمله» انشغلت ريما بجامعتها وأخذنا نتردد على كلية 
قريبة من سكننا لنتعلم الإنجليزية صباحاً والفرنسية مساءً كشرط لاستمرار 
الإعانة الحكومية التي نستلمها في نهاية كل شهر. 
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استلمنا المرتب الشهري وقررنا أن نزرو ريماء هذه المرة قررت ليال أن 
نسكن في موتيل رخيص قريب من سكن ريما. 

- لن تسكنا في فندق وأنت) في مونتريال. 

- لقد دفعنا لهذه الليلة» تعالي لتقيمي معنا. 

- الليلة فقطء في الصباح تسكنان معي. 

سهرنا تلك الليلة في أحد الأندية الليلية» حاولت ليال استخدام بطاقتها 
الإتتانية ولكنها فشلتء دفعت أنا ما تبقى من مصروفنا الشهريء عدنا إلى 
شقة ريماء اتصلت ليال بأمها ولم تردّء اتصلت بابتسام وطلبت منها أن تتصل 
بأمها أو تذهب إليهاء ولم ترد ابتسام بعد ذلك على اتصالات ليال. 

لا تاخر أمي ف تحويل:راتبي: 

- ربا انشغلت بشيء. 

- وابتسامء بواذا انشغلت؟ 

م نرد» قررنا أن نمضي الليلة في شقة ريهما» تولت ريما الصرف عليناء وفي 
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اليوم التالي تركت بطاقتها الاثتمانية مع ليال» حجزت ليال تذكرة عودة إلى 


الكويت» مستخدمة بطاقة ريما. 
- حين أصل سأعيد ها النقود. 
- كان يجب أن تخبريها. 


- ليس أمامي حل لو رفضت. 
حملت حقائبهاء وعادت إلى الكويت. 
- سأعود إلى أمريكا بعد ذلك. 

0 اتصل بي حين تصلين. 

- اهتم بريهاء إنها تحبك. 
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- وأنا أحبها. 

- لاء إنها تحبك» ألا تفهم. 

قبلتني وغابت. 

اتصلت ريما بعد أيام تسأل عنها. 

- لقد سافرت قبل أيام. 

- أخذت كل رصيد بطافتي. 

- ستعيد المبلغ حين تصل. 

- لابهمء المهم أنها سافرت. 

في نباية الأسبوع» طلبت مني ريما أن أزورها في سكنها. 

- هل أحببت ليال فعلا؟ 

- ربهاء هي لم تحبني» فضلت أن نكون صديقين. 

-- ذلك مريح لكه أليين كذلك؟ 

- لا أعلمء لم أكن بحاجة لأكثر من صداقتها. 

تجولنا في شوارع مونتريال مرة أخرىء نكتشف أماكن جديدة» ندخن 
ونشرب حتى نصاب بالصداع. 

- أنا لا أشرب إلا معك. 

- وأنالم أشرب منذ رحلت ليال. 

- أنت تحبها. 

- الماذا يقلقك موضوعها؟ 

- لآ شيء يقلقني. 

عدنا في متتصف الليل سيراً على الأقدام؛ الجو بارد» كنت أرتجف من 
الداخل. لا أرتدي سوى قميص خفيف 
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- أنت ترتجف. 

- قليلاً. 

- وأنا كذلك» ضمني إليك. 

احتضتتهاء التنصقت بي أكثرء أحسست بدفئهاء أدخلت يدها في 
القميص وطوّقت خصريء وأكملنا الطريق كت وأمين سياميين» تقترب كثيراً 
من عنقي وتدسٌ أنفها فيه. 

- أحب رائحتك. 

- ريا. 

- ماذا. 

لم أفضّل أن أصدّها تماما» ربما تتوقف عن كل ذلك عند هذا الحد. 

فتحت باب الشقة» ودخلت وهي تنفخ في يديها. 

- إنها باردة. 

- سنعتاد بردا أقسى من هذا. 

الشقة دافئة» وحين تسلل الدفء إليهاء بدأت تزيح عن جسدها 
بلوفرها الصوفء تجرّدت من بنطاها الجينز» وكأنها تستعد لمارسة. لا أتوقع 
أنني سأقاومها. 

استسلمت لها وهي تنزع عني ملابسبي» ثم أخذت يدي إلى غرفتها. 

- تعال إلى جانبي. 

اقتربت منهاء كان جسدها ناعاً كحرير» وأنفاسها أكثر دفتاً من الغرفة 
الدافئة» قبّلتني بعنف. ولم أستطع مقاومتها. 

- رياء أنتِ لست ليال. 

- ليال ليست أناء أنا أحبك. 
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'| نت 

واستدرت لأعطيها ظهري» احتضنتني من الخلف. 

- نحن الآن هناء نحتاج بعضناء كنت أريدك أن تأت لوحدك. 

- أنك.. 

> أناهاذا؟ ليق أغتف: 

- الم تربطنا علاقة أكثر من ذلك أو أبعد. 

- ماكان هناك اتركه هناك. 

ليست الخمر من تدفع ريما لذلك,. ريما كانت تحاول إخراج ليال من 
حياتي الحاليّة» وأن تكتفي با كان بيني وبينها هناك» أما هنا فهي ترى أنني 
لها هي. 

- لننم الآنء ونتحدث في الصباح. 

- آنا لسث مورة. 

- أعرف. 

- نتزوج غداً. 

- نتكلم في الصباح, لننم الآن. 

في الصباح ستعود ريما لوعيهاء وتدرك أنني لا أصلح للزواج بها أو 
بغيرهاء وأنا في منتتصف هذه المتاهة» ربم| تدرك أنني أفضلها ى) هي. 

-: :طيب» ضفني إليك الآن. 

- فقط. 

- فقط. 

ونامت على زنديء كان ظهرها إلى صدريء تحرّك نصفها الأسفل» 
ضاغطة على نصفي الأسفلء» وأضم جسدها بين ذراعي دون أن تتحرك 
رغبة كاملة بمهارسة الجنس معها. 
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وفي الصباح. 
- هل ستكلم والدي؟ لن يردٌ لك طلباً. 
لن أكلمه؛ ليس الآن. 

د كن أفظر أقثر» ساأغفر لك أدق كدت خمورا البارحةة لو كنت 
بوعيك لما تركتني أتوسلك 

- أنت كنتٍ محمورة ولم تتوسلي. 

- إذنل تكن تعي توسّل . 

شربت قهوتي مع شريحة خبز وجبن» وقررت أن أعود إلى أوتاواء 
ودعتني في محطة الباص على أن نلتقي عندي في نباية الأسبوع القادم. 

لا أعرف لماذا تظاهرت بأن عودة ليال لم تكن أكثر من فراق صديقين 
تحت ظروف قاهرة. لم أتوقع أن فقدها سيكون بهذه الفداحة. أعرف أنها ‏ 
تحبني كى| أريد لها أن تح تحبني» ولكنها أحبتني كا تريد هي أن تحبني» وما كانت 
تربك كر ساء ادها ريد بدأت أفهم وأنا أجوب الشوارع والحانات 
من غير صحبتها أن حبي لما كان امتلاكا لم تعتد هي على تقبّله ليال لن 
تتنازل عن حريتها مقابل علاقة مقيّدة» رب| تعود وتكمل معي ولكن دون أن 
تسلمني حريتهاء أو تتنازل عنها مقابل شرعية علاقتنا. 

في الأسبوع المحدد لموعدناء ذهبنا إلى الغداء في مطعم مكسيكي يطل 
على بحيرة «داوز» في رأس القنال» طلبت ريما طبق «فاهيتا» وبيرة كوروناء 
واكتفيت بنبيذ «سنجريا» وسلطة سيزر. 

- أريد أن أعيش الحياة التى عاشتها ليال معك» دون أن يضايقنى 
وجودها السابق إلى جواركء أو 50 به لأنني أعرف تفاصيله حتى 78 
أن تحدثني ليال عنه. ْ 
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- رياء ليال لم تكن طفلة عشت معها طفولتي» وأكلت في بيتها 
وشربتء وتعلمت على يد والدهاء العلاقة الوحيدة الممكنة بك هي الزواج. 

وهي علاقة لا أستطيع أن أندم عليها لأنني لا أعلم نهايتي. 

- ترفض أن تحبني؟ 
أنا أحبك» وأنت تعلمين ذلك» ولكن ليس كما ترغبين» لا أستطيع. 
لماذا لا تستطيع؟ 

- لا شيء من طرفكء إنه أناء تفكيري بك يمنعني من علاقة غير 
تقليدية معك. 


- قلت لك نتزوج» نذهب إلى شيخ في مونتريال» ونعقد قراننا. 

- تلك هي الشرعية المستحيلة الآن. 

- أنت ترفضنيء بشرعية ومن دون شرعية. 

- لاء ليس كذلك. أقبلك حبيبتي الآن» وزوجتي حين يحين الوقت. 

- موافقة» تقدم كبير. 

نامت ريما معي في شقتي في أوتاوا دون أن أقترب منهاء واكتفت هي 
بممارسات ناعمة» ومداعبتي دون أن تكون فجة» كى!| كانت في شقتها. 

اعتادت ريما على طبيعة العلاقة بينناء تزورني في أوقات فراغها وأزورها 
في أوقات فراغي» توقفت عن السؤال عن ليال» حين عرفت أنها لا تتصل 
بي. لم تتصل ليال منذ مغادرتهاء وتوقفت عن انتظار اتصالاتها. 
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ذات خميس من آب 


اتصلت أمى مساءً وقالت أن والدي مريض» اجتمع أخوت حوله. 
وقرر أخي أن ينقله إلى المستشفى الخاص حيث يعمل» حين يعجز المريض 
عن التحدث عن مكان ألمه يصبح هو الألم ذاته» يضغط الطبيب الفاحص 
على أجزاء من جسمه. لا تخرج منه نأمة ولا يتغير وجهه. ولا يتغضن في يده 
التي :ذ تضغط بقوة. 

يحاول أن يتحدث إليه» لا رد» نظرات لامعة في عينيه مركزة نحوي 
نيك . 

انتتهت الفحوصات إلى لا شىء محدد» تحدث الطبيب مع أخي» قال 
أغى ستعوذية إلى الييت» تمده غل ظهره في قراشه وبدا جسده أتخل كيرا 
من أيامه السابقة. 

- أب كبير في السن. 
- هل تعرف متى ولد؟ 
-_ لا أعرف. 
التفت أخي إلى أمي. 


-- لا أعرفء لا أعرف متى ولدت أنا أيضاً. 
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- إذنء أنا أعرفء إنه رجل مسن وعلينا تقبّل ذلك. 

- ماذا تعني؟ 

- أعني أنها الحياة» لا أحد يستطيع البقاء أكثر من زمنه. 

تركتنا أمي غاضبة. 

- لاتقل ذلك أمامها. 

- إنها تعرف ذلكء تنكره رباء لكنها تعرفه؛ أبي لن يعيش طويلاً 
ا 

مضت لأخرجء مد يده وأمسك بي» نظرت في عينيه. 

- سآغوة لأبقى معك. 

ربت على يده» أرخاها لتنزل إلى جانبه مفتوحة. وكأنها تستعد لاستقبال 
موتهاء يجب ألا أنكر أنني محظوظ في البقاء معه حتى ساعاته الأخيرة» لم أكن 
لأحتمل موتة وأنا في غربتي. 

عدت إلى شقتي» اصطحبت معي كتاب ليال وحقيبة مالاسبي» مررت 
بين فقيل كان اليك يس درك السيارات افامهو رجال وليعارون 
مجلسه. توقفتٌ بعيداً عنه. وددت لو ألقي التحية عليه» ولكنني ترددت» 
يبدو أنها قطيعة لا أمتلك حياهها شيئاء لم أرَ شريف منذ عودتي ولم يحاول 
أن يراني أكملت طريقي إلى البيت» كان أبي نائمأء جلست إلى جواره. فتتحت 
مخطوطة ليال. 

«علاقتي بريها كانت العلاقة الوحيدة التي يمكن تسميتها صداقة» كل 
من أعرفهم أو أعرفهنّ حولي لا يربطني بهم سوى الشأن الدراسي في الجامعة 
أو الشأن السيامي خارج الجامعة» لم أدع أبداً فتاة إلى بيتناء ولم أرتبط بعلاقة 


حب أو صداقة حتى قرّبتنى منك ريما دون قصد أو بقصد. ولكن لأننى 
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طلبت منها ذلك» حين ذهبنا لزيارتها أصرّت ريما أن أخرج معها لوحدي 
وتبقى أنت في شقتها. توقعت أن ريما ستحدثني حديثاً خاصاً لا تريدك أن 
تعرفه» وأنها ستطلعني على قصة حب تعيشها. وكان الأمر فعلاً ى| توقعت» 
ولكن ما فاجأني أنها تتحدث عنك أنتء قلت لها: «كان أمامك طوال هذه 
السنين» وأنا لا أرتبط به بعلاقة حب أدافع عنها». قالت أنها تعلم ذلك» 
وتعرف طبيعة علاقتي بك. 

لم تكن ريما التي تحدثني الآن هي ريما التي أعرفء ولن أقول أن حياتها 
في كندا لأشهر قليلة غيّرتها كل هذا التغيير» ولكني سأقول بأنني لم أكن 
أعرفها جيداً. سألتها: 

- ما المطلوب مني؟ 

قالت: 

- لااشيء الآن» ولكنني سأتزوجه. 

- الماذا؟ 

حاولت أن تنحدث حديثاً مجنوناً وعلٌ تصديقة: 

- لا أستطيع أن أتخيل أنه ليس معي» حاولت أن أتظاهر بذلكء أن 
أجرّب الحياة بعيدة عنه» لا أستطيع» فراقنا البسيط أكّد لي أنني أحبه فعلاً. 

.ولغ تقول له دللف من قبل» 

0 لأندكاة توس دا 

- وهل ستقولين له ذلك الآن؟ 

- حين تسافرين سأقول له. 

- هل أستعجل سفري؟ 

ت كاكنانة: 
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لا أستطيع تحديد شعوري تجاههاء ربها كانت على حقء إذا كنت أنا قد 
قررت أن تنتهي علاقتي بك حين أعود إلى أمريكاء فلماذا لا أسمح لعلاقتها 
يك أن ستتور:. 

حين دخلت عليك وأنت نائم في الصالة عرفت أنها لم تنم» وتعمّدت 
أن أرفع صوتي وأنا معك» لأجعلها تفكر أكثر فيا تقول؛ في الصباح وأنت 
تستحم, قالت لي: 

- صذقيني؛ أعرف ذلكء هو لا ذنب له لم أمنحه فرصة أن يقول لي 
أحبك . 

لم يكن أمامي سوى أن أترككا معأء كنت سأفعل ذلك حتى لو لم 
تتوقف بطاقتي البنكية عن العملء لا أستطيع أن أصف شعوري وأنا راحلة 
عنك» هل تصذقني إذا قلت لك أنني كنت سعيدة لأنني سأتركك مع ريما. 

ريما لم منح مشاعرها لأحد من قبل» وهي الأقرب إليك الآن. 

أعرف أنني لن أعود إليك» ولن تعرف عني شيئاً بعد اليوم الذي أودعك 
فيه» ولكني أريدك أن تعرف أنني كنت مخلصة لك, أجلت دراستي سنة في 
أمريكا لأسافر معك» حاولت جهدي أن أجعلك تستقر مادياً دون أن تشعر 
بذلك؛ وربها كنت سأطلب منك أن نبقى صديقين لولم تدخل ريما بحبها 
المفاجئ نحوك, ودّعتتك إلى الأبد من أجلك ومن أجلهاء وربما من أجلي أنا. 

أخبيت جميع أوراقي في الجامعة» جدّدت جوازي بعد جهد مرير الخمس 
سنوات قادمة» حوّلت مبلغاً كبيراً من إرثي إلى بنك أمريكي وحجزت 
تذكرتي على أن أسافر في نهاية يوليو» قالت ابتسام سأسافر معك ثم ألتحق 
بأهلي» أجَلت حجزي حتى منتصف أغسطس تتبدأ إجازتهاء في الثاني من 
أقسطين قادتني الحياة إلى طريق لم أتخيل أن أسلكهاء ىا قادت ابتسام إلى 
انفصاا الأبدي عن حياي.»). 
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طويت الأوراق» وضعتها في المغلف إلى جانبي» أمسكت يد والديء 
ونمت إلى جواره»؛ سأصحو حين تسري برودة جسده في يدي. 


يوم الأربعاء عصراً عدت من الكلية في الساعة الرابعة تقريباً سيراً على 
قدميء. كانت الأرض تبتل بمطر خفيف توقف في الظهيرة» أحب رائحة 
العشب بعد المطرء قطعت الطريق عبر المتنزه الذي يفصل بين الكلية وسكني. 
أطفال يلعبون ونسوة يتجمعن على هضبة خضراء يراقبنهم. آخرون يقودون 
دراجاتهم في منحنياتٍ مرات المتنزه. 

دخلت شقتي» قررت أن أنام حتى السادسة» ثم أذهب إلى سوق 
مركزي قريب أشتري حاجيات الأسبوع؛ وربها أكلت في مطعم «بيتزا إذا 
بقي ما يزيد عن المصروف المخصص للأسبوع. 

خرجت بعد السادسة بقليل» قبل أن أغلق الباب» سمعت الحاتف 
يرن» لا أحد يتصل بي سوى ريما في موعد محدد كل أسبوعء غالبا في نهايته» 
وشركات تسويق لا أردّ عليهاء لم أغادر باب البناية» لديّ شعور بأن ريا 
تتصل لشيء ضروريء عدت ثانية إلى الشقة» كان رقمهاء اتصلت بها. 

- علي» هل سمعت ما حدث؟ 

- لاء ماذا حدث. 
العراق» احتل الكويت. 

ع هاذا؟ لا يمكه. 

تركت الهاتف وأسرعت إلى التلفاز» صور من الكويت وأبراجهاء 
دخان كثيف. حركة دبابات عسكرية تطلق النار على قصر دسمان» عدت 
إلى ال ماتف. 
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- رياء ما الذي يحدث؟ 

- كما ترى» سأكون معك بعد ساعتين. 

حاولت الاتصال بأهلىء الهاتف لا يردّء جلستء نمضتء تحركت في 
القالةة جلسع» القشى» رركن قله سرق اتظار اغيارما عدت لا اعرف 
أخدا نع الكويت هنا , رن امات أدرعت ليه 

- كيف أبيء أين هو؟ 

- كلهم معيء لا تقلق, كلنا بخير. 

لم أحدّث أبي منذ خروجي من الكويت. في كل مرة أحادثهم يقدمون لي 
عذرا مختلفا عن غيابه. 

الساعة الآن السادسة فجرا في الكويتء الأخبار تقول أن العراق اجتاح 
الكويت تماماً. طرقت ريما الباب» احتضنتها عند الباب وبكيت. 

- دعنا ننتظر ما سيحدث. 

لا أحد هنا مهتم بالتفاصيل. 

- كان ذلك متوقعاً. 

قالت ريا. 

- أنتم نمتم عن الحقيقة التي يعرفها الجميع؛ فأصبحتم بلا وطن. 

- الماذا تقولين أنتم» أنتِ معنا. 

- معكم نعم مثلك تماماً. 

م أحب أن أطيل نقاشاً خاسراً معها. 

حتى يوم السبت تأكد أن الاجتياح حقيقة قائمة» لم أستطع النوم» 
أجلس أمام التلفاز والمذياع أستمع إلى الأخبار» كانت ريما تتعامل مع الأمر 
وكأنه لا يعنيها بشيء. 
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- ربما كان الوضع ال حالي أفضل . 

5 أي وضع؟ أن تختفي بلدي من الخارطة؟ 

- بلدك؟ 

> ربدي 

- بلدك ستبقى» حكامها هم من ذهبوا. 

لا أستطيع أن أحتملها أكثر. 

- من الأفضل أن تغادري الآن. 

- هل أنت جاد؟ 

- نعمء أنا جاد» إذا سمحت غادري إلى مونتريال» ودعيني وشأني. 

حملت حقيبتها وغادرت» لم أر ريا ولم أحدثها إلا يوم وفاة والدها. 

ربها كنتٌ قاسياً مع ريما هي لا تعرف معنى الوطن بداخلي» وتريد 
قياسه على علاقته بي لا على علاقتي به. ربا لأنها عاشت حياتها تتعلم بن ها 
وطناً محتلء لم تفهم ريما بأنني غادرت وطني ليس لأنني لا أنتمي إليه؛ وإنما 
غادرته لأنني لا أريد له أن يغادرني. 

م تفهم ريها. 

وربا لا تريد أن تفهمء بأن الطرق التي تعبرها الدبابات الآن هي طرقي 
التي أمضيت طفولتي وشبابي عليها. 

نعم» كنت قاسياً على ريهاء لأنها تنظر إليّ من الخارج ككائن منبتّ» 
مقتلع من جذوره؛ كائن وحيدء بلا أرض. 

م أتمكن من فعل أي شيء سوى الانتظارء الانتظار القاتل الذي اعتدت 
على ممارسته حد الإجادة التامة. توقفت عن الذهاب إلى الكلية. 
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أخرج مرة واحدة كل أسبوع لحاجياتي الضرورية» لم مهتم أحد با في 
داخلي» ولن يهتم أحد هناء أقسى الألم هو الذي لا تجد أحدا تقتسمه معه أو 


"قالت ابتسام: 

- يبدو أنني سبب ما أنتٍ فيه لو تركتك تغادرينَ في موعدك. 
احتضنتها. 

- بالعكسء يعني لي الكثير أن أكون هنا. 

ماذا ستفعل الآن؟ 

- نعيشء كما يعيش كل شعب يتعرض للاحتلال. 

- لا أتخيل حياتي» والبلد مستباح. 

-. يففظ وترق ما ستكون عليه الأمور: 


طرق الباب أحد شباب جيرانناء ترك عند باب الحوش أكياس مواد 


غذائية ومضى دون أن يتحدث إلينا. 

في الأيام التالية تغير كل شيء»؛ تمكنت القوات العراقية من السيطرة على 
البلاد» خرجت النساء في مظاهرة تلدد بالاحتلال» أطلق الجنود الرصاص 
الحي. سقطت منهن فتيات وتفرفت البقية» تبدو علاقتنا معه علاقة حياة 
وموت. لن يحتملوا أصواتنا ولا نحتمل وجودهم. 

اتصلت ابتسام بصديقة لحاء طلبت منا أن نذهب إليها. 

- نعم. 
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في بيت كبير» يجتمع مجموعة من الشباب والشابات» جلس رجل لا 
أعرفه أشيب الرأس يتحدث إليناء قال: «من يرى أن حياته غالية عليه 
ويريد الاحتفاظ بها عليه أن يتركنا فوراً. نحن نتعامل مع جنود لديهم أوامر 
مباشرة بالقتل» ودون أن يسأهم أحد عن دمنا». 

كان أمامه صندوق أسلحة وذخيرة حية» تلك المرة الأولى في حياقي 
التي أرى فيها سلاحاً نارياً وأمسك به» قسمنا إلى مجموعات صغيرة وأوكل 
تدريبنا على السلاح لمجموعة من الشباب الذين يجيدون استخدامه» طلبت 
منه أن أبقى وابتسام في مجموعة واحدة ولم يعترض. 

- هكذاء هذا سلاح آلي» وسهل الاستخدام؛ يجب أن تكوني ثابتة. لا 
تبت يدك وأنتٍ تتعاملينَ معه. ولا تتركيه يسيطر عليك. 


لم نكن نطلق رصاصاً حياء نعبّى الأسلحة ونفرغهاء نتخيل أهدافهاء 
نصوّب عليها في فناء البيت الكبير» في الأشهر الأولى لم توكل لنا مهمة» كان 
الشباب يخرجون ليلا ويعودون؛ يتحدثون عن اقتناص مجموعات عسكرية 
في نقاط تفتيش بعيدة عن مسكننا. كل المعلومات التي نعرفها عن الرجال 
الذين يعملون أساءهم الحركية» لم نكن نعرف أكثر من أبو علي. الرجل 
الآشيب»: وهو يغمل غقيدا فى الخيشء أو بو عسدوهو تائيه الأكثر هدوع 
منه» وآخرون يعملون بأسمائهم الأولى مجردة من ألقابهم العائلية» وكان 
الاتفاق أن نجهل الذين نعرفهم. 

ذات يوم طلب منا بوعلي أن نقوم بإيصال سيارة إلى بغداد وأن يقودها 
رجل وامرأة» تقدم رجل مسن في الستينات من عمره» وتطوّعت. قلت: «أنا 
أذهب معه). 

في اليوم المحدد» لبست ملابس امرأة بدوية» وأسدلت خماري الأسود 
على وجهي وركبنا السيارة متجهين إلى بغداد. المكان المتفق عليه أوقفنا 
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السيارة في الميدان» وركبنا سيارة ثانية» كانت تتبعنا دون أن نشعر بوجودهاء 
تكفلت السيارة الثالثة تفجير سيارتنا التي تركناها عن بعد. 

لم تكن مهمة صعبة» حين عدت ل أجد ابتسام» كانت المجموعة تجلس 
في البيت دون أن تتحدث إل دخل بومحمد مبدوته وطيبته» قال: 

- أصرّت ابتسام على أن تنفذ عملية السيارة المفخخة في تجمع جنودٍ 
تابع لأحد المراكز» أوصتني أن أبلغك تحياتها. 

أجهشت بالبكاء وعدت إلى غرفة البنات» لم نكن نعرف من يعي من» 
بقيت أسبوعاً أو أكثر دون أن توكل لي مهمة. ولم يقم الشباب بأي عملية» في 
المساء طلب بوعلي أن نترك البيت قبل الفجرء وأنت نتفرّق على أن نلتقي في 
بيت آخر في منطقة أخرى. 

لا أعرف تحديداً مصادر المعلومات التي تصل إلى بوعلي» ولكن البنات 
يؤكدن أنه يتعامل مع عراقيين يكرهون النظام وآخرين تتم رشوتهم بالمال 
الذي كان يصل إليه من الخارج بطريقة لا نعرفها. 

اجتمعنا في البيت الجديد» فقدنا مجموعة من شبابنا في عمليات مختلفة» 
ولم تبق من الفتيات سواي وزوجته أم علي التى لم تكن لها مهمات كثيرة سوى 
إطعامنا. قال بوعلي: 

- يجب أن نقتله. 

ولم يحدد لنا من هوء ثم سأل الشباب: 

- من يعرفه منكم. لا أريد أن أخطته. 

- منهو؟ 

قال» وكأن) الاسم يعنيني أنا وحدي. 


ب قيس شاكرء يقيم في بيت قبل الجهراء بقليل» جهة البحر» يجتمع 


304 


فيه رجالات المخابرات العراقية كل أسبوع» أغلب تح ركاتنا يتم رصدها عن 
طريقهم. 

صرخعت بفرح. 

- أنا أعرفه. 

- أنتٍ متأكدة؟ 

د جداءلا يكن أن أكعونع 

قرر بوعلي أن تكون العملية يوم الجمعة» في ذلك اليوم يقيم قيس 
لوحده في البيث: 

- تذهبين مع بومحمدء ترتدين نفس هذه الملابس حيث سيكون 
بانتظارك في السيارة» تطرقين الباب إذا خرج هو تنفذون العملية» وإذا خرج 
غيره تتظاهرين بالسؤال عن أحد ماء ثمّ تعودان. 

- لي شرط. 

- ماهو؟ 

- أن أقتله أنا. 

غضب بسرعة وصرخ بي. 

- نحن هنا لا نغامر ونلهو. 

ولم أتكلم. 

يوم الجمعة» ركبت مع بومحمد السيارة واتجهنا إلى بيت شريف. حيث 
يقيم قيس الآن. 

- أرجوك» سيكون قريباً مني» ولن أخطئه. 

- تتحدثين وكأن لك ثأر معه. 
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لم يتكلم بومحمد. قال: 

- لاتقفي بيني وبينه» خذي زاوية جانبية» إذا لم تطلقي عليه سأطلق 
عليه أنا. 

كان البيت محاطاً بالأشجار وبعيداً عن الشارع العام» توقفت السيارة 
في الداخل أمام بوابته الرئيسية» طرقت الباب بيدي اليسرى ويدي اليمنى 
داخل عباءتي تحمل المسدسء أقف في زاوية تسمح لزميلٍ بإطلاق النار لو 
فشلتء لم أكن لأفشل. 

- نعم. 

قال وهو يفتح الباب» يحدثني كأنني جئت لأشحذ منه. أطلقت 
بسرعة»سقطء نظر إل وأغاظني أنه لم يعرفني» أردت أن يرى موته في عيني 
كما أرى موته» رفعت غطاء وجهي. شاهدني فأطلقت الرصاصٌ ثانية» لم 
أنتبه أن شريف يطل من شباك البيت» صرخ بي بومحمد. 

- بسرعة. 

انطلقت السيارة وهو يصيحٌ بي فاقداً هدوءه. 

- غبية» غبية» لماذا رفعتٍ غطاء وجهك؟ 

- لكي يراني. 

- وإذا رآك غيره. 

- لا تخف. من رآني أرسلته إلى جهنم . 

حين عدناء أخبر أبو محمد أبا علي با حدث, فطلب منه أن يرسلني إلى 
بيتي وأن أتحاشى التحدث معه. 

لم أمانع» كأنني خضت الآن حربي كاملة وانتصرت فيهاء عدت إلى بيتي 
دون ابتسامء وجدت وقتاً كافياً لأبكيها. 
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مرّت أشهر البؤسء بدأ فرحي الحقيقي حين بدأت حرب تحرير 
الكويتء أعلم بأن ضحاياها كثيرون وربما نحن من سيكون ضحايا بدايتها 
ونهايتهاء الكويت معزولة تماماً عن العالم» لا يدخلها مصوّر صحفي ولا 
تلفزيون غربي أو عريء لا أحد يعلم ما يجري هناك, ماذا حل بأهلنا فيهاء 
كأعا أخذت روهط فقدلت مقاوضات ابتعادهاء وكانت الخرب الشبيل 
الوحيد لذلك. 

تحررت الكويتء وما كان يؤلمني أنني أحتفل بتحريرها لوحدي. أفرح 
لوحديء وأبكي فرحاً لوحديء لم يكن حولي سوايء ولم يكن معي إلا أناء 
نمت تلك الليلة أمام التلفازء لأول مرة أنام وكأنني ألقيت كابوسا مدته 


سبعة أشهر من رأمي. 


انتهت الحرب... لم تنته ا حرب... انتهت الحرب... ل تنته ال حرب.. 
النيث.. اثتهيق الليرب: الأرضن تلعق جراحها الى ماؤالث تترف» قتايع 
سماؤها بدخان آبار النفط. تستحيل ظهيرتها إلى ليل أبدي تتنحكم به الرياح 
العابرة في أوائل مارس. تناثرت آليات الحديد وجثث الجنود. 

انتهت الحرب وأرواح الشهداء ترفرف كلما غربت الشمس خلف 
أحيائنا المكلومة. كان الفرح الذي نعيشه أشبه بفرح من أنقذوا من حريق» 
يتلمسون أجسادهم ويعدّون أعضاءهم السليمة. جروح غائرة في الأرواح. 
إعادة حسابات وتصفية غير متزنة لحسابات استجدّت بعد الحرب. البلاد 
يفن عدوا كطاتر القبيق من وماد كهوة الدمار. 


367 


لم تترتب الأمور بشكل طبيعي بعد. لم تثب الأحداث المتلاحقة إلى 
رشدها. لا أعلم تحديدا كم من الوقت نحتاج لاستعادة إنسانيتنا التى 
فقدناها بصورة مباغتة. 

ألزم البيت غالباء لا أخرج كثيراء أزور بيوت جيراننا للمرة الأولى 
كأنني ساكنة جديدة تتعرف إليهم. أرى وجوها رأيتها من قبل لا أعرفٌ 
متى أو أين. البعض يعزيني الآن بوفاة والدتي ليذكرني أنها ماتت. 

ذهبت مع جارتنا لعزاء امرأة في منطقتنا لم تكن إلا زوجة بوعلي قائد 
مجموعتنا. رأتني واحتضتتني بشدة قائلةً أن المجموعة بعد أن غادرت بيت 
قريبتها الذي كانت فيه انتقلت إلى بيت تحت الإنشاء. قبل أن تنتهي الحرب 
بأيام هاجمتهم قوة عراقية واستشهدوا جميعا. لم تكن لدي بقية من حزن. 
كنت أنا الحزن ذاته. 

حين تعود الأمور إلى طبيعتها وتنتهي الحرب في ذواتنا المضطربة 
سأتجاهل هذا الكابوس البغيض. سأعود إلى حياتي التى توقفت منذ 
الرصاصة الأولى في الثاني من آب. أتخلص من كل ما مر بي. أتخلص من 
نظرتي الأخيرة في عيني قيس شاكر وهو يسقط أمامي. أتخلص من التشفي 
الذي انتابني وهو يموت ويلقي نظرته الأخيرة علي. سأوقف صدى الطلقة 
التى تضج في روحي كل ليلة. 

حين تنتهي الحرب سأجمع ما رسبته بداخلي لأتركه في زاوية من البيت 
وأغادره. سأنزع عباءتي السوداء التى أرتديها فوق قميصي الأبيض وبنطال 
الجينز الأزرق» سأخلع حذائي الرياضي وأرتدي فستان أنثى» أطيل شعري» 
أضع المكياج» أتعطر كأنثى. حين تنتهي الحرب سأعود إلى الحياة. 

مرت الأشهرٌ الأولى والحياة تعود شيئا فشيئا إلى طبيعتها. يرجع إليها 
الذين غادروا ليرتبوا بيوتهم ثانية ويستقبلوا أسراهم ويصلوا على شهدائهم. 
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في صيف ذلك العام حجزت تذكرةً لأغادر إلى أمريكا عن طريق 
البحرين ولندن. ربا أزورك وريما لأيام قليلة نتسكع فيها في شوارع مونتريال 
وأوتاوا وأحكي لكم التفاصيل التى لم تعيشوها. 

م تنته الحرب بعد. 

أخذت حقيبتي وأغلقت البيت. ركبت سيارة أجرة إلى المطار. سلمت 
الموظف تذكرتي وجواز سفري. بحث في الجهاز أمامه. قرأ اسمي ربا أكثر 
من مرة بصوت عال. وضع الجواز جانبا وأشار إلى زميل له. سلّمه الجواز 
وهمس في أذنه شيئا لم أسمعه. طلب مني الشرطي أن أرافقه. 

لا بد أن خطأ يحدث. فكرت في نفسي. قادني إلى غرفة في أمن المطار. 
وضع جوازي أمام الضابط وتحدث بصوت خفيض لا أسمعه. 

-هل هناك مشكلة؟ 

لريرقا: 

- دعها تنتظر في الغرفة المجاورة 

أدخلني الشرطي غرفة أخرى وأغلق الباب علي. حاولت أن أفتح الباب 
الموصد. عدت لأجلس. مرت ساعة مشحونة بالأسئلة التى لا إجابات لما. 

دغل الغرفة اانه امتقاصض وملاسن ندنية أعيدوى إل غرفة السايظ 
مرة أخرى. أحدهم يمسك بجوازي: 

د قصل محم : 

ثم التفت إلى الشرطي 

- ضعوا حقيبتها في الأمانات. 

خ. :إل لاين؟ 


- ستعرفين 
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خرجنا من بوابة داخلية إلى مواقف سيارات. ركبنا سيارة سوداء 
صغيرة وغادرنا من داخل المطار إلى شوارع المدينة. أجلس في المقعد الخلفي 
بين رجلين ويقود الثالث السيارة بسرعة خارقة. 

وضع أحدهم ونحن في منتصف الطريق عصابة سوداء حول عيني. م 
أعرف بعدها إلى أين نتجه. توقفت السيارة في سرداب لسيارات الشرطة. 
رفع الرجل العصابة السوداء عن عيني وقادنيٍ وزميلاه إلى مكتب في المبني. 

- اجلسبي هنا. 

جلست على كرمبي خشبي طويل أمام مكتب حديدي لا يجلس إلبه 
أحد. و يدخل المكتب أحد. كانت الساعة العاشرة مساء. عند منتتصف 
الليل تقريبا دخل رجلان. لم يلقيا التحية. يجلس أحدهما إلى المكتب والآخر 
على كرسي في زاوية المكتب. 

- أرجوك. أريد ماء. 

- ألم يحضروا لك عشاء؟ 

- لا أريد. ماء فقط. 

أشعر بأن جسمي قد جف تماما. 

- حين ننتهي من الأسئلة سأحضر لك كل ما تريدين. 

فتح الرجل الثاني دفترا أمامه وبدأ يكتب. حين انتهى سألني المحقق: 


- أنت ليال؟ 

أعدت السؤال ودون أن أتمالك نفسي تهبدج صوتي 
- لاذا أنا هنا؟ 

صرخ بي 
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تحن هن سأل عنا وأنج تحبيين: 
طيب... طيب كما تريد 


أعاد السؤال 


نعم أنا ليال 

ما جنسيتك؟ 

لا أحمل جنسية 

بدون 

نعم 

هل تعملين؟ 

لالا أعمل 

هل عملت من قبل؟ 

كنت أعمل فى شركة وتركتها: 


ابتسم وهو يقودني إلى حيث يشاء 


الضيوف 


شر كلام ؟ 

رجل اسمه شريف وشريكه قيس 

ماهو عملك؟ 

علاقات عامة 

اشرحي أكثر لا أفهم ماذا تعني علاقات عامة 

أرتب لقاءات العملاء بالمدير وأجهز مقار الاجتماعات وسكن 
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- هذاهو عمل 

- أين عرفت قيس شاكر؟ 

- وخارج العمل 

- أعرفه كزميل في الجامعة. 

- وغير ذلك. 

ربما كان يقصد المظاهرات التى سبقت الغزو والتحرير 

2 لاشيء أكثر من ذلك 

صمت. أشعل سيجارة. سحب كم «دشداشته» إلى كوعه. واتكاً به على 
المكتب الحديدي. 

- أنا لا أستخدم العنف مع الجميلات» يمكن استخدام أشياء أخرى. 

لا أعرف إن كان فعلاً يتقصد ما يقول. لم أحاول النظر في عينيه. 

- كنا نشترك في مظاهرات العام الماضي. 

- أنا أيضا كنت موجودا في المظاهرات. لو أردناكم لأخذناكم حينها. 

- هذه علاقتى به قبل أن أعمل معه 

- وبعد عملك معه 

- الم ألتق به خارج الشركة أبدا إلا في اجتماعات العمل 

-< وفي حفلاته الخاصة 

- الم تكن حفلات خاصة؛ كانت اجتماعات عمل. 

- متى كان آخر اجتماع عمل 
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قال.وهو بضغط بأسنانه عل آخر كلمكين كأنه لا يو أذ تر كيبا رجان 
- في منزل شريف بن فضل. 
2 ناذا حون محيدها 
- طلب من الفتيات أن يرقصن للضيوف ورقصن. وطلب مني 
ورفضت. 
- وماذا حصل 
- شتمني في شرفي وصفعني وطردني من الحفل. 
فاجأني بسؤال 
- هل أنت عذراء؟ 
نظرت في عينيه وتلونت ملامحي وبكيت. 
- لا تجيبي» سأتغاضى عن هذا السؤال رغم أنني أعرف إجابته. 
- ماذا فعلت أو قلت قبل أن تخرجي؟ 
0 حاولت أن أصفعه ى! صفعني لكنّ شريف منعني. 
هل هددته بالقتل؟ 
لا أتذكر» قلت كلاما كثيراً ربها شتمته لكنني ل أهدده. 
- ولكنك قتلت قيس شاكر 


5-7 نعم 

- هل أطلقت النار وأنت تعلمين أنه قيس شاكر؟ 
- العو ولكن: 

بلا «ولكن» أجيبى فقط. من كان معك؟ 
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أبو تحمد 

من هذا؟ أريد اسمه لا لقبه. 

لا أعرف اسمه. كنا لا نعرف أسماء أعضاء المقاومة. 
هل أطلق النار معك عليه؟ 

لا أنا لوحدي أطلقت. 

ولماذا أنت؟ 


هكذا رتبنا الأمر بآن يبقي هو في السيارة وأطلق أنا النار حتى برب 


ولكنك تقودين سيارة. 

نعم 

كان الطبيعي أن يطلق الرجل النار 
هكذا رتب لي أبو محمد 


استشهد مع المجموعة قبل التحرير بأيام» تستطيع سؤال أم علي 


زوجة قائد المجموعة. 


مسيعشر كار الأسكء الى تذكرينها, ناذا كنت ترقدين: .واد 


تطلقين النار عليه 


ملابس امرأة بدوية 


نعم 
ولماذا رفعت النقاب قبل أن تطلقي النار؟ 
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- كان يضايقني 

- نعم كان يضايقك. 

<. الماذا قلت فيس شاكر؟ 

- كانت أوامر بوعلي لأنه يعمل ضدنا 

د من أنعي؟ 

- المقاومة. 

- أنت متعاونة جدا. 

- مع من؟ 

- معنا. وقعها على أقوالها. 

وقعت وأمر لي بعشاء وماء.ثم طلب أن ينقلوني إلى زنزانة منفردة وأن 
يحسنوا معاملتي. 

- لقد اعترفت بكل شيء. 

كنت وحدي في الزنزانة. أسمع أصواتاً خفيضة تذرع الممر طوال الليل 
وم أنم حتى أول الفجر حين تملكني الإعياء. 

مكثت ثلاث ليال في زنزانتي. لا يحدثني أحدّ ولا أحدث أحداً. صباح 
اليوم الرابع نقلني رجلان من الأمن في سيارة صغيرة إلى النيابة العامة. 
أعيدت الأسئلة ذاتها وأجبت الإجابات ذاتها التي أضاف إليها وكيل النيابة: 

- قدلت قبس شاكر لدآرك معه 

- لاكان متعاونا معهم. 

- نريد دليلا على ذلك 

- الأشخاص الذين أعمل معهم استشهدوا جميعا 
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- موقفك ضعيف. ابحثي عن محام 

- لا أريد محام 

معين للق اللدكية عاياً 

حين خرجت من الغرفة رأيت شريف وثلاث فتيات أعرفهن جيداً 
ينتظرن أمام مكتب وكيل النيابة. حاولت أن أتحدث معه. سحبني الشرطي 
إلى الخلف. وأدخل شريف إلى الغرفة. 

سحدت بدن عفر يوما'غل ذية التحقيق'ق سجن النساء بالتظار 
محاكمتي. زارني محام في السجن وأخبرته بها حدث. قال الأمل الوحيد لك 
هو شهادة أم علي ربم| أوصلتنا إلى أحد الرجال الذين عملت معهم. 

في جلسة المحاكمة الأولى رأيت شريف بن فضل ووالده. لم أكن قد 
التقيت والده من قبل. يرافقهم والد قيس الذي كنت قد رأيته من قبل يزور 
ابنة في الشركة أكثر من مرة. استدعى القاضي شريف: 

- هل تعرف المتهمة؟ 

- نعم 

2 ما هي حدود معرفتك بها؟ 

- كانت تعمل معنا في الشركة. 

- هل كانت تعرف قيس شاكر؟ 

- كان مديرها المباشر 

- ماهو دورهافي الشركة؟ 

- كانت مديرة العلاقات العامة 

- هل كانت تحضر الحفلات التى تقيموما للضيوف؟ 

- نعم 
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- مادورها في حفلاتكم؟ 

- تحضر الفتيات إلى الحفل 

حاولت أن أنظر في عينيه. لم يكن ينظر إلي. طأطأ والده رأسه. والد قيس 
م برقع عينيه عني» 

- ماذا حصل في الحفلة الأخيرة؟ 

- اختلفت مع قيس حول موضوع لا أعرفه. صفعها قبس وحاولت 
أن تتهجم عليه» وقفت بينهم| وخرجت وهي تهدده. 

- هل سمعتها تهبدده؟ ماذا قالت تحديدا؟ 
قالت سأقتلك. 


- وكيف عرفت أنها نفذت تهديدها؟ 

- كنت في البيت حين طرقت الباب علينا. رأيتها عبر الشباك الأرضي 
وهي تطلق النار عليه. 

- كيف تأكدت أنها هي؟ 

- كانت قريبة مني. رفعت غطاء وجهها ووقفت تنظر إليه طويلا 
وهو يسقط وسمعت صوتها تقول له ١حقيرا‏ 

- هل كان معها أحد؟ 

- رجل ينتظرها في السيارة 

- تعرفت إليه؟ 

0 لاء كان ملثاً وبعيداً عني 

- هل كان معى) أحد في البيت 

الا 
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- اجلس 
استدعى القاضي الفتيات الثلاث اللاتي أكدن أنني رقصت في الحفلة 
واختلفت مع قيس على موضوع لا يعرفنه» وأنني هددته بالقتل. 
استدعى قاضي المحكمة أم علي وسآها: 
- هل كانت تعمل معكم في المقاومة؟ 
- نعم 
- ماكان دورها 
- كانت شجاعة وقامت بعملية السيارة المفخخة في بغداد. 
- هل أمرها قائد المجموعة باغتيال قيس شاكر 
- أنا أقسمت يا بني.م أكن متواجدة. 
- هل حدث التكليف أمامك؟ 
نظرت إلي وقالت 
ال 
كانت أم علي صادقة إذ كنت الفتاة الوحيدة مع المجموعة حينها. 
© اجدي 
التفت إلِي القاضي 
- ماذا تقولين فيا سمعت؟ 
- لم أهدده بالقتل ولم أقتله لأنه صفعني ولولا أوامر قائد المجموعة لما 
وأعدت ما حصل في الحفلة. 
© جحي 


3/8 


شعر المحامي أن الأمور ليست في صا حي. 

- الجريمة حصلت في وقت كانت البلاد تحت حكم دولة أخرى 

صرخ به القاضي متضايقا 

- وهل نعيد الدولة الأخرى أم نرسلها إليها لتحاكمها. 

فسكت المحامي. 

في الجلسة الثانية. حكمني القاضي بالمؤبد. وني محاكمتين على مدار 
سنتين خفف الحكم إلى خمسة عشر عاما مع الشغل والنفاذ. 

ما آلمنى طوال عذابي هذا التي كنت وحدي. لم أرَ وجهاً عابراً 
يتعاطف معي. 


قبلت الجامعة تأجيل دراسة الماجستير للسنة الأكاديمية القادمة تقديرا 
للظروف التى مرت بها بلدي. اتصل ب محامي ال هجرة ليخبرني أن القاضي 
المسؤول عن ملفي قرر منحي الجنسية الكندية فور انقضاء المدة القانونية 
لإقامتي في البلاد «2)365:3 يوما. 

أبيت رسالتي وسجلت للدكتوراة. مرت سنوات الإقامة الثلاث. 
وصلتني رسالة بالبريد لتقديم اختبار الجنسية. بعد يومين أقيم حفل بسيط 
لمدة ساعة واحدة ألقت فيه قاضية شقراء خطبة قصيرة للجموع الملونة ترحب 
بانضم|مهم إلى البلد التى أختاروها كبديلٍ عن أوطانهم الأصلية. تلت علينا 
القسم ورددناه خلفها. استلمت جنسيتي وأنبيت جواز سفري الجديد. لم أكن 
قد تحدثت مع والدي لثلاث سنوات. تقسم أمي وأخوتي أنه حي ولايريد أن 
يكلمني حتى أعود. تركت دراستي وعدت على أول رحلة إلى الكويت. 
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عرفت أنك في الكويت. تعمل في ذات المجلة التى كنت تعمل بها قبل 
هجرتك. لم تكلف نفسك السؤال عني أو زيارتي. ربا أنت أيضا صدقت 
حكايتهم. كنت أريد أن أراك قبل أن أبي حياتي كما أشاء أنا لا كا شاؤوا. 
لن أموت بسبب تكرار الأيام المتشابهة. غدا ستنقلني سيارة السجن إلى 
المستشفى. رتبت كل شيء. كان لدي حلم أن أعمل في «ناسا». ربما في 


حياة أخرى. 


ألقيت المخطوطة جانبا. أبي ممدد إلى جواري لا يتحرك. ضغطت على 
يده بقوة ناعمة وغفوت. 


ع 
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- انتظرتك طويلا. لم تأت ىما وعدت 

- خذني إلى التلال يا بني. 

-- الآنيا أي. تحن فى صف الليل : 

35 لاءهم. لدي عمل هناك. خذني إلى التلال. 
- دعني أساعدك يا أبي 

- لا. عد أنت اتركنى هنا يا بنى. لقد وصلت. 


- لايااً دعنى أساعدك. 


18 


ع 


ا 


أمسكت يده بقوة. ضغطت عليها لأصعد معه. 
- اترك يدي لقد وصلت 


-. دعثى يا بتى. لاتأت معى 
يا 
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تركت يده 
وأنا أسل يدي من يده 


5 
«أبي» 


كان جسده باردا كقلب يناير في أوتاوا. 


الكويت 2001 


أوتاوا 2012/2013 
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ناصر الظميري 


الضَّهد 


ليال تجلس إلى جانبي قريبة من زجاج 
نافذة الباص العريضة» تجمع ركبتيها 
بيديها وتنظر بعيداً إلى المروج المخضراء 
والمستطيلات المرتبة بعناية على جانب 
الطريق» فيا أقرأ اللافتات الخضراء 
المكتوبة ليستدل عيبا العارون 000 
مصائرهم كمن يتهجأ أبجدية 
للجغرافيا الجديدة. 
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